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ذروعات 22 الجامعة 41 ا 6 1 5 مل لق موضوغ عمسم 2 كلجرء من 
اجزاءها 'وهذا | الك نان هو الحلنة البانية من هذا المشروع 


لح سن 


من 8ع 


ب م ره 


40 . 


7 7 ول 


ان + 0 0 رس 0 
ب هو قاذي ا 00 م الاسلام ص 0 0 ّ 1 فلسفة 
ارسطو في العالم. ٠نفأه‏ أبناغ غعصره ومنعوا كثيه لاشعناله ١‏ بالفاسفة 0 وعلى شروحه”الفلسفية 


١‏ بجيءا لا در بون فأسفتهم فى القرون الوسطى ٠وكان‏ اسع | عنام شهرة امون 
5 وهذا الكذاف ينوي على ترجته باالتطويل نقلا عن مو*رختي أ لعرب 
والافرنج ٠‏ و بين موء لفائه وطر يقة شرحه ركان وسط فلسختة 
وفيا الى فلسنة ا ٠‏ وتار يخها عدك اليبود وفي رايا 00 
واهغام القذبسن توما اعظم حداء الكنيسة الغربية باأرد” عليها ٠‏ 
و ناريخ ا الحدثه ويا حلت محلا 


9 اب » 
0 فرح الطون 


أشي لة 0 - ( 


2 وف ذيل الب تاب 36 
لدت الابدات عل 


0 

فق ست عقا لات . 
١ ! ١‏ شان مثالة مختصرة نشرتها الجامعة منذ اشبر سيهُ هذا الموضوع 

1 ا 3 / 
1 إ اكا ع 
8 2 حم 4 ٠‏ 1 

« حقوق أعادة الطبع ممنوظة 0 ودلف “«( 59 
ب ع السخة الواعيدة (عشمرونغر: ضر طناغا )و يطلب من دارة الذاية بالا لكر 3 ده 
: يت يح 1 
ع 93 


او 5 0 الادحكدبدر بة في ١‏ بناير سنة ١1١‏ ص 1 


1 0 لوم 
| هد : 3 0 ا : 


"5 قرطبة. بلد الفيلسوف ابن رشد ووطن العم والفاسفة د 
وقاصية السلطنة الاندلسية قبلا 


« هذه الصورة منقولة عن صورة فوتوغرافية ماخوذة حديئا » 


بأربعر فافت الامصارنت قرطية منون ( فنطرة ( الوادي ( وجامعما 3 
هذاني ثتنتان ( والزهراه ) ثالثة ( والعم ) احسسىي1 شيء وهو رابعبا 
قنطارة : الوادي « هي اجر االكت كبر الظاهر في الرسم ( وجامعها) المغبور ظاهر في وسط المديئة 0 


ا صر ست جرائي ييا احداء را الانالس سيف ضواحي قرطيه وبناه يسم جار له كات 
“ند الزهراء ‏ راجح امجامعة ابره الال السنة الالية الصفية 1١‏ » 


ىد فرطبة بلد الفيلسوف ابن رشد ووطن الع والفاسفة د 
وعاصية السلطنة الا ند لسية قبل 
« هذه الصورة منقولة عن صورة فوتوغرافية ماخوذة حديئا » 


ادبع فافت الامصارن فرطبة 2 مث,ن ( فنطرة ) الوادي ( وجامعها ) . 
كدان تنتان ) والزهراه ( ثالنة ( والعلم ) الاو ذيغ وهو رابعها 
« قنطرة ارة الوادي إن« هي اجسر الك حير الظاهر في الرسم ا لا وسط المدينة ألما 


“الزهراد» فهي قصر عظييم داق غنا» يناه 5 3200 له ضواجي قر م4 طيه وسأه بأسم 2 له 5 
1 الزهراء 4 راجح أل هىة ابرع الذوال السنة الثالنة ااصغوة ا ” 


كأ الكتاب 
يد فق للك اكتابنه 


الاب الاول 
([ترحةاين رشد) 
هر له و اله 
عصر ذهي 
اشتغال اظلفاء بالفلسفة. 
رفعة ابن رشد و بد* اضطباده 
ات الاضطباة 
فا كته ونفيه 
منشور تمر الفاسنة 
شهاتة شعرا* خصومه بنفيه 
العفو عنه ووفاته 
تلا١لمته‏ وطريقة تدر سه 


اخلاقه وشبرته وحبه وطنه 


> 
صفحة 
مو أفاته وأمؤاوةها 7 5" 
اه با ” 
طريقة شر<هة ارسطو 3 


الباب الثاني 
( فلسفته ) 
نقالة الطامعة الى علها اظلانت 0 مم 
راله لف المادة وضطر بقة حلق الكون 0+ 
لله مغرثي ىن كنايه ها وراك الطيية أله 


اتصال الكون باغخااق ب 
السماة حيوان حى 3 
2 الله بحوادث العالم واظير والشر" 2417 
اتصال الانسان بالخالق 3 
رذية الاسان العقل المفارق 15 
ريه المثناقض في اللاود 4 


| 


صفحة صفحة 
فطعة في البعث م نكتابه تهافت التهافت ؟5 | حاول الفلسفة الحديفة محلها اليا 
ثلاثة امور تستتتج منها 4ه | فلسفة. باكون موءسس النللة اطذالة 0١‏ 
الزنادفة يعطلون طر يق الفلسقة 51 ناا 
مثال على النفس بعد الموت 9 50 0 وجري اما 11 
فاسفته الادبية والخير في العالم اديه هم 
رأيه في الكمياسة والنساء 4 | برو الاستاة الاول > من 00000 
ارايه في الجندية وظلم رجال الدين 1١‏ | جواب الجامعة الال مناه (الى) ١27‏ 
زسبة فلسفثه الى "فلسفة ارسطو ا 5 1 
1 ال طم ل 1 رد الاستاذ الثاني من 1*7( الى) 191 
ه (تاريخ”ملسنته) جواب الجامعة الثاني من 141 (الى) 5.؟ 
تاريخها عند اليبود ١١‏ إرو الاستاذ الثالث والرابع والخامس "١5‏ 
بيد في ترجة الافرنج كتب العرب 18 | جواب الجامعة عليبا 0 
ناشرو فلسفته فياور باوتعارضوها 1 أرى الاباك ال 7 
القديش توما ورده عليه |أجواب اطامعة الآخير 1" 
صورته معه ١‏ | اططاعة ضف 
لمان القر امسكان المراء فلسول "لعي 
المبادى“ التي كان يجار بها الا كليروس هو“ 8 
كه باذ ووانتهنان التاشعة ارقد لاا 74 
حلول الفاسفة اليونانية مها 4 : 
ميج جد 2ح 


تب “حيرو 


اهراء. الكرات 2 


ل الى عقلاء الشرفيين في الاسلام والمسيية وغيرهها 26 1 


لانعل كيف إسلقيبل ابناء العصرهدا الكتاب ف ذا الزماق ٠‏ ولكنا نعل ا 
« الددت الجديد » في الشرق فد صا ركخيرًا ٠‏ ونريد « بالندت الجديد » اوائك المقلاه 
فيكل ملة وكل دين في الشرق الذين عرفوا مضار مزج الدنيا بالدين فيعصر كبذا العصر 
فصاروا يطلبون وضع اديانهم جانبا في مكان مقدكس مارم ليتكنوا من الاتجاد اتاد 
حقيقيا وتماراة تيار التقدرث الاوروبي الجديد ازاحمة اهله والا جرفهم حميعا وجعلهم 
مسرن لغررع ٠‏ فالى هذا« النيت الجديد » في الاسلام والمسيحية وغيرهها نهدي هذا 
الكتاب ٠‏ ونحن على لفق هن .. هم سيطالعونه ميد وغ وامعان دون ان بار ل للبووى شكلة 
على تفوسعم 

ولبس سبب اهداء هذا الكتاب الهم اعنقادنا باهم موائقون على كل مسالة وردث 
فيه نفيا او اثْيانًا ٠كلا٠‏ فانا نعرف أن الوقأوملا بين من اخوانناالمسلين والمسييين لا يوافقون 
على كل م جاء فيه ٠‏ وين لا نفك عن النداء بان هذا الاختلان في الاراء وفي المياويء 
انا هوفي طبيعة الدشر لانه تابع لعقوطم ونرايتهم وأخلافوم وعادا 6م ومصاطهم : ولكنا 
قدمنا هذا كاب امقلاء الشرق من كل العناصر لانه اذا كان *يرجى اصلاح في شرقنا 
العزيز فهبذا الاصلاح ع الا علييم ٠‏ واساس هذا الاصلاح احدرام حرية الندكر 
والنشر احتراما مطلقا لتن-لى المقائق والمبادىء شينًا فشييًاً ٠‏ وهو امر وان كان هن اوليات 


والادب الا أن الدة مر يتعودوه بعد” ولا يتعودونه ابد اذا 1 يعضده عقلاوهم ٠‏ 
1 وتنا هذا الكبان ع شل قرلا ااام ١‏ 

كارا عشرات راد الجامعة » الكرام قد 3 .انوا لمحة هذا الحكتاب ومبادئه 
منذ ثلاث سنوات فنحنفي غنى عن القول باهم في مقدمة دولاءً العقلاء الذين وضعنا هذا 
الكتاب نحت حمابه توم 

7 مصادر الكتاب 26 اما المصادر الني اعقدنا عليب! في كتابة هذا الكتاب فهي 
عل موليات ت للعرب والافرتم اخصها الكتي التالية : 
0 تهافت الفلاسفة ) للامام الغزاللي 
1 تهات التهافت ) الفيل.وف 4 قد 
8 ( فصل المقال ) ليلسوف ابن رشد 
رث رحمة دين 1 بقل ( الانصاري والددي وابن ٠‏ ابي أصيبعة وار بن العبار) 
الكتاى أبن وش تالت الفاسوف 3 
) الانيكا: بيذيا ) الفرسوية ١‏ 
"كتاب!( مرج من قلبفة العرب 0 المستر مونك المستشرق الاسرائيلى 
كتاب فليئة 00 رشد 00 الدينية » 0 


دين يلك سسسون ئيضصيد فظ "” هذا 


ف قا هذا الكدتاب 


لكل كن را م الدخول الى دار الفلسفة وجب عليه الابتداة 50 اليونائي العظيج 

ارسطو الام لان فاته كانت اساس الفلسنة في العام ٠‏ ومعلوم. أن اقرب تلاعذته 
الينا ثم ابن 1 وابن بجا وابن سينا وابن ”طفيل قاين هوا بوانطر الواراف وغيرثم» من 
اعظ فلاسفةالعرب فلأ اردنا تكيل ما لخصناه في الجامعة في موضوع تار يخ 200 
نقلا عن الفيلسوف ارندت رنان ببادىء فاسفية يكوثت فيها فوائد عملية" نضلاً عن 
القوائد النظرية ( لاننا ما اقدمنا على نا دن زبار ل إوالق وخ د لهذا الغرض ) عير 
ابعد اولئك الفلاسفة ص م وهو حكيم قرطية 00 الاندلس ابو الوليد محمد بن أحمد 
ابن رشد القرطي وذكرنا ترجبته في 3 ك الثامن مرى الجامعة و بسطنا فلسفته المبنية على 
0 ارسطر وطصنا كتابه ف فصل المقال في ما بين الشريعة والطلكة من الاتضال » 
0 دلت طل «هباوله واسلوبه في التاليفث والماظرة ٠و‏ سرنا' ان نقول ان <شيرات 
القراء على اختلاف عناصرم ومذاهههم ارتاوا الى هذا الث الفلسني اشد ارتياح فا 
احقمنا باحد منهم الا" واسازادنا منه” ٠‏ وكتب الينا فاضل "أغر الجامعة بصداقئه « تسن 

١١‏ الله الطامعة في صدر تلك المقالة منعزمهاعلى أشر نراجم اشهر فلاسفة العرب وعلائهم 
الذين شغلوا في تاريخ المضارة والعم في الشرق حيرًا عا وهو يقارح عليها ان تجمع 
هذه التراجم المفيدة على حدة بعد نشرها في الجلة فيتأ لف منها كتاب فريد سيف الاغة 
العربية 0 

وبدنا كنا نشتذل بكتابة ترحجمة الاءام اللي حامد الغزالمي الذي فاق فلاسفة العرب 

بنقض الفلسفة والدفاع عن الدينكا فاقهم 0 رشد بتعزيز الفاسفةومبادئها العلية واذ وردنا 
من َليِق في العاضعة كتاب يخبرنا فيه ,ان“ حضرة صاحب تجلة المنارفي العاسمة رصيننا 
الشهورث درضا”؛ يتك خاطر فضيلة العلامة الاسعاذ ال حي م دعبده مذني الديار المحمرية على 


١‏ ؟ يك 


الجامعة لع و اسياب 2 ّ 1 ولاندخل : . 8 لان ان ذكرها يسوة اجميع ٠‏ وان فضياة 
| الاستاذ عزم على الرد د على المقالة التى نشرتها الجامعة في 0 ابن برقل «فتردو نا قا 


وهو فضللة عن ذلك ابن بإده ورفيقه في سفره لانما قدما من طرابأس الشام الى فصر 
في باخرة واحدة للاشتغال بالصعافة فيها ٠و‏ بعد مدة زال هذا التردئد بكتابرورونا من 
صاحب أكنار يقول فيه أن فضيلة الاستاذ عزم على الرو” على الجامعة فم يخخص بفاسفةابن 
رشد لانه رأى فيها آراه لا تنطبق على ريه ولكن لكل انان المق في ان يعتقد مأ 
يراه حَقا- وهو أل الجامعة اذا كانت تر يد نشر الرد” و يبلغها ان الاستاذم يذكراجامعة 
في رد 6 02 ها من الاحخرام 6 01 

.فياخ" نا هذا ألكتاب ب الم تزدنا قراءته معرفة بفضل الاستاذ ونزاهته وكاله وميله الى 
0 ال+أمعة الع في شرّفها بصدافته مد اول جز صدر هنما ع النغر منذ ثلاث سعوات وَذللك 


| بلاغ شناة تى و سكل ري ل ريم ا اك رالمصر بين 6 بيلاغاث 1 اشرت 


ظ | الجامعة م 2 الي.ء سا دمن والسابع من هذه السنة ٠‏ وانًا زادتنا معرفة بوداد. حضرة 
الرصيئف صاحب النارلان لمحئه الودادية في ذلا الكتاب نفت عنه تهمة التحامل والافتراء 
على رصيفته للجامعة ٠ولكن‏ ما اشدتما كانت دهشتنا عند قراءتنا بعد ذلك في المنارالمقدمة 
التي مبّد بها الرصيف للقالة الاولى التي رد بها الاستاذ على «قالة الجامعة في فاسفة ابرف 
رشد ٠ذلك‏ لان هذه المقدمة تخالف ذلك الكتاب على خط مستقيم «فقد جاء فيالكتاب 
ان لكل انسان الى في أن يعتقد ما يراه ضوابا وحقا وما المقدمة نقد حاء فيا أز' 
| الجامعة اهانت العقائدالاسلامية وامة المسلين( ١)فعلي‏ المنار ان يذافع عهم ٠ولكنه‏ تنازل 


)١(‏ 4 الجامعة 6 يكنى لدحض هذا الافتراء الذي افتراه صاحبه على الجامعة 
أن نتقل هنا ما نشرته الجامعة في ترحمة ابن رشد التى 2ن في صددها عن سبث اضطباد 


الا رأيه ولا كول الا قوله ٠‏ ولكنه 0 ب العقول الذين عتاز ون عن البله | 


والبلراء واحضاب ب الدعوي 5 01 العالم | لنكخة تكا: رحسادم أسيب وأغير سيب ٠‏ وإذلك 
نط أبن رش جماعة هن الذين قصروا عن 0 غباره و بلوع مأزأته فوشو به لدى اطليفة 


ْ دعقوب المخصور بأنه 2د القرا , قت و يعراض بالخلافة « ( راجع الجامعة الطرء النامن 


بذء اح كك تصديق ونا المير لار". بضاحت أن ره 12 اصدقاء صاحت ادامية ْ 


- اك ااا 7 
5 


كويد و 


لحر حر و د ا ا ا ا ا ا ابلا بك ب- حر ا ا ب 1 


57 م4 4 عن ذلك الدفاع له فضيلة الاسعاذ 0 0 إن ل 00 « أن" 
الجامعة اخطاءت وغلطت اث اث : فلم نقالك ان كنا عند الوقوف على هذا التقاب 
والافتراء وعرفنا حيائذ كيف يكون تلن الطمرباء ٠‏ 


ولكن بعد ذهاب الدهشة لاول وهلة عدنا فالعّسنا عذرًا لارصيف ٠‏ فقانا انه من الحثمل 
أن ان غرضه مر ذلك اشبار #لنه لدى ارور او جعلبا لدى اليسطاع, عثابة القاعة 
الدفاع عن المبادىء الاسلامية علىسبيل المتاجرة بالدين لا الدفاع عن المبادى* 5 يصنع 
البعض من,ال.لمين والمتيجيين٠‏ ولذلك رفقنا بر في ما نشرناه في الجزه إلتاسع من الرد” على 
| مقال الاستاذ الاولى وشكرناه لننازله عن الرد” الى فضيلة الاستاذ لانه” « احسن بذلكالى 


الل العر بية وقرائها اذ مكنهم من قراءة مقالة فلسفية من قلم الاستاذ واحسن لى نفسه 


ا كناها مدقة ة أو ض قُِ مو ضوع فأسئى صعب ا تعواد الو ض فيه وهو ذو ق عطافته » 
9 قلنا له بأطف « وان رام الرصيف عقيق 5 ذل كره له هنا من أن هذا الا فوق طافته 


الصفحة واه 0 ١1‏ 0 0 رض 2 الحفى: مهم التبقان ١‏ 3 0 نصه 2 رفه 
5 1 0 
-30 ومعخرض يعارض 00 ا عن ميادى»ء مقررة ِ لفس.ه وذو يقوم 00 


الدفاع ولاغرض له غير طلب اطقيقة الجردة فهذه المعارضة وهذا الاعتراض اءر مقد”"س 
يجب على كل عافل .أن يحترمه ٠‏ ولكن من سوء نظ البشر انهم يقد”مون الحوى ذاتماعلى 
الو ا. وقلااحد شيدا من شهداء العم الذين بذاوا في سبولمكل مرخخص وفاكت_. الا 
وترى "انه" كان سد اليد الطولى في معارضته» واضطبهاده ٠‏ والذي ره احسن دلالة 


على أن ا الفياسوف ابن 1 من ٠‏ هذا ١١‏ القبيل ان اطايفة المنصور لاعاد ا 


اس لك ا ترط زرا كشن ) ووجد ننسه بسيد عن أعداء ابن رشك الدين اثروا 
عليه ( اي عل الخليفة ) كماو ه يحكنره د ينفيه فضل الفياسوف الكير ولد وش د 
صدره وحسن أخلاقه فامر من المغرب بالفاء المكم الذي ”حك به عليه وباباحة الفلسفة 
والاذنلاناس بالاشتغال بها » انتبي ٠‏ نقولوكل من فيه مسكة من العقل وثي*من حسن 
القصد يعرف بعد هذا القول بان 'الجامعة رفعت وصعة الاضطباد عن الدين الاسلامى 

قوتي وأر<عتها الى« المسد » والصقتها « بحاسدي ابن رشد» دون س اه ١‏ لله 


الني في اساس البحث اذا تناساها سيئو القصد فلا يذساها الأزهاة والمنصفون 


3 كيك 


يب يم ب ع يع ع م عر ل ب ب بس بس يح بس بس ببس بح بر يح يب ع ير ع ل ل ل بحل ل ير 


لانه يقنفي 0 1 يدرسه وبراءة من كل هوى” غير هوى القيقة المجردة فليقابل قوله 
ف مقدمته بقول الاستاذ في مقدمته فيظبر له” حينئذٍ ان بين القولين ما بين العلم الذي 
ال ينضج بعد و بين العلم الناضج المقرون بالنزاهة والككال ٠‏ ولعل الرصيف لا يعتب لهذا 
| المقال فان اطق اولى ان ”يقال وتلك المقدامة لا يرج مها الا هذه لديو 3 

هذا كلما قلناه في ذلك الرد عن افتراء المنار ٠‏ و يظبر ان الرصيف قد اغضبه هذا 
القول اليف وافقده رشده ورشاده ٠‏ فيا ليتنا لم ننشره'٠‏ ولكن من اين كان لنا العم بان 
احساس الرصيف هو الى هذا المدة لطيف» ومع ذلك فهب اننا لم ننشره افا كنا نفكر كل 
إجاعة فيه ٠‏ وهل الذنب ذنب الجامعة اذا استخرجت من كلام المار النتيجة االازمة له 
والفي لا يخرج غيرها منه ٠‏ ولتحألى هنا'قول المنار لنريه لاك النتيجة بعينيه ٠‏ الا اننا لا تقصد 
بهذا التجليل .ان يقتنع من كلامنا فأننا في كل مأ وقفنا عليه مرى الاناظرات باللغة العربية 
واللغات الغربية لم نجد مرة احد المتناظرين اقتنع من براهين مناظره واقر بخطاءه٠‏ ولكن 


غرضنا من ذلاكداقناع اجمهور ٠‏ ونريد بالمهور افاضل القراءً والنهاء النزهاء الذين يتبعون 
هذه المباحثة الني اتقلبت يفضل آ داب الرصيف الى مهائرة ٠‏ فارت هذا الجهور لو لَك 
المخصف الوحيد بين المتباحثين ٠‏ 

واليك هذا التهايل 

ماذا قالت الجامعة : الجامعة قالت ان كلا من مقدمة المخار ومقدمة الاستاذ تدل* 
على كاتبها احسن دلالة : فالمنار يصيح « وقع في الترحمة خاط ٠ ٠١‏ الجامعة اهانت العقائد 
الاسلاءية وامّة المسبلين ِب عل المنار الرد” عليها ٠٠٠‏ والفصل بين اق والباطل ٠٠٠‏ 
ولكنة يشنازل عن ذلك الى الاستاة :-.) - واما الاستاذؤغول فى متدية 0 000” 
الى مقالة الجامعة :< قراتها بترو وانتهيت” منها الى - من المامعة يخالف ما اعنقد ولا 
يلتئم مع ما اعرف و يعرف العارفون من الشواهد التاريخية »- فالبعد بين هذين القولين 
كالبعد بين الارض والسماء: فان القائل الاول تمتقدان كل :زا ي. دون را "اطاط وخاز ' 
ولا غرابة في هذا الاعثقاد لانه اعتقادكل طالب لم ترسخ قدمه في العل لانه لم يتناول. 
| منه ألا القشور والقائل الثاني يترك لراي غيره مالا لعلله ان العقول من طيبعها التيايرف 
والاختلاف وان لكل انسان رايا ومذهبا في الامور٠وهذا‏ معنى ما ذكرته الجامعة من ان 
بين الاثتنين « ما بين العلل الذي لم ينتج بعد والعل الناضج المقرون بالنزاهة والككال » 

ولكن يظور أن الرصيف الرحب الصدرالواسع الخلق لايحب” هذا التخليل العبليو يكره 


ا 


0/0!“ 7 


ا الو ا 
ن ١‏ 0 


كيك 6 


تراج النتائج من مقدمائها ٠‏ ولذاك اخذ الجمق واعلدة 1 ماخذ بعد صدور رد" 
الجامعة ٠‏ فيا خليية الامل في أدبه وضياع الرجاء ٠‏ ومما زاد الطين بلة انه كان 2 ردالجامعة 
رخةا خط خا وامفة ويراشين 2 ححة كل ما نشرته الجامعة في فلسفة ابن 
رشد ٠‏ ذزاد ذلاك في حمق الرصيف اك ليه الله شق ضار وى هد يان انا على عقله ٠‏ 
فبلارفق الرصيف بنفسه وابق على قواها لحار بة الاعداء بدلا من انفاقها في دار يه الاصدقاء ٠‏ 
ومتى صار المق والنزق واطدة لقوم مقام الدليل والبرهان ؟ الا يخاف الرصيف ان تقول 
الجامعة فيه بعدمابدا منه مأقاله برناردين موء لف بوأس وذ رجءني 0 ارى 0 الواجكث 
اننقول المقيقة للاردياء والجهلا؛ الذين يكرهونهاولكنه واج ب تحتوم إن نقوها للعقلاء الذين 
يحبونها. اذ مثل الجاهل والطقيقة مدل قساح ولؤلوٌة ٠‏ فانك اذا القيتت لؤلوّة الى «القساح 
انض" عليما | أسدة اباسنانه للا ليزينها اذنه اذلا اذنله ٠‏ ونا » زعن “قا .ها و 006 
عليك ملتبيا حقد اوغضيا». ولكن معاذ لدان نقول ذلك عن ال مدهو 5 نطلقهذا 
0 يه لا كا خاطيناه باطقيقة بل "كنا اعرضنا عنه اعراض من يعذره و يستضيع 
الوفت في المباحثة عيغا 

الا انه لاسعنا في هذا المقام ان تكم شيثًاً ٠‏ فنقول اننا في بثنا في هذا الموضوع 
لم تقصد مناظرة المنار لاننا نعرف 0 وصبغة افكاره وانما قصدنا مباحثة اسثاذ حكيم 
تفضل واراد « معادثة » الجامعة يا قال في مقدم ةكلامه ٠‏ ولولا ان يكون الاستاذ الام 
قد وضع بده في هذا اليححث لكنا التزمنا 0 مهيا سب صاحب المنار وشثم و بقينا أسير 
في طريقنا دون ان نلوي على شيء بل دون أن يقع نظرنا على الخار ٠‏ ولكن كأ ان عواراة 
الشات في الشت عار ونقيصة عند اهل الادب فضلاً عن انه امر دفىء لا فائدة منه كذلاك 
حال اقوال اللكاء واهل الفضل والعلم نقيدة ايض ٠‏ وأذلك والكامن واف كاك 
نرد” على رد" الاستاذ با نراه ونعتقده صوابا ٠‏ وقد تعأنا هذا الاءر من الاستاذ نفسه ٠فانه‏ 
قالفيختام رده الاول«ولعل ا+امعة لاتعتتب على الكاتب فيا كتب.وفها اجاب به من طاب 

نقد ونى 110 قنك مع علما بالقدرة عليه لق" لها أن توجه العثب اليه » ٠‏ وخُن نقول 

مثل هذا القولايضاً ٠‏ وهو الذي جر أ نا على مواجهة الاستاذ بالرد الخئصر في الإزء التاسع 
من الجامءة و بالرد مطولا في هذا الكتاب 

فوضوعنا اذا في هذا الكثئاب ار بعة ابواب ظ 

الاول س الاسبهاب في ثرحمة الفياسوف ابن رشد اسهاباً يحيط بكل اطرافما 
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, عبيك 


سس يع حبس سل يرس بس ببح يبيبح ريص ا 30-0 


وبطلع قرا الاغة الء ار تفاصيل حياة ذلك اللكيم العظيم ٠‏ لاننا لم ننشر في الجامعة 
اللا 0 مكبينا 


الغافي -- شرح فلسفته شرا كافياوافيا اذل ننشر فيالجامعة الا شيا يسيرًا منهاء 


وربا كان ولا الشرح سد 2 ازالة الا عَليها زيادة وضوحها بالاسباب والتطويل 
الشالث :حت : اعادة تثيريا :5 كرثه اطامعة عر ل إفلسنة أبن رشد وادى 01 )ا 


المدال ٠‏ حّ شر ردود الاسياذ عامها . 5 تذول هذه اأردود عا نراه ونعتقده فيبا 1 


الرابع ‏ استفراج النتائج العملية التي قانا في صدرهذا القييد اننا لم تقدم على 
ون ابن رغد و كناب رناق عن تار ير الديانة المسيية الا للوصل اليا 

ا هؤ موضوع 57 الكتاب ٠‏ وما لا » تاج ا نه موضوع فسني لا ديني ٠‏ 
ولوكان دين بحا "ا اوم سيئو القصد لامسكنا عن اللموض فيه لاننا لا ندخل في ما لا 
يعنينا ولا يفيد”الدخول فيه ٠‏ ولكنا نعل ان العل والفاسفة والادب انمافي - مثل النور 
والمواء والارض والماء ‏ نعمت ونفاس 0 بين جنيع ولست مك لغريق : ذون 


افريق #وز احتكارها احتكار الإضائع ٠‏ وكلامبا هنا في الفلسفة والعم والادب لا بغ 


الدين ٠‏ فنكارت واسع الصدر جمبا لمث طالبًا للعقرقة كارها للافتراء والمق 


| فأنه يقراء هذا الكداب بأمعان وروية ديزن مواده بعة له واد به لا إاشهوته فيسأم عا قله 
ا منه وأيعرض ع لا 2 .له 0 واما : كن ص ٌ الحدر ا غرض له غير الصياح مخ 
8 بار َه واتخاذ 6 مادىء الدينية الكر للك ا ١‏ لد لأرويح بضاعته ذالاولى به ان يقراء 
هذا ١١‏ ا اف لاننا لم تكتبه له ٠‏ والافضل له ولكرامته ان لمق في شانه ورك 0 5 
ا شانها فاته 2 وار وشٍ 2 واد ٠‏ وينه ونم ا حيال ووهاد٠‏ 


ولكن اذا كان بين الجامعة و بين سيئي القصد مسافة بعندة الى هذا كد 01 000 
وبين الافاضل الذين #سنون النية مسافة قريبة دا ٠‏ وغ تنادي الآن ملع ها ان 


| غرضها من نثر ترنجة ابن زشد سية هذا الكتاب وي لزع الذامن اقيله لحو نشي 0011 


الذي لجا له هك تلارك سنوات : نعي تقر يس الا بعاد إن عناصر اشرق وغسلى القاوب 
--4 الكاة ٠‏ فلاس يعقل عنل ات العقول اننا اسعى ثللات سئوات ت للئقر لتب 5 0 


ف جز واحد للثفر يق . ون نعتقد أشد اعتقاد ان هذا الئة رلب لا م ان اردور يه | 


الفريق الواحد للفريق الثاني ان دنه افضل من دنه فان هذا امرقد مضفى زمانه وهو من 


./ 1 


امور القرون ا لى فرون جيل اك عند الفريقين ٠‏ ا عن أنه يوآدي 0 0 
00 الاصوم حجري مع الطبيعة البشرية ٠‏ وانما القريت المكن في هذا الزفان زمارتك: 
العم والفاسفة قَاكم بان يترم كل فريق رأي غيره ومعئقده لارتف الحقائق والفغائل غير 
خاصة بفريق دون فريق أله مجانم وتفالى الد لجميع لااله فئة دورث َه ٠‏ 
فوظيفتنا اذا في هذا االكنابا*عى من وظيفة الذين يرومون تفضيل مذهب على مذهب 
انار دين على دين لان غرضنا كس الحدة والتعصب في كل واحدة من هاتين "الديانتين” 
الشقيقتين ( الاسلام والمسية ) لترى هاتان الاختان المتقاطعتارت عند الجهلاء ومن 
مصلويه في لقاطعها والمتصالمتان عند الفضلاء ومن #صلحته في تصالحها ‏ الطريق 
الحقيقية المو>دية الى هذه المصالحة التى عليها يشوقف نموض الشرق و ارثقاء عناصره الختافة 

هذا ما اردنا ذكره في هذا 1 “اذا كات القارع” فق ا 0 طو وله واستثقل ور 
0 الصشيرة الى اضعنا وفته ثي ذ وها هنا ذلا ربب عنذنا في انه لاوز عن تلك 
الصغائر عند عله بان الجامعة لم تخط حكلمة فيبا الا اضطرارً! للدفاع عن نفعسبا لا سيا 
0 الصائر كانت سسا في كتارة كتاب كيذا الكتاب باللذة العربية 


معني 


4 ترحمة ابن رشد 


ع سح يسيس حر يديسل سس ع ع ع ع ع ع ا ا 


الخد انرق 


: يم في ترحمة الفيلسوف ابن رشد 36 
ظ . 3 وفيها آم حوادث حياته 


أ 5 سل سشسرو ف« كل عد ونث هج ع سسكه 
٠.‏ 


١ 
ا‎ 


سر ابن رشد 
أطلق العرب علي شبه جزيرة « أسبانيا » امم « الانداس » من قبيل أسية الكل 
بجزء منه لان « الاندلس » اقلم مرث الاقالي الاسبانية ٠‏ وقد فصلنا تاريخ تلاك البلاد 
فت العرب لها في مقالة طو بلة استغرقت عشرين صنحة من الزء الاول من السنة النالنة 
للجامعة فلا فائدةٌ من العودة اليه 
وكانت اميرة ابن زشد مق أ كبر الأسر سيك الاند لين .ققد اعسس! ده أ ر للد 00( 
بن رشد الذي كارك قاضيا في قرطنة ٠‏ وكان.هذا الجد مالىالمذعب ومو دو ةا 
عظي في القضاء والسياسة ٠‏ اما في القضاء فقدكارث الناس والامراة يفدون لاسئفتائه 
9 جميع اقاليم الاندلس وبلاد المغرب ٠‏ وقد حمع ابن الفران شي الجامع الحكبير في 
فرطبة فتاوى هذا القاضي في كتاب خطي موجود الآن سبك مكنبة باريز وقد 'نقل 
اليبةمن دير سان فيكتور في اسبانيا ٠‏ ويقول الذين طالموا هذا الحكتاب انهم وجدوا ظ 
فيه اساس لافكار ابن رشد الفياسوف حفيده فيالاتفاق بين الفلسفة والشر يعةوغير ذلك | 


ترحمة ابن رشد 9 


وأما في السياسة فقدكان له فيها شان كبيرايضا ٠‏ فانه بعدثورة بعض الافالي الاسبانيةفي 
زمنه عهداليهان يذهبالىالمغرب(مراكش) و يقدم طاءتها الما لطان ٠‏ فكانواسطة بين 
الفر يقينفي اصلاح كات البين٠‏ وي مرة اخرى ) وذلك فيعام مرا ل اليلاد ( جاز 04 
ايض الى المغرب ونصح اسلطانها بان ينقل بعض المسييين من اسمانيا الى شاطىء افر يقيا 
5 بلاد المغرب لانم نوأ ساعدون الفوفس الحارب الذى كان بغير على 2 امرة 
بعد المرة ويبدون السبيل في وجهه ٠‏ فسر السلطارن بنصيحته ونقل الوق من نصارى 
الانداس أي الاسبانيين الادليين الى شواطي؛ طرابلس الغرب ض 

والورخون لسمون هذا القاذى في كلامهم عناسرةٌ ابن رشد « الجد” 6 ولعو 
يله احمدالذي ولدفي عام 5 وتوفي فيعام 178 ١‏ وخلف اباه في قضاءقرطبة « الابن ٠»‏ 
وهذا الابن هو ابو فيلسوفنا العظيم الي الوايد عمد أبن رشّد صاحب الترحمة الذي بلغ من 
الشبرة عند النشل اللاثينى مبلغ ارسطو في العام ٠‏ وهم #هونه « المفيد » 

8 
ا 0 


وقد ولد صاحب الترحمة في قرطبة في سنة 5١‏ شجرية ( ١١757‏ مسيحية) ودرس في 
صغره النقه والاصول وعم الكلام وهو في الدين الاسلاي عأزلة اللاهوت ف ال 
المسيجي ٠‏ وقد اخذ هذه العلوم عن الي القاسم بشكوال والي مروان بن مسرّة وال بكر بن 
“عون والي جعفر بن عبد العزيز وم اعم فقباء الاندنس عيةوداك لماز يه اسار 
ارث عقله المطبوع عل طلب المقيقة وحب التوسع في العم لم يكف بذلك فاقبل برغية 
شديدةٌ ونشاط عظيم على درس الطب والرياضيات والفاسفة ٠‏ وقد اخدم الطب عن ابي 
جعفر هارون ٠‏ ونهم هن يذهب الى انه اخذ ايض عر الك ابن بجا اعظل فلاسفة 
الانداس قبل ابن رشد ٠‏ ولكن هذا الاءرلم بشنت ولا دليل عليه سوى ان ابن رشد 
ظ بتكام قٍِ - عن هذا الفيلسوف الكبير بكل احارام ورعاية 

ولا شب ابن رشد صار يي جميع علاء عصره وكان بينه وبين الفيلسوف بن”طفيل 
1 وا نشل باسرة بى 'زهوالق اهوت بالاماء'الين نبغوا مها ولا جل البدلطان 
أبن رشد من اطيائه كان اطي ابو مروان بن : هر درن حملتهم فقويت بيدا طالات 
الوداد حتى ان ابن رشد لما كتب كتابه الميل « الكليات » في امراض الجسم البشري 


2 


ْ | ةلبق رشد 


اشاس يه تمت ميحريه: سرس ع يعر سر سس يس يسيم ب اح بيعل حير هريسم حر حر سخ ع ير حر ب ل سنح 


5 وجه عام رغب الى رصيفةابن زع 4 0006 0 سف « الجزئيات » اي وصف 


عرض عرض ووو الاءراض على وحه خاص 0 إن 3 ل وممأه 
0غ « التسير » فكانت حملة كتابيها كواب كاملة في صناعة الطب'٠‏ 


ا 7 


صر 5 ا الافك 5 اضطبادها 
عصر ذهي 
المزب الذي يكرهه"نبو زب الشعب ٠‏ وسبب ذلك ان الشعب في كل مكان مطبوع على 
بغض"الامتباز سو اعموكان ذلاك لامكال ١‏ بالعلم أو بالمال ولد 2 ن هذا قار 1ه 
2 "الفلسوق 5 ن بعض القوا عل المادية الي قل غزها الدشر 0 1 ا بك 
بالعيادة بالروح واحق 4 ومعلوم | نْ الشعب لا يفوم هذه الء ماده الروحية ولا , رى 0 
حقيقيه غير العيادة التي واءه عادها 4 8 له ٠‏ ولذلاك يعزو الكفر ال كّ هن يرومالآ رفع 


عنها قيد أصبع 

و | على ذلك كاذك حال الامة دن صلاح أو ساد متوقفه ة على الساطارن الذي 
٠ 5‏ فاذا كان ااسلطان هن انصار الفاسفة والعلم والعقل اطلق العم من كل قيك ٠واذا‏ 
كان من يبي الشهرة إدى الشعب دون ان همه خير الشعب المقيق قيكد العلم بقيود من 


حديد تزلقا الى ذلك الشعب 


ولند فاحل الاتدلين ان دا ماطان حكم وخليفة 'عظيم ساوى مجده يجد 
المامون والرشيد ٠‏ وهذا الخليفة هو الَكَم ٠‏ فانه كان رجلا بحب لاعم راغب في نشره سيف 
بلاده فارسل رسله الى اقطا ذالارض كبا جع الكتب القدئة والحديثة ٠‏ 0 
ااإج: بااني ياف | علاع الشاموالة 058 قرأ 2 ف الازدا س قيل 5 قرا ثم 2 بلادها ٠‏ 
له في الاسكتدر ية :ودمشق" و بغداد والقاهرة اناس ببتاعون له الحكبب ألعلية ل 
والقدئة باغلى الاثمان و يرسلونها اليه ٠‏ وقد معم يوما ان ابا الفرج الاصفباني يكتب 


72 تاب 7 بك 6 زدارا ت الشعر الء بايغ فبعث اليه يالف دنار ليرسل اليه ل 


أسيزة ماده ؛ مك فرى هذا الكتاب في الاندلس قبل قراءته في العراق ٠‏ ولتقد صار قصر 


ظ الحم وده العناية العظئة بالعم عبارة عن معمل غاص بالنساخين والحإرين والادباء ظ 
ا ا 


ز 2 1202 2 2 1 120120 1] ]| 1 1 |[ [ز 1 أذ 00 
ا" 


ا نفد” /254 


٠1 حودسرنن.‎ 


ترحمة ابن رشضد ١١‏ 


الصادرين والواردين ٠‏ وكان 2 مكشته ان تالت كتاف فاذا اريد نقلها من 0 
للى مكان استغرق ذلك عدة اشهر ٠‏ وكان بين هذه الكتب 44 مان جثابة فبارس لما 
0 في هذه المبارس.هن كل 'كتاب غير عتوانه. ,٠‏ وكان الحم من اعل الناس بالانساب 
والتراجم وم يرك كياب الا وطالعه ٠‏ وكان يطالع الككات 7 يكن على ورقة اء 


محادثة اهل العم والادب الذين كانوا يتوافدون على قصرة هر جيع اقطان 


فهبذا الانصراف الى العم والادب ادي الى نتيحة من ابدع النتائم الني للش 
لأرنم” بذكرها الاقلام: فان العناصر الثلاثة اليهود والمسمين والميجيين تصالموافي الاندلس أ 
حت كنف الع والفاسفة والساطنة الانداسية تصالما ازا لكل ما كان بينهم مناسباب ١١‏ 
الشهراء ٠.‏ وكان كوا الاند اسن اميل واختلاط تلك العناصر بعضما ببعض «ر2 أاقوى 1 
العوامل التي ساءدت على هذا الصلم الجليل ٠‏ قصار اليبو والمسبلون والمسنييون سيف ارض | 
الاندلس !“لون بلغة واحدة وثي اللغة العربية الميلة ويدرسوري > في سخ كتاب واحد 
ويجتمعون للاسئنارة بنور الفلسفة الالمية والعلم الالمي تحت سقف واحد ٠‏ فنشاء يؤمئذ | 
بين تلاك العناصر الموماية تساهل وتساع 0 عا "كان 5 بأسائع عذا الزمن او اعظم منه ْ 
وسقطت المواجز النيكانت حول بين طوائف البشر لاجتاعها كلها على الاشتراك يف | 
ادن والانسانية ٠‏ ولاغرابة في"ذللك ولا جب فان من خواص الفاسفة ان تي || 
الانسان ضعنفه وعجزه وظلة الابدية التى حوله ٠‏ ومتى راى الاذ.ارث هذا الضعف والعون | 
والظناة اصير 0 تساملة ان فى رأايه ومعنقده لانه يثرك الاعتقاد بارف اطقيقة ْ 


وصورة ف بذه وحله ٠‏ وحيئك شحصر ثمه ف اصلاح هله الارض وخدمة الانسانيةفيها 


على وده عام بده دن زيادة مصائيها بالمول والشثقاق والانقسام وتدميرها بآاقة الظلم ا 


والانخياز الني في اقي الآافات 


ولكن وا اسفاه ان" ذلك العصر الذهبي لم يدم وقتا طويلا ٠‏ فبعد وفاة الخليفة اللي 


الى الاموالى أبنه هشام وكانفى ضعيف الراي فقام عايه الاج بالماصور واغتصب منه” 
ااسلطان ٠‏ ورغية منه في ثقوية عرشه واضعاف حزب هشام شرع عد اضطباد العلاء 
والمشتغلين بالفاسفة ٠‏ فصر قرطية عاجمة الع[ والفلسفة واسقط قصر اخلفاء فيها وجمع 2 
كل الكتب الفلسفية والمنطقية زالدلكة واص فاحرقت في ساحات قرطية او”طر. 30 


. 
المؤّلف واسبه وتار يخ ولادئة و وفاته والتكات الفي تروى عنه ٠‏ وكارك يصرف اوقاته في | 


١ *‏ ترحمة ابن رشد 


ريسب لحر سر يع يع ع حو ع ع ع ب ع بعر بع بعر بعر ص حر عر سو در حجر يس بس يس عر يس ع بر يع لخر ل سس ل ل ل ل بي ل ل ل ير ل عل ل سجس 


5 
اا . وي نابا كك ار دق اك الككتبة الشمينة فقد بيع بعضها في الاسواق 
بابس الاثمان و'فرق بعضهافي اللدان ٠‏ فاصبح يومئذركل مشتغل الم والفلسفة خية نفسه 

| وكميه عن كل امات حى عن لشن اصدقائه ٠وقدل‏ روي ام وءرخ سعييك الطليطلي اث 

ْ الحاجب المنصور لم يقصد بذلاك سوى اسئّالة الفقباء والشعب اليه والقاء الشببة على ”ملاك 

الح الذي اغنصي هوعرشه هل نفس4ك إدىالامة عثابة المدافم الوحيدعن سنتها سير يعتهاء 
غير أنه م ن المقدور في هده الحياة أن اكه 1 راط او نفر يط لا بر ان يلوه رد" نعل ٠‏ 

فائه 5 .ان اليرت الذي كان يكزه الفلسفة نصر الماجى المدمون فى اخطاة. آنا 6 

نه زب الذي يبه أومم علاء الامة و ادباوءها أقاومة اعدائيا: 0 1 اللا عم ضراع 

داعم بين اعاليبا واسافلها فتارة 0 11 الغلية لاوانك وتارة و و لاء . ٠‏ ودن ارما يا 

ينلسب اليب 5 سقوط دولة المرابطين وقيام دولة الموحدين في الانداس الى احراة قى الاولى 2 

اكتب ب العم والفاسفة واصطرادم العلاء والفلاسفة 8 ولذلاك قام بعد هذه الحموادث ام 


حم الع والفاسفة وقرب رجالها واباح الكنب على انواعها٠‏ وهذا الاميرهو اخليفة 
1 20 ٠«فاجهم‏ في في بلاطه اعظم فلاسفة ذلك العصر وهم ابن زهروابن يجا وار 
ظفيك وابن ا 
3 


وكان ابن رشد يومئذ في شرخ الشباب ٠‏ وفي عام 48 للغجرة ( 1١6‏ لإيلاد ) 
عبر اليحرالى بلاد المغرب (مساكش) واقام فيها مساعدً! للامير المذ كور على انشاء المدارس 
وانارة مصباح العم ٠‏ وبعد وفاء غبد اللوامن خلنه الامير يوسف الذي كان 1كار (30 
عل 2 عصسره ٠‏ فقرب هذا السلطان الفيا وف ابن طفيل اليه ووه 230 اسمى مازلة 

عنده ٠‏ فاغتثم ابن طفيل هذه الفرصة وجذب الى بلاط الامير اشبر عناءً العصر ٠‏ وكان 
ابن رشد 0 اخص اصدقاء ا بن طفيل فقربه أبن : طفيل أن الخليفة ٠‏ وقد قص ذلك 
ابن رشد نفسه على احد تلامذته فقال ما خلاصته ٠‏ 

]ا ذخات على أمير الموأمنين وجدت ابن طفيل في مجاسه فابتدا ا 
لد الامير شرف اسر تي وقدم عهدها وقد تفضل فائنى عليكثناه لا استهقه ٠‏ اما الاميرفانه 
النفت اللي" و بعد ان سالني عن.امعي واسم ابي واسم اسر تي افتتج الحديث بهذا السوءال: 


0 
: 
3-3 


ترحمة ابن رشد يذل 


ماذا يعتقد الفلاسفة في الكون ٠‏ اهو قدي ازلي ام محداث ٠‏ فداخاني الوّجل عند هذا 
السوءال علي ا عذرًا لا نخلص هن المواب ٠"‏ فانكرت انئي اشيغات بالفلسفة وما 
لت عالا ان ابن طفيل اتفق مع امير المو«منين على جر بتي ثلا راى الامير اضطرابي 
التفنت الي ابن طفيل وصار ماحثه في ذلك الموضوع فرو ىكل مأفاله فيه ارسطو وافلاطون 
وغيرها من الفلاسئة واردفها بردود المتكلين عليبا . فاطا 1 نفسي حينئذر ولكنني يت 
مما بدا من الامير من الذكاء وقوة الذاكرة الني ندر وجودها حتى عند العلاء المنقطعيّن الى 
هذه المسائل ٠م‏ انه بعد الفراغ من الكلام جرأني عليه ليرى مبلغ عي في ذلك الموضوع 
ٍْ فاحكرا'ت لات انكلم ٠‏ وعد خروجي من اسه مني مال وخلعة سنية ودابة لاركوب» 
ومن وذا المين صار ابن رشد هن أفرب المقربين قُِ بلاط الامير يبوسف ا والارجح 
ان السب في اقدامه على شرح فاسفة ارسطو رغبة هذا الاميرفي ذلك ٠‏ فقذ روي بعض 
انفي 0 اليوم أميراموء منين شح رن فلسئة ارسطو و يتاففٍ من مار 8 1 
وقد قال كُّ انن* دود و يقوم عوك و شرح هذه الكين ليملا قريبة الل الافهام ا فانا 
ازي انك قادر على ذلك ها اعرفه فيك من الذكاء والفهم وقوة الارادة على الدرس ٠‏ فاقدم 
على هذا الخيل : انا انا فلا يقعدلي شي عنه” وى كبر سني وانقطاعي الى <دمة الامير 0 
قال ابن رشّد » ومنئك هذا المين انقطعت الى العمين الذي دعابى اليه ا طفيل وهذا 
هو السبب في أقداءي على شرح فلسفة ارسطو ش 
وكان أبن طفيل اعظم علاء العصرفي ذلك الزءان لان ابن رشد ل نكن الواحه قد 
اشتدةت بعد ٠‏ وفي ذلك يقول ابن طفيل في بعض اككبه ماخلاضته : ان جميع الفلاسفة 
الذين ظبروا بعك ابن بي قل قصروا عن شق غياره ا التللاشقة المعاصرون فانهم لا يزالون 
ف دور الدرس وعا انهم ا بملغوا أشدم بعد” فلس ف الامكان الحم غلي مقدرنهم حك 
صحا 
6 


فعة ناان» كدو بدء أضط أده 
ر إن نر 4 ( 


ومنذ ذلك المين اخد ابن رشد يزداد رفعة في بلاط الخليفة يوسف ٠‏ فنى عام ه 5 


«6 


|| للبحرة ١1١15(‏ الميلاد ) ولي فضاء اشبيلية ٠‏ وفي هذه المدينة فرغ من شرح الباباارا؛ 


00 رجه اراك 


سس يح سس يس يس بح دس 9 رعس سس سس مس ب م ب بجي ييل مسي ل ل حل ل ب سر ل بح ب بس عر ل يس بس ل بل يرس ين سب بحس سح مس مس رمس يسيس بسر 


ون اكتات افساء الحيوان ار عا وقع فيه من الغلط لانه 000 وهر بعد 12 
«كدتبته الني في قرطبة ٠‏ وفي عام 1ه ه( 111 ام) عاد الى قرطبة ٠‏ والارج انه بداء 
| منذهذا الحون بكتابة شرحهالطو يلعلى ارسطوء٠‏ اما الشروح التي ثقدمت الشرح الطو بل فقد 
كال وجيزة ل 6 سورد الكلام على ذلك في باب فلسفئه. ,٠‏ وكان ابعناركة 000 
حياتةعاملان عامل منصيه في القضاء وعامل التاليف ٠»‏ ولذلاث قال ف »كما به ,» تختصيرا لج سطى » 
أنه لشمه له اتصلت النار مازله فاخدذ يخرج منه َك اناه ع فشي ٠‏ وقد اراد بذلاك 
التعبير عن ضيى ونته وعدم مقدرته علي الانقطاع لاتاليف 

وكانت وظيفة ابن رشد في القضاء توجب عليه الانتقال في البلاد بيرت الانداس 

والمغرب ٠‏ ف في عام 7 اامكان في المغرب (ء 4 عام ١١15‏ انتقل الى اشبيلية ٠‏ 

وفي عام ١187‏ أستدعاه الامير يوسف الى المغرب وجعله طبيبه الخاص مكان ابن طفيل 
وولاه منصب قاضبي القضاة في فرطبة ٠‏ لاس ابن رشد يوهئك في 0 مى ابيه وجده وصار 
في اسبي مطزلة - ْ 

فانت” ترى في ما ثقدم انابن رشد لم يرتق الابجده وعله وانه كان يشتغل بالفلسفة 
بل اتصاله بلاط الخلافة والقضاء وبعده٠‏ فليس بم اذا ارك يقال ان مشغطيديه لم 

يضطهدوه الا حين توليه القضاء ارغبتهم فيالفصل بين القضاء والفلسفة فان ابن رشدتولي 


| القضاء زهان 2 عهد 0 دون ان يضطهده لك 9و اغ] وقع عليه الاضطباد حيون بأوغه 
في الدولة المازلة لذ هيه 9 فاعلسى دون سوا 6 هو اليب في ذلاك الاضط باد ) راح جع الصفحة 
ْ ا فى الخاشية ( 


ويئان ذلك انهبعد وقاة الامير يوسف اتتبى الامر الى اخلنة عقر ل 0000 
وكان هذا الاميرمن تبي العلاء فزاد منزلة ابن رشد رذءة على رفعة وصار يصرف بعض 
اوقاته في مجالسته ومادثته في الع والفلسفة ٠‏ وكان ابن رشد اذا حضر اس اظليفة رفعه 
الخليفة على اقرب مقر بيه وكثيرًا ماكان ابن رشديخاطبه بان يقول له : انسهع يا اخي 
كانه بذاك يضع الع والخلافة في مرتبة واحدة ٠‏ ولذاك تاكلب جبيع الكبراء الدذء 2 
| يتقدم عليهم والجهلاء الذين من دا* كر كراهة الامثياز والمتازين ا على الوشاية به 
لدى الخليفة المنصور بانه جحد القرا , ن ويعرض بأظلاقة و ينشط الفلسفة وعلوم اباتقدمين 
قال من الدين الاسلامى ظ 

فلا وشيت بابن رشد هذه الوشايات ضرب المنصور فا عنها اولا ٠ولا‏ عزم على مكار بة . 


سس حمس 


رسج جح بجي حل م جم م ع ل ل ب بج ب ل مر عر عر ل م ع ع ب مي 


| الفوس التاسع استدى اليه ل رشد ليودعه قبل مساره اك المرب 21 ابن رشديومئذر ٍ 
شاد ٠‏ وقل ذكراحد أبن ابي أصييعة تفصيل هذا الخير فقال (صه حرفه )0 حدتنى ا 


القاذي 01 روات الباحي قال #كأن ابن رشّد 5 عند الصو - ٍ دواته 00 
كن وإده الناصر كا ولا 0 المنصور بشرطية وهو مثو<ه ال عرو الفاش 


وذلاك ف عام حدق وتسعين وحمسوائة استدعى ابا الوليد إن رشد فلا حذضر عنزده أجارفه ١‏ 


اختراما كخيرًا وقربه اليه حتى تعدى به الموضع الذي كان ياس فيه ابو مد عبد الواحد 
ابنالشيخ الي حفص الهناني 9( صاحب عبك المؤمن وهو النالثاو الرابعم من العشرة وكان 


وذا 23 مل عدا لواحد قد صاهره المنصور وزو<ه بأبنته لعظم مازاته عنده وررزق عيدا أواحد 


مئها أب امعه عل "فقو لان صاحب افر بقية ٠‏ فلا قرب المنصور لابن ار اا 
حانيه حاد له 5 خرج من عنده وحماءة الطلية وكثير من أحابه ينظرونه ( اي يننظرونه ) || 
فبنكوه بأزلته عند ا ليه فقال 0 ان هذا لبس مما سنوجب الناء به فان |) 
ريق 200 اوءمل فيه او يصل رجائي الية ٠‏ وكات |أ 
١‏ 000 اطاكة شتعواعليه بان آمين الامنين تادر بقخلة ذلا حرج سأك) امر بعض )| 
خدمه ان ؟في الى نشل وقول لم أن يصنعوا كم وفراخ حمام مساوقة الى ٠خ‏ إلى || 
البهم ذا كان غرضه الى ذلك 0 قلوبهم بعافيته » 00 بن اللي اصيبعة ٠‏ وقد || 
ل الملسوف رثان بعد اشارته الى مالقيه ابن رشد في هذا مجلس مرن الاكرام لدى || 
الخليفة « لاريب في ان ما ناله ابن رشد من الآكرام العظيم في هذ إلى قد اثارعسد || 
اعدائه عليه وكان « السيب الكو » في ما اصابه بعد ذلاك من الاضطهاد الذي سم حياته ْ 


ُِ الشنوات الادبع احير دن مره 14 
5 
أسيان الاضطباد 
اما اسياب وذا الاضطهاد بعك ولك الأكرام فعد بده ون نذكرها هنا٠‏ 
1ت اوكا ناك لا ضار هن !سنت نكنة «الختصاض ياي حي ا 
اللدور واي فرطبة » فيظبر من ذلات ان ابن رشد كان ا باعي على الخمليفة أخيه ٠‏ 
١‏ ساس الانماري ايش وهظا نضهه يقال أن ين اسبان تكيه ان ذال ليذ 


ب 


كنات لي ل 4 : ورا اس الزرافة عنك : ملك البر بر» 5 ذلك وأحد غخطه ٠‏ فاوقف ْ٠‏ 


نيف 


١‏ ترحمة ابن ريد 


مس سس سس ىس ع م ع ع ع ع بر بع ا ب ب ب ا ا سي مي 1 


عليه المندصور فهم إسفك دمه ٠فوافق‏ ان كان بالججلس صل يقه ابو عبد الله الاصولي (َاشكون 
بعد” موه ( فقال وكان قل حرى قِ 2 رم الع عمل بالكبادم على الحمق ” معت" 
الشهادة على الححق قُْ الدينار والدرم و يحيزونما فِ قتل المسلم ٠‏ م قال ا بن رشد كك 
"كعنب: ري الزرافة عند ” ملك الارين 4 فاصغسن ذلك ف 0 وام ها المنصور في 
نفسه » 

وما هو جدير بالذكر ارن ابن رشد كتب « ملك البربر» متبعاً في ذلك سيل 
العلياء الذين يذ كرون املوك " موائهم فقط دون القاب التفخيم المؤدضة بالمأزلفير”ف اليهم ٠‏ 
واما قول ابو عبدألله الاصولي « مللك البرين » فالقه.ود به مل كالاندلس والمغرب(اسبانيا 
ومراكش ) وما بينها من البحر ٠‏ فلا ريب انه تلص حميل 

ددن تاك الاسياب ارقا كة بدذرت هن وذا الفيلسوف هن غير روئة وهوذا 5 رواه 
الانصاري عن ذلك قال ”« حل:: في الشرخ | بو ادن ن الرعيني رحمه الله ة راءة عليه ومناولة 
من ذه ونقلته هن 0 قال 0 ول اتصل ١‏ يعي يزو ايا عمد عد 0 بان رشد 
المتفاسف ايام قض له در طية وحظى ء مده فاستك مه واستقضاه : وحد تني رمه الله وقد 
جرى ذكر هذا المتفلسف وما له من الطوام” في محادة الشريعة فقال ٠‏ ارث هذا الذي 
له ركان ره راف 0 راه يخرج الى الصلوة واثر ماء الوضوم على 
قدميه ٠‏ ا 0 0 فِلتَة الا واحدةٌ وش "عظ بى الفلتات 5 وذاك حين شاع ف 
الشرق والاندلس على السئة الللجمة ان زعا عائه 0 ىِ و كنا وكذا ف تلكاادة 
تهلك الناس ٠‏ واسمفاض ذلك حتى اشمد جزع الناس منه واْذوا الغيران والانفاق فت 
الارض توقيا لهذه الريح ٠‏ ونا 00 بها وطبق البلاد استدعي والي قرطبة اذذاك 
طليتها وفاوضهم في ذلك وفيهم ابن رشد وهو 3 بقرطية يومئذ وابن بندود فيشان 
هله ارج من <هه ة الطميعة وتاثيرات 000 ل شحنا ايو عمد عد الكير 0 
2 فقلت في اثناء المفاوضة ان ص 0 كر فهي ثانية الري التي اهلك الله 
تعا! لى بها قوم عاد راذا تع 1 بعدها .2 .- هلاكها ٠‏ قال فانبرى ل 3 رد د و 
يمالك قا ن قال )0 وآلله وحود قوم عاد 0 00 ساب هلاكهم » سقط 5 
ايدي الحاضرار”كف واكيروا هذه الزلة الى لا تصدر الا عن صر يح الكثر والتكذيب , 
اجات به يات القرآن الذي لا ياتيه الباطل هن بين يديه ولا من خلفه » انتهى قول . 
الانصاري جرفه 0 


ترحمة ابن رشد ١١‏ 


لح و م م و 


ومن ذلك ما رواه الدهى في سيرة يعقوب المنصور وهذا نصه برفه بعد ذكره غضب 
المخصورمن مسااة «ملاك البر بر» ٠‏ قال«قكان هذاما احنقهم عليه ولم يظبروه» م ان قوم ممن 
0 بره و بذع معه الكفاءة ف اليرت والكشمة سفوا به عند الي يوست [المنضور ) 
بان اخذوا بععض تلك التلاخيص ( يريد تلاخيصه الفاسفية ) فوجدوا فيه يخطه حا 58 
عن بعضالفلاسنة « قد ظبر انا لزدر أن الاالية » فأوقفوا ابا يوسف على هذا ٠‏ فاستدعاه 
0 2 الكار بقرطبة وقال له اخطك هذا : فائك ٠‏ فقال ( ابو يوسف ) لغرك الله 
كائبه وامر الماضرين بلعنه ٠‏ ثم امر باخراجه عبان (كذا) 


/ 
النفس الكبيره تكره القليق ' ْ 
مماكية الفيلسوف وننيه 
فْن ذلك بظهر ان الخايفة لم يتغيرٌ على فيلسوفنا الكريم بعد ذلاث الاكرام العظيم الا 
لاد تعد الفبلسوف عن“ الثلبى ١‏ ولو كانت نفس [افياسوق تطاوعه على القليق 
والتذاني التّاسا ارضى الملوك والامراء لكان قادرًا بكلمة واحذة ارك يزيل في نفس 
لذ كل اثر لجياء ٠‏ فانه كان يائيه مقلا و يقول له : اذا غضيء]إ > 


بي «ولاي ٠‏ الانني 


ادعوه « ياا ني » على لبخ “من الس ا م لانم زحموا انئي “ميته « مللك البر بر» 


ا م لانم يأسمون أ م 1 ف 1 ع والوهية الاجرام السموية ني اك 
: 2-300 فاناككانت الاول م ولدي ١‏ ذا كان يوسب | 3 فى في الانسانية 0 فوسيد ي 
ف اللافة والامارة : فا كان الغافي حفظ الله 5-6 فبو ارا 0 على ٠‏ و لاع اذ 


كيف اسمعي ملكي وخليفتي مللك البرير فاجءل نفسي 6 وان كان ايد فيه كشي 
ادكه على رغبتي في المع والترفيق بين الشر بعة والقلسقة وآنا اول: مره م اسلكة 
« صاحية الشريعة واختها الرضيعة 4 وان كان غضت مولاي عل الازمني ابا ييبى اه 

نهو م أعز ا انه ولي عمق ابي ييبى وولي ص فعا ولا ويلا ار تع انق ميق ع 
00 لراك ان كوف لاطب الليفة بهذا اقول لا زال هن نقسه كل ما 
غرسه ذيها الاعداء والحساذ من افاء :٠ولكن‏ فياسوقًا كابن رشد لم يصرفتمره في درس 
الفلسفة والعم - حيانه وشيذوخته بالتداني والقليق ٠‏ فلقد كان متيقنا انه” بري* من "كل 
مأ ينسيه اليه خصومه وحساده وانه” لا ذني له غير طاب العلم والفلسفة يال لات العقلية 


رع حر و ا م ا أ 


4 2 جمة أبن رشد 


الني اباد لمر 0 ن له شي* من عشمة النفس الادببة بأرفع عن تبرءة نفسه 
لحسبانه ذلك اهانة لما ٠‏ هذا فضلا عن 0 0 جَاذيا خصوضا در كارا 0' 
| اليه ٠كأ‏ ن الطبيعةالبشرية العالية متى رأت الوقامن الناس الذين م احطهٌ هنما شاناوعقللةً 
يقومون عليها .أقاومة عيبا يحلو لما ان لقتحم عددم وعددم 5 اعلى ان الى 1ك 
جانيها وانواذ! “خذل وخذلت فيساعة او يوم او سنة او قرن فاهاتنال معه أكليل النصر في 
المستقبل الابدي 

وبناء على ذلك كره ابن رشد التزاف الى الامير ورك حساده يوغرون صدره عليه 
وعلى 5-1-3 الذين كانوا يشتغلون بالفلسفة معه ٠‏ ومما زاد الموفف حرجا اثارة المقربين 

واولئلك ا+ساد ء واطف الشعف على الفلسفة والمشتغلين بها ولس 0000 ٠والشعب‏ 

سي كل مكان على 3 ذكرناه في بد الكلام ٠‏ فرأى الماصور من الواجب ان يجمع اكابر 
فقباء قرطبة و يعرض عليهم كتب ابن رشد ليروا رأهم ف عَلِلها اوتريها انمق دجاس 
لذلك ٠‏ وقد روى الاساري عن هذه الحادثة ما نصه : 

« لما قرئت ( فاسفة ابن رشد ) بالمجاس وتداولت اغراضها ومعانيها وتواعدها و«بانهبا 
خرجت با دلت عليه أسواء مخرج ٠‏ وربما تيا فك الطالين 3 ف يكن عند اجتاع 
الملاء الا المدافعةعن شر يعة الاسلام ٠‏ ث ١‏ ثر اخليفة فضيلة الابقاء واعمد السيفالتّاس 
جميل الإزاء ٠‏ وامس طابة مجلسه وفقهاء دولته بالحضور مجامع المسلمين وتعر يف الملاء بانه” 
( اي ابن رشد ) مرق هن الدين وانه استوجب لعنة الضالين ٠‏ واضيف اليه القافي أ بو 
| عبدالله بن ابردم الاصو لي في هذا الازد <ام ٠‏ 3 معه في حريق هذا الملام لاشماء 
أبفا 50 في تجالس المذاكرة وفي أثناءكلامه مع توالي الايام ٠‏ فاحضرا بالجد 
الجامع 20 00 ا م القاغني ابو عبدالله بن ءروان فاحسن وذكر ما معناه ان 
| الأشاء لا بن : 0 1 له جهة نافعة وجهة ضار ةكالنار وغيرها ٠‏ فتىغلب 
النافم على الضار” عمل بحسبه وى كان الامر بالغد فبالفد ٠‏ فابتدر الكلام الخطيب ابو 
علي بن ححاج وعرف الناس عا « اه عربه » هن أنهم ء مرقوامن الدين 0 واعقائدا مومنين ٠‏ 
فنالهم ما ]اه الله من اكفاك نوتفرقوا عل > من يعم الس واخلفاء ثم أ مر ابو الوليد ( ابن 
كه السانه ( وف بلدة قريبة من قرطبة سكانها من اليبود ) لقول من قال 
انه 'ينسب في بنى اسرائيل وانه لا يعرف لاتق قبائلن الال 3 وتفرق تلاميذة 
ايدي س!» 
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4 
10 
الذي نشره المخليفة في الاندلس والمغرب لمنع الفلسئة 
و بعد 2 في المنصور أ بن رشد ل السانه رق الاندا أسن والمغرب 0-0 ١|‏ تاك الذي 
كتبه كا م4 1 عبدالله بن عياش أنع الفاسنة وكتيبا ول 1 النا س مهأ 0 ونحن ننقل 
وذا المنشور بحروفه 0 ن الانصاري المؤرخ العر في ٠‏ وهذا نصه 
) فدكان ف سالف الده رثوم 6 ا قٍ حور الاوهام ٠وأة‏ قر لهم عوا مم إشُوف 
عاهم في الافهام ٠‏ حيث لا داعي يدعو الى المي القيوم ٠‏ ولا حام يفصل بون المشكوك 
فيه والمعلوم 0 ف العالم صو ف لها م ن خلاق ٠ ٠‏ مسودا ه العا والاوراق 0 1 
دن |السمر 7 بعة بعك المشرقين : وتيايها مأ 5 التقلين 0 “مون أن العقل ميزا” نها٠‏ والحق 
برهام ا٠‏ 2 بلشّعيون قُِ القضية الواحدة 7 3 ٠‏ و سرون فيبأ شوا كل وطوقاً ذلك بان 
الله خلقيم لانار ٠‏ وعمل اهل الئار عملون ليجملوا اوزارم > ا وم | أقيامة ومن 0 
الذيين يضلوتهم بغيرء لاسا “ما يزرون ٠‏ ونشاء مهم في هله السحوة البيضاء شيّاطين 
الىر 0 4 والذين 1 دمو افما يادعون اللا انفسهيم ف لشعرون 9 يوحى ي لعضهم آل 
بعض ذخوف القول غرور اولو 1 ززاارت مأفعلوه فذرم وها يفكرون ٠‏ فكانوا عل | ان 
اهل الكتاب ٠‏ وابعد عن الرجعة الى الله واماب ٠‏ لان الكتالي يجتهد في ضلال و مده 
في كلال وهو 0 حَهدمٌ الحعط ل ٠‏ وقصارام ل 4 والتخبيل ٠‏ د بت عقاربهم 0 
الآ فاق ١‏ رهة م ن الزمان. الى ا لك نا لله سيو از منهم على حال ١5‏ لدهر قد ميا هم 


على 0 حردمم 2 ى عنم ساون على 00 ذنوبهم ٠‏ وما ناا في هم اللا أيزد ادوا انا ٠ومأ‏ 


امبلوا الا لياخذم الله الذي لا اله الا هو وسعكل شىء 0 .وما ١‏ زانا ول نامتك 
نذكرمء على مقدار ظرنا هم وندعوم على 1 كَُ 0 0 ممم ا الله سمي زه و 0 
فا ا را 0 ففوز عايتهم 6 غوا ينم وقف لبعضهم عل 0 ر مسطورة ف الضلال 
لاجد كاب صاحبها بالثمال ٠‏ طاهرها موشح” بكتاب الله ٠‏ وباطنها مصرح 
بالاء راض عن الله :: “لذن 0 الاعاش بالطل ٠و<يىى+‏ هنا 0 50 ف صورة 
السلم ل 3١‏ للاقدام ٠‏ وو يدب" فق في باطن الاسلام ٠اسياف‏ اهل الصليب دونما مفاوَلة ٠‏ 


)00 فلاسفة الاندمين شوم اليونان 


5 ترحمة ابن رشد 


700 ل ب ب م ب بم بم 


دي عا يناله 0 0 ٠‏ فانم نوا قور الامة فى ظادرمم وزمهم وأسانهم ٠‏ 
ويخالفونها بباطنهم وغيهم وبهتانهم ٠‏ فا وقفنا هنهم على ما هو قذى في جفن الد ين ونكتة 
| سودام 2 صفوة النور المبين ٠ ٠‏ تبذنام ُِ الله بك ال واة وأقدينام حيث شدى السفباء دن 
| الغواة ٠‏ وابغغنام في الله كي نا دامر منين فى أله . وقانا اللبيً ان دينك دو الحق 
اليقين وعبادك ُ الموصوفون بالمتقين ٠‏ 1 قد صدفوا عن ا باتك ومنت أبصارم 
| وبصائرمم عن بيناتك ٠‏ فباءد اسفارم ٠‏ والحق بهم اشياعهم حيث كانوا وانصارم ٠‏ ولم 
يكن بينهم الا قلهل وبين الالجام 0 في مجال السنتهم والايقاظ بده من 0 
0 ٠ولكنهم‏ وقفواموقف لازي والهون 7 “طردوا عن ركمة الله ول ردروا 011 ا 
عنه وأهم و ٠‏ واحذروا وف ل 0 الشرذمة على الاوان 0 حذر؟ مو : 
السعوم السار ية في الابدان ومن ”عر له على كناب من نتههم خزاوءه النار التي بهايعذب 
1 . واليها يكون هال مو لفه وقارئه وما به ٠‏ ومتى عثر منهم على مجدر في غلوائه “عم 
ن سييل أسيقامته واهتداثه 0 فيه بالتثقيف والتعر يف ٠ولا‏ 5 ا الى الذين 
7 م النار وما ك5 0 من اولياء ع لا تنصرون ٠‏ اولئك الذين حبطتاعالهم 
اواك الذين لسن ثم قُْ الا حر د اللا الذار وحمط 5 ضعو الوا وباطل ما كانوا يعملون ٠‏ 
والله تعالى بدن دنس 1 اصقاعك و يكتب في صحائف الابرار تضافركم على 
عق واجتّاعكم «أنه متعم ؟, و 04 
وكأت ١‏ شور لمكو بين - ابن رشد ابو جعفر الذهمي وهل أبن أبرهم قاخي ا 
والقاذي ابوعيدالله اين أ ل 0 ل ابواارق 8 الكفيف وابو العياس الشاعر ٠‏ 
نفام المخصور الي بلد 008 «ننى أبن رشد ٠‏ قال الده دبي وكسي المنصور الى 0 
ياس الناس:باحراق الكمب سوي كمي "« الطب والمساب والمواقيت © [آى التتار ” 
الضرور به المعشة الاحمّاعية ٠‏ وقل فعل المندور ذلك ص انه كان يدرس تلك الكتب 
2 اليد و يخفي اخر2 قن لاملتاعة البفي جذت اليها العقول 2 قي يصيبهامن ٠‏ الاضطهاد 
وسقي لإلوك الذين يشتغلون بها ولكنهم يتبعون قواعدها علا وعملة 
ْ : 


بنك 


ولا نفذ في ابن رشد وتلامذته سهم حسادهم اخذ ثعراء هذا المزب يأرثم بذكر 


ترحمة ابن رسك 


0107 7 تا ا ا ا م ا ا ا م ا ا ا اا اا ا اا 7-000 


ا رشد 

نامل 
ومن ذلاك 

ل نازم الرشد يا برن رشدر 

كنت ف الدييت ذا رياء 
ومنها 

ا الله على نصره 

ا و1 د في مددى غيئه 

للد "لله اتحعدة 
ومنها 

المقاة احة كل وم 

بالمنطق اشتغلوا فقيل حقيقة 
ومنها ٠‏ 

خليفة الله الت ماعنا 

حينم الدين “0 إعداه 

اطلعك الله سي قوم 

ساو د كدعوا 1 

واحلقروا الشرع وازدروه 

اوسعتهم 2 لعنة وخزيا 

00 
ومنها 

خليفة الله دم الدن غرسه” 

ذالله يمل عدلاً مر خلائفه 
ومنها 

لخت اسيو اللو مديون مفاى الاين 


9 الاسلام تعلى مغاره” 


ولت قل ل توالفك 
هل نحد اليوم امن توالف" 


لا علا في الزنارن دك 
ذا سكا كان قله حودةلف 
لفرفة << اطق ---- واشياعه 
8 وضع 2 باأوضاعهم 


د هن كان هن اتباعه 


متفلسفر ف د نه مكزندق 
انع الا 6 بالمنطقر 


فارق ف السدد ين مرق 
وكل مرك رام فيه فتقا 
شقوا المما بالنفاق شقا 
اطي لكك #العاو 0 
ا : هم وحمقا 
9 قلت بعدا لهم وصهتا 


- 


فا زه مت ببقى 


ُ 2 
من العدي وثقيه شر شر فئّه 


ل | دنه 2 واس كن مه 


لانك قد بلغتنا ما نوءمل” 
ومقصد كك الاسنى لدى الله بقيط ” 


67 0 ا 


ا 00 في اخذ فرقةر ملم ك1 البلاغ الكل 
اثاروا على الدين” الطنيق.فتعة . لما نار غى” في المقائد :شل ” 
امتهم” للناس ”يبرا 6 وو<ه لق من خزيهم يتهال. 
واوعزت كي الافطار باليمث عنهم وعن؟ثبهم والسعر وفذافامل 
وقد كان لاسيف اشتياق” اليهم ولكن مقام الخيزي لانفس اقثل” 


2 


٠ 
العفو عنه بعد ذلاك‎ 
ووفاته‎ 


ظ د رك الما ا الي الحسن بن *قطرال عن ابن رشد انه قال « اعظم ما 
طراء علىء في النكبة ” اي دخات انا وولدي عبد الله معد | بترطبة وقدحانت مواد 7 
فثار لنا بعض سفلة العامة فاخرجونا 0 » فبذا القول يننى ما قل هن .أن الفياسوف فئ 

| من اليسانه الم فاس وان اهلها امسكوه ونصبوه امام باب الجامع للبصق عليه عند الدخول 

ظ واخثر وج : لانه لوكان ذاك ححا .ا قال ابو الوليد ان اعظم ما طراء عليه طردالعامة 

آياه من مسحد قرطبة 

على ان هذه الحنة لم دم من حسن المظ وقنا.طويلا - فانه بعد ستر المدور الى 
الغرب توسط لديه حماعة من اعيان اشبيليه « وشهدوا لابن رشديا قال ابن ابياصييعة 

أنه على غيرما "سب اليه فرذي المنصور عنه وعن ساثر الماءة » يعني المنكو بين بتكته ٠‏ 

فعاد المنفيون الى بلدم واخثار منهم المنصور ا باجعفر الذهبي وجعله «مزوار الطلية والاطياء» 

اي مراقباً عليهم وعلى تعليمهم ٠‏ وكان المنصور يقول عنه « ان ابا جعفر الذهيكالذهب 

الابريزالذي 0 #زدد قِ السيك الا جودة » -- روآه ابن ابي أصيبعه ٠‏ 


غير ان ابن رشد لم يعش بعد العفو عنه 1ك كر من سنة فانه نو في في سنة 40 هللجرة 

وله من الععر ه/! سنة فدفن في المغرب(١)‏ ثم *نقلت جنته الى قرطبة مسقط راسه ؟اروى 

ابن العرلي الذي شهد جنازته وحضر ميل جنته على احدى الدواب تنقلها الى الشاطء 
ا 7 2 يا 

وني ذلك يقول الانصاري « ثم عنى عنه واستدعي الي مراكش فتوفي بها ليلة 

ليسي التاسعة من صفر خمس وتسعين وخمس مائة بوافقة عاشر دجئير ودفن يحنانة باب 


نا غزوت خارحها “الا نة أشهر ”حل الى قرطية فدئن بهافي روضة 2 كقارة انعبات ا 
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وقد خلف ابن رشد عدةٌ اولاد مم لو مد ع.دالله الذي صار بعد ذلاك كنا 
للؤليفة النصير٠‏ وذلاك بنقى ئ روآه كات الافرئج دعن أ اولاد ابن رشد طِئوا بعك وفاةٌ 
ابيهم الى بلاط المانيا 

وقد توفي عيك الملك بن زأهر وا بن البيطار في اأسئة الي "وي فى فيها أبن ركد ٠‏ اما 
أبو ىوان أبن زعو وان *طفيل (١)صديقا‏ صا حب الترجة فقدسيقاه امن دار البقاءعدةٌ ١‏ 
1 ذهب مم أكابر العلياء واظفاةءت هن ارض الاندس تلك المصابييح ال كانث 
تذير الناس ٠‏ وضعف بعدم أهتّام الطلبة بلع الطبييعي والفاسفة لارنى طر يقهها كانت 
محفوفة بالخاطر ٠‏ 

١١ 


تلامذته وط ريقه تدر سه 


وبعد وفاة ابن رشد صار م تلامته اقناع الناس بان فلسنعه” للا الغ ف الدين كس 

زعم اعداوء لال وكان 7 لامك 0-0 بن حوط الله وأ/ بوالحسن سهل بن ٠‏ مالك وابو 
الربيع بن سالم وابو بكر بن جهور وابو القاسم بن الطيلسان وغيرهم ٠‏ على انه لم يشتير احد 
منم ف الفاسفة بعد هوذلك لاحد سين ٠‏ فاما انهم خافوا أن يشعوأ ف ا وفع ادم 
في حياته واما امي م كانوا غير مسشعد؛نلهذه الصئاعة الخطيرة البفي تقنفي انا 1 
ور يما كان السدب الشافي ه والارجم ٠‏ اذ وكان أحدم دستعد | 5 
لثم صوته مها حاول الناس | ا 1 الحقيقة مق وحدت در يقها جرت 0 بشوة 
الصاعقة فلا يقف في وحهبا د شي ٠‏ وما طُْ ريدق المقيقة سوق القوى الادبية العظية التى 
شي كل الانسانية سه الانسان والني تدفع النفس الى العمل المر والقول الخر مهياكانت 
النتيحة : 

اما طريقة تدر يس ابن رشدوتعليمه فبي شبيهة بالطرق الني لا تزال متبعة الىاليوم 
في الانطار الاسلامية ٠‏ نقد كان الناس يجلمعون عليه في الجوامع حلقات حاقات وهو 
بلقي الدرس عليم ٠‏ وهذاشبيه عا ت#كونه اليوم في اوروبا كونفرانيق » اي اطخطابة د 


و 
)0( بعضهم كبا ابن طفيل و بعضهم ابن الطفيل 


2 ااا .اسار 000 1ك م الا 


أخلاقة واحترامه للاديان ٠شيرته‏ في العام الاسلاعي وفي م مدر * حبة لوطته 
ودفاعه ء بن قرطية ره عليبا 
اما اخلاق ابن رشد ذكل حيأته ومو لفاته تدل على انها 2 محترى الأزاهة ل واما 
| الموه رخون فانهم يذهبون في ذاك مذاهب شبى و بالخصوص بعض موء رخي المهيين 
اللانين ٠‏ ذلات أنه بعد وفأةٌ ابن رشد وانثشار فلسفته ع اسمانيا واورو با انقسم الناس 
| ثلاثة اقسام ٠‏ فقس كارت يخارب رجال الدين بهذه الفلسفة وقسم يدافع عنهم بنقضها 
وقسم من رخالت الدين انفسهم كان يدرسها و يدركسها ٠‏ فاكشرت عند ذلك أ يالك 
عديلدة عن اراء ابن رشي.د واخلافه وصفاته ِ فيعضوم 1 يعتقد انهكان 0 اعيل3 


| علافعه 31 بالييود ولا" فأسفعه ل 'نعرف ف اورو با الايوا 1 : وبعضهم كارك 
بقول انهل يكن يهوديا ولا مسجل بل نصرانيا لانه اخثار اأء سراي على شواهنا بو 


| الاخثبار ٠‏ وبعضهم يقول بل انهكان يكره النصرانية لانه دخل في ذات يوم احدى 
الكنائس ووجد امون بتناولون افيا ..* لتر بانككره قوم ياكئون الهم ( كذا)واذلك 
سوا اليه هذه العيارة : 00 وين ٠0.٠0٠٠‏ والنصرانية دين ا واليبودية 

دين الاولاد ٠‏ و بعضهم زوى عنه روايات أو ثبتت لدلت 5 قال مترججوه عل أن +1 
لم تكن الا نتيجة مرو رالسيين اي السرية : 

ولكنه من البديبي الظاهر للعيان ان كل هذه الاقوالكانت مكذو بة على ذلك 

الكي ٠‏ فانهمكان رحمه الله من الفلاسفة العقلاء الذين يعتةدون ان الاديان لا غنى عنما 
| في 1 الارض ما دام الشرفيها 1 اي اناس ضعفاء حيلاء طاعين شرهين ٠‏ ولذلك 
| كان همه في حياته التوفيق بين الفاسغة والشر بعة ٠‏ وكثيرًا ما سح في كتبه بار 
الاديان افضل الطرق الحادضرة لاصلاح شنا ال م وأنهاض الشعوب 
اما حك موه ري العرب عليه فبو م جدير د ٠‏ فتقول ان ابن خاكان 
والصفدي لم 537 رشد في ماكتبوه من تراجم الاءلام ٠‏ نم نه أن ابن خلا 
قدذ و قطارة الامير بيجت بزع المامن د سقرب اللصرر آله 17 عنه فقطانه 
مد بن احمد بن رشد الانداسى وكان يشتغل بالتوفيق بين الفلسفة والشر يعة ٠٠١‏ ولا 
| كت ججال الدين تاريخ الفلاسفة لم بورد لابن رشد ذكرًا في هذأ ادقع انكاتبه 
0 عداابن رشد فيل كرجه ٠‏ واما محمد , بن علي فقد 0 أن ابن رشد 


للك 
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ترحمة ابن رشد هو" 


. الف كناب في المقوق 

ولكن هذا النسيان المزئي من بعض موةرخي العرب لا يفيت ان امم ابن رشد كان 
جيل عتد مءأصريه وابناء حنسه ٠‏ فقد ذكرعنه” ابن سعيد بأنه « كان امام الفأسفة 5 
٠‏ دكال إين الي اصبعة تي سيزة ابن بجا أن ابن رشك كان كبر تلامذته : وقال 
ابن العبار« لم ينشأ بالانداس مله كال وعلا» وقال ايضا « ولي ابن رشد ايشا قضاء 
فرطبة بعد الى تمد بر مغيث لحمدت سيرته وا ةثلت له عند الملوك وجاهة عظيمة لم 
يصرفها في ترفيع حال ولا جمع مال انما قصيرها على مصالحم اهل بلده خاصة ومنافع اهل 
الاندلس عامة » وقال القاضى ابو مروان الباجى «كارىي الفاضى ابو الوليد بن رشد 
اااي ذكتاسرت البزة فقوي النفس ٠.4‏ وقال تابن الي اطزيعة في ترجبيه, «كابرك 
اود في ءإ الفقه والخلاف » وقال الدحدي « ورس ابن رشد الفقه -تّى برع فيه واقبلعل 
ع الكلام والفلسفة وعلوم الاوائل حتى صار ”يضرب به المثل فيها » وقد قال ابن ”عبيد الله 
( ميمواني وهو أسرائيلي وزعم فاسفة ابن رشد بعدوفاته ) انه راى بعض موء لفا تالفيلسوف 
في مصمرحين سياحته فيها عام ١١4‏ لميلاد .ونا قدم ابن الموي الى المخرب زائرًا كان 
1ل ها اهم يه السوءال عن ابن وشدوطك مقابلته ٠‏ ولكن الفيلسوف كان يومثقرمينيا 


6 
ف السانه والامير مشدد بنع زائر به عنه ٠‏ وقد رويايضا ان نخر الدين الخطي بالرازي 


م وهو 2 القادرة اشهرة 0 رقدانايا ج” سفيئة ف الامسكيدرة وه بالأسفر عليها 


الى المغرب .اقابلته والاستفادة من عله ولكذه “مع قبل سفره مما وقع فيه أبن رشد مر' 
الاضطباد نعدل عن ها السفر» ورعاكان عدولة عئنه لانمكان من المشتغلين بالفلسؤة 
وتحبي مادا العقلية العللية وله شر وح اكثيرة ف فلسفة ارسطو وابن سينا نخُتي أن يصيبه 


شرر هن تلك الثار ٠ومماروي‏ عن هذا العام انه بعدوفاثه وأجدت بون اوراقه قصائد صف 


ف ابدية العالم وفناء 0 الاسان فا درىك بذلك الأشعب لش قبره وبعثر عظامه | 
وءا يروك عن ابن رشد انه كان سد نل المي أوظزه الانداس عامة وقرطية اه 


|| فانه لماكان إشرح "كات افنلاطون في « الجهور ية » راي فيها هذا الفياسوف العر بيان ظ 
فيلسوف اليونان يخص قومه دون سواهم بالذكاء والاستعداد للعلوم العقلية فاخذ ابرن ظ 
رشد يدافم في الشرح عن اهل وطنه و يشركبم في ذلك الفضل ٠وفي‏ كتابه الكلياتره" . 
عل جالينوسن الذي كان يقول ان :جود هواء ف الدنيا هو هوا اليونان فقال ارحب تاجود ' 
هواء في الدئيا هواة قرطبة ٠‏ وكان الفيلسوف في ذات يوم فيحضرة المنصور مع الي كرابن , 


الا 5 أبن ٠‏ رشد 


زه العام المشهور وهو مر اشيلية فاخد ابن زه 0 اشييلية 1 رشد يظبر 
فضل قرطبة فقال ابر رشد « اذا مات في اشبيلية احد العلاء وار يد بيع كمبه .فانها 
تحمل الى قرطبة لتباع فيها لعدم اهتام الاشبيليين بها و بالمكس اذا 0 ل 
فرطبة فان ١‏ لانه تحمل الى اغيلة ) - 06 ابا الوليد ذ كر حتكد_ قوال الكاة ' 
| الاندي 

:باربع فاقت الامصار قرطبة منهرى > فنطرة الوادي وجامعها 

هذان ثنثان والزهراة ثالنة والعم اعظم شيء وهو رابعبا 
ولكن وا اسفاه انهم يمخطر لذلاث الفياسوف في بال ان الع سيمل من قرطبة ابض 
وثينقل الي غيرها ٠٠م‏ 1 بعل وهو في ابان سلطانه اللي وشهرته الفلسفية انه سيقوم 
| يانب وطنه العزيز الانداس - هذه البلاد الج ال فيكانت تسج فى باه م موسيقق ل 
0 الاذان رنين الاوتار الشحية عدن حديد يوءسسه أبناؤه 0 اه الفلسفية التى 
كانت ترج و قر الفلسبوق عت مقف منؤله في قرطية :وان هذا عدن 0000 
و 0 ل قرطبة عرة عرش هالانها لم ثقبل مبادى» العلم العقلية الى 
النهاية ٠‏ نعم ان ابن رشد كان يهل يومئذ ذلك ٠‏ وأودرى به وعم انة كان لتيل 
للاجاب 5 لابناء وطنه ٠‏ اوتحقق ان صوته سيؤننق في الانداس بعده ولكنه عون اال 
والسبولوالمدن والقرى في اورزوبا كلبا - فر عالكان كر يومئثر قله وماك حزن 1 
ولكن علام” يكسر الاستاذ قله ٠‏ اما هو الذي كان يعآم الناس ان البشراخوان سه كل 
مكان ١اما‏ هو الذي كان يوج بالاخذ عن غير المشاركين ا ذكر في كتابه فصلا قال ٠‏ 
فلا ريب انه اذا كان الاخذ عن غير المشاركين واجبا َأ مت كانوا منفردين بالعلم. فارنف 


تعليههم اوجب ٠‏ خصوص) اذاكان هذا العم يضيع ان لم يأأخذوه 


0 - 


م لماه 
الففون التى نبغ فيها 
| .دكان ابن رشد مولع بالتاليف والنا 2 ولم يكن له لذة في غيرها٠‏ :قال ابن 


| العبارا حول مأ رحميه « لقد 2 غني ابن رشد العم من صع ره الى زه دى "حجي عب 4 


( 
00 


ل أبن ا نا 


انه ا بدع ال ول ال راءة منذ عقل الا ليلة وفاة أبيه وليلة زذافه » 0 مانو" سود 
فُْ فض فك وقيد والف وهذب الخد ا هن عشرة 5 ورقة » نقول فلا غرابة 

بعد هذا الانصباب على الدرس والكتابة ان ياغ ابن رشد ما بلغه من المكانة في العلم 
والشمسفة ٠‏ فكثنه 'منس من السماء شيمًا كخيرًا من تلك النار الالمية المامية التي توضع في 
وس بعءض الك ؤسدورم فلا م ديل للراحة 2 غير تمل ف ونوا بذاك 


كصباح موقد وام و ع4 عير زاك 


اما الفنون الني اشتهر بها هذا الفيلسوف فح الطب والفقه وعلم الكلام 01 ف وعل 
المي والفلسفة ٠‏ قال .١‏ ن العبار « وكان 'يفزع الى فقواء فى الطل زع الى فتواه يه 
الفقه مع المظ الوافر من الاعراب وال داب » 

غير ان ابن 'ر شدم يشتور لدى الافرنج تللك الشهرة الطائرة الا ماين ٠‏ الاولالطب 
الذالى الفلسفة ٠‏ اما الطب قاشير مو*لفاته فيه كتابة « الكليات » وهو سيف سة احراه 
0 دروسا كاهلةفي ضداعة الطب وقد بقيت لهذا الكتاب اهمية كبرى في اؤروبا مدة 
طويلة ٠‏ ولكن مهيا بلغت شهرة صاحب الترحمة في الطب فانها لا.نبلغ عشر شهرته سخ 
الفاسفة إسيب شيرحه ع ارسطو 

اعجاب ابن رشد بارسطو 

اما اتجاب ابن رشد بارسطو ( او ارسطوطالاس ) لخدث عنه ولا حرج ٠‏ واليك ما 
لاف اشدمة كتابه الطبيعيات:» قال ها خلاصتم هار :فوءلف هذا الكتاب هو 
انسطو بن نيكوماكوس اعقل اهل اليونان وأككرم حكة وواضع علوم المنطق والطبيعيات 
وما وراء الطبيعة وثمتهمها ٠‏ وقد قلت انه واضعما لان جميع الكنب الى وضعك | فنا د 
هذه العلوم غير جديرة بالذكر بازاء كتبه ٠‏ وفلت انه 0 لان جبيع الفلاسفة الذيتف 
عاشوا بعده منذ ذللك الزمن الى اليوم اي مده ١٠6٠١‏ سنة ةم إسعط يعو از بادة شيء على ١‏ 
وضعه ولا وجدوا خطا فيه ٠‏ فلا ريب في ان اجتاع هذا العم في انسان واحد ام يجيب 
نوكن تسعيته ملكا اليا لا بشرًا ٠‏ ولذلك كان القدماة #مونه ارسطو الالي ». 
وقال في موضع + رناس شعوالء عد كيرا لانه قنز الكال هذا الرجل (ارسطن)" 
ووضعه فيدرحة يديره من البشر في جع الأزمان وز 0 :مشر الليةا ا 
قال في > تابه ز القرا : ن )« والفضل لله يونيه من يشاء » وفال في موضع | + ر« أن بوهان 
ارسطوطو اطق المبين ويكننا ان: نقول عنه ان العناية الالهية ارسلته ا لعل ينا ما 


/؟ 576 ابن ر مك 


ىس لخر ل ل ع بر عي د ل سب يدر يرسيس 


00 » وني موضع !آخر 0 هذا الانسان قاعدة من 3 الطبيعة ومثالاً للككال 
الذي في امكانها الوصول اليه » 

هذا هو و يي ابن رشد ف ارسطو ولذلك لم يكن يمالفه 2 شي عَمن تعااعه حيركل 
شرح كتبه على انه ول نكان لم يخالفه فانه كان يتنصل مر: تبعه بعض البادىء الني 
بنشرها و يترك عهدتمه! لارسطلو كا فعل في كلامه على اتصال العقل المفارق بالانسان ٠‏ ولكن 
بعض منوجبيه يرجون انه كان يصنع ذلك ليشمكن من نشركل ما بر يد نشره و يكورتف 
وكا مق المسئولية اذا ”شئل عنه ٠‏ 
ظ : طريقة شرحه أرسطو 

وقد ثقدم الكلام ان سيب اقدامه على شرح كتب ارسطو رغبة الامير يوسف في 
ذللك» وقد شرحها ابن رشدثلاث مرات ٠‏ فق المرة الاولى شرحها شرح وجيرًا : وفي الارة 
الثانية شُرَعَارمتوسط: ٠‏ وفي المرة الثالنة وي الاخيرة خترا مطركل 

اما الشرح الوجيز فان ابن رشد يتناول فيه مواضيع ارسطو و يوهلف فيبا من عند 
نمه كمولا فى خانة الذهمية: في في هذا الكان موء لف لا شارح ٠‏ واما الشرحالمتوسط 
فأنه 0 ف صَدر كلل فصل من فصوله , ضع كلات 0 ع ب أرسطو تم ينطلق في الشرح 
والتأليف فختلط قوله بقول ارسطوحتى يصعب فصلها والتفر يق بينهاء واما الشرح المطول 
فانه يذكر في هكلام ارسطو فقرة افقرةع يشرح اجزاءها شرح كافيا ٠‏ وما يجب ذكره في 
هذا المقام ان الفيلسوف لم يكن يسن اللغة اليونانية ليأخذهذه الفلسفة من كثبارسطو 
نفسهاوانماكان يأخذها من الكتب العر بية التي ترجمها فبله النساطرة والسر يان واليهود في 
الشرق والغرب ٠‏ وهذا الا لا يخط في مقامه بل يز يده رفعة في عيون العلاء لانه لخص 
فلسفة ارسطو وشرحها من غير معرفته بلذتها الاصلية ولم يقع فيبامع ذلك في خطاء ”يذكر 
سوىفي بعض امورجزئية كان السبب فيها خطاء الأرجمين ٠‏ مثا ل ذلك ظنه ان بر وتاغوراس 
) السوفسطائي اليونائي ) هو فيشاغورس الفياسوف المشهور واعتقاده انهراقليطس(الفياسوف) 
اسم لمذهب فلسفي *يلقب دعاته بالمراقلة وزتعهم سقراط ٠‏ وفس على ذلك ما جرى تجراه 

اما اسهاء موء لفات ابن رشد فقد رواها احمد ابن ابي صيبعة ك! بلي ٠‏ 

مو : لأناية يفيك و زإية أو ع آلي أصيبعة 

«لابي الوليد بن رشد من الكتب كتاب التحصيل جمع فيه اخئلاف اهل العلم .ن 

الصهابة والتابعين وتابعيهم ونصرمذاهبهم و بين مواضع الاحتالاتالنيني مثا رالاختلاف٠‏ 
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3 
04 
5 
5-3 
>” 


ل 


كات اللعدفاية ف الفقه 5 ا م4 أبة ة الجتبدني الفقة ٠كتاب‏ الك 0 ٠‏ شرحالارجوزة ' ٍْ 


3 بة الى الي الرئيس_ الي على بن سينا في الطب ٠كتاب‏ الميوان ٠‏ جوامع كتب 
1 الس ف الطبيعباتوالالحينات” “.كعاب انرون وي لجل فلن ابه اهن 
١ل‏ ظوطالاس وق علصها تلت صا تامن] مسعوفلا تعن الالميات. لتقولاوش . 
لضن كنات 0 بعك الطبيعة لاوططو الاين لخاض ‏ كعات الاخلاق لارسطوطا لس 
تخيص 5تاب البرهان لارسطوطاليس ٠‏ تخي صكتاب السماع الطبيعي لارسطوطاليس ٠‏ 
شرح ك مَأ السياء والعا! ا طاء 3 ا اله س لارسطو طالدر ءهُ اق 
لات خالينوين الي ان اج طلالينوس: تقيص 0 
"لخي ص تاب العلل والاعرا ا 0 التعرف لا لينو ٠‏ لخرص كتاب 
الجيات طالبنوس ٠‏ نف ضاول كناب الادويةالمفردةطالينوس ٠»‏ تلخيض النصف الثاليمن 
١‏ له الره طالينوس.٠كتاب‏ تاف تالتهاقت يرد فيهغل كات التهافت للخزالي» كاب 
منهاج الادلة في عم الاصول 5١‏ تاب مهاه فصل المقال فمابين. المكمة والشر بعة من 
الاتصال 7 لماكل الهمة على "كتاب الإرهارتب لارسطوطاليس 5 شرح كتاب القياس 
الذي فينأ وهو اي بالم.ولاني أت يعقل الصور المفارقة بأخره أو لا يمكن ذلاك ودوالمطاب 
إإدى تن ارسطوطالسن وعدنا بالنحض,عنه في ؟ثات النفن + مقالة في ان نا بعتقذه 
المشاوء ون 0 يعتقده المتكلمون 52 اهل مأمنا م وحود العالم متقارب 5 المعنى 5 


مقالة في التعر يف بجهة نظر أببلي نصر في كتبه ا موضوعة في صناءة المنطق التي بايديالناس ١‏ 
وجهة نظر ارسطو يما ومقدار 5 5 كعات 5-1 من اجزاء الصناعة الموجودة ف حت | 


ارسطوطاليس ومقدار ما زاد الاختلاف في النظر يعنى نظر يها ٠‏ مقالة في اتصال العقل 
المخارق بالانسان ٠‏ مقالة ايض في اتصال العقل بالاسان ٠‏ مراجعات ومباحث بين الي 


بكر بنالطفيلوبين ابن رشد في رمعه للذواء في كتابه الموسوم بالكليات ٠‏ كتاب سيف 


الفحص عن مسائل وقعت في الع( الالمي في كتاب الشفاء لابن سيناء مسثئلة في الزمان٠‏ 
مقالة في فج شبهة من اعغرض على الحكي و برهانه فيوجود المادة الاولي وتبيين ان برهان 
ارسطو هو الحق المبين ٠‏ مقالة في الرد على ابي علي اواشيا' فق السامة الموجودات الى 
يمكن على الاطلاق ومكن بذاته والى واجب بغيره وواجب بذاته ٠‏ مقالة في المزاج ٠‏ مسئلة 
في نوائي احلى ٠‏ مقالة في ميات العفن *مسائل في اللكة٠‏ مقالة في حركة الفلك» كتاب 


5 


8 : 0 ابن را 


في ما خالف 0 نصر ار ٠‏ في سب تاب البرهان من ترتيبه وقوانين البرامين والحدود ٠‏ 
| مقالة في الآرياق » 
مو"لفاته 2 رواية الدهي 

ورواها الدهبي م بلي 

« الغشروري في المنطق ٠‏ الجوامع في الفلسفة ٠مغتصر‏ امجسطي ٠‏ جوامع سياسةافلاطون ٠‏ 
ما يحتاج اليه مرك 5 تاب اقليدس في الوسطي 0 السماع الطبيعي ٠‏ خيص اله 
والعالم ٠‏ تلخيص: الكون والفساد ٠‏ تلخيس الاثار العلوية ٠‏ تاخيص ؟تاب النفس ٠‏ 
تلخيص أسع مقالات من ا الميوانوذلك مرل 
| والحسؤس.٠‏ تلخيص كتاب نيقولاوش ٠‏ تلخيض ما بعد الطيعة © لشم 00101 
الاخلاق ٠شرح‏ السياء والعالم ٠‏ شرح السماع الطبيعي ٠‏ شرح كتاب النفس له شرح كتاب 
البرهان ٠‏ تلخيرص 5تاب ارسطو في المنطق ٠‏ شرح ما بعد الطبيعة * الرد على تاب التهافت 
الء٠ "٠‏ (١)في,الطس”:اخيص‏ الاسطقسات طالينوس ٠‏ تلخيص ١‏ 3 له ٠‏ تلخ ص القوى 
| الطبيعية ٠‏ تلخيص العلل والاعراض ٠‏ فيض الاعضاء الالمة ٠‏ 6 كعاتن الات 
له ٠‏ تلفيص الهس مقالات الاولى هر: تاب الادؤية المفردة له ٠‏ تخرص شرح الي 
٠‏ المقالة 00 مل لمكي ٠‏ كاب نهاية المقتصد وغابة الحعبد سية النقه * 


اد 4 عشرة 0 تلخيص ا 


5 الكل 1 على كاب النفس ٠‏ المسائل البرهانية ٠‏ 10 مقولة 
اول كاب الي نصر ٠‏ مقالة في الترياق ٠‏ كلام على قول الي نصر سيت المدخل والجنس 
والفصل يشتركان ٠‏ تخرص مدخل في فور يوش ٠‏ تعلق ناقص على اول برهان الي نصرء 
ا مقالة 2 ارم السياوي 5 مقالة 2 المقول على الكل 0 مقالة حت المقدمة المطلقة 7 مقالة 
| أخرىفي ارم السماوي» مقالة اخرى فيه ايضا»مسالة في عل النفس ستل عنها فاجاب فيها: 
ظ مقالة في عل النفس ٠‏ مقالة اخرى سه عم النفس ايضا» شرح عقيدة الامام اهدي ٠‏ شرح 
ارجوزة أبن سينا 2 الطب٠‏ مقالة ف المزاج المعتدل ٠‏ كلام على 4 من العلل وا لاعراض 


(1 ) التقط دليل علان بقبةالكامة مطموسة في اللدحة أططية الأصلة 0' 
كان كغير من اماء هذه الموءلفات يستوجت النظر : 


7 تل الطبولء 00 2 7 000 2 2 08 الدء 1 9 0 


نض ين ضح ؤس نضا 


5 - ث .. 


ترحمة ابن رشد 9 


ع ا 


مقالة في المع بين اعنقاد المشائين والمتكلمين من عناء الاسلام ٠‏ كيفية وجود العالم سيف . 
0 والحدوث٠‏ كلام له على الكلمة والاسم المشتق ٠مقالة‏ يك جهة زوم النتا المقايس ظ 
لخئلطة ٠‏ مقالة في حوهر الاك ٠‏ تعليق على برهان ل كلام عل مسالة دين النراء 
٠ 0‏ مقالة قَّ الي ور والزرع ٠‏ 7 تعليق المقالة السابعة والثامئنة من السياع الطبيع بي ١‏ كلام 
له على اللييوان "كلام له على الحرك الاول ٠‏ كلام له على حركة الجر السباوي ٠كلاماخر‏ . 
عليبا ايض “ مقالة في المقاس الشرطية ست ام الله تبارك وتعالى بع ار بات ٠‏ 
كلام له على روءية الجرم النابتة بادوار ٠‏ مقالة سيك الوجود السرمدي والوجود الزماني » 
مقالة في كيفية دخوله سيد الامس العزر جل من علوم الاهام: مسائل كخيرة 
وثقابيد قّ فنون شتى واغراض دتى » 
الحصول عل هذ الكنب اليوم 
اهاالحصولء ل كتب ابن رشدالفاسفية باللغة العربية فهو اليوم امر نادر خصوصافي الشرق 
غيران في مكتبة دير الاسكور يال في اسبانيا شيا كغيرًا منها ٠‏ وهذا الدير قائفي فرية ' 
الاسكور يال على مسافة 6٠‏ كياومئرًا من مدريد عاصعة اسبانياء وسيب فقدتلكالكتب 
دنال كد ينه ادا كابر يوان التفتدئن أحرق بعد زوال دولةالاندلس في ساحات 
| كتر من ٠‏ الف 4 دمن الكت بالعررببة فكانت كدب ابن رشد في جلباء نكأن ١‏ 
الردسال وو اننيكون الاج بالمتصور رق ا م اسرق منه فيهذا الميدان , 
أذا كلت 5: شب ابن رشد الفلسفية نادرة الى هذا للد فكتيه الطلية . كديرة | 
000 الاسكوريآل ولبدن و باريز : هذا فيا يخنض بالنضٌ العر لي © قدمنا ٠‏ واما 
اذا "طلت كمس ابن رش د(١)باللاتينية‏ او الغبرانية فق تلو منها مكتبةهن المكات بالكبرى 
)١(‏ من الفكاهات الجديرة بالذكر التحر يف المتعدد الذي ادخله كتاب الافرنج 
ف أسم ابن رشد» فهم تسهونه « | فويس » لان « ابن » تلفظ باللغة الاسيانية «افن» ١‏ 
ثم ا دتمت النون بالراء وبدات الشين والدال فصارت « افرو يس » 5 ذكرنا ٠‏ وكان> 
هولاء الكناب لم يكتفوا بهذا التصرف على ما بظبر لجعاوا للفياسوف اسراء اخرى منها ا 
الاسراه النالية : ابن روسدين: فيليوس روزاديس ( فيليوس معناها ابن ) ربن ركسيد 
ابن رساد ٠١‏ ابرث روا ٠‏ افر وسد ١٠افاريز٠‏ ادفيرويز٠‏ بنرواست ٠‏ واماا, ل 


(كنيته ) فقد جعلوها : ابو الكيل: ابوليت ٠‏ الوليدوس ٠‏ اباولت» ابواويز“وهل” جرًا.وقد , 


اردنا هنا يكاب الافرنج صغارم لا كيارم 


رذن 


ظ عن بر د لاد 


3*7 [ آ ‏ 0 0 0 0 0 0 00ة 011 ا ا ا م الل الالالال 1-0 


ظ 5 اوروبا ٠‏ وقد قيل أنه” ا ا ينسشر 2 اللغة 0 بعد التوراة يكبا بمقدار انششار 
كتب ابن رشد بها ٠‏ وما و يديز انكر ديزيل نامر حرقة طلاب نص هذه ظ 
الكتب العرلي 53 1 ( اوري ) السو يسر ب 5 باذ 00 ابن ا 


ت الك للتاية غبرانة ا 0 0 00 3 0 20 ا 

اسم هذه 0 تي ( الاسكور يال واوري وباريز) لنشرها في اللغة العربية احيا 

1 ثر ابي الوليد حك قرطبة واعظم فلاسفة الاسلام ٠‏ ورعاتولينا بعد ذلك نشركل و مم 
ع 0 ادرف ذا آ نسنا في قراء اللغة العربية اقبالاة عليها 


ا 0000 


ل7ة”؟©979ل9لل7ل9ل79لظللسسْسْتْشتْتت ا ا غات دصت ش اس وقةتدساشطسطاواد5اطدااودااا3ااواااا 710 
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الاب الال 


في فاسفة ابن رشد د 
وفيها اهم أرائه وتعأليهة و بيان مذهبه المجي على مسف الى 


ص ل اق م 7 وج ييه سسيصيييت 7 


ال خول فق فسنة اين رشد لسط مبادئا وتواكدها شط وافيا كافيا ترى من 
الواجب أن ننشر هنا الخلاصة الوجيزة التى نشرناها في المامعة عن فلسنته في اثاء ترحمته 
الس فر الاستاذ ود ذرغنا ونيا ها عدنا الى الابنيان. سيك كل فقرة مخبا 
لايضاحها ايضاحا لا بيتى معه مجال للاشكال!ن شاء الله ٠و‏ بذاك تكون قد شرحنا فلسفة 
١‏ لوف شرح مسبناً ٠‏ وهذا نص هذه الخلاصة بحسب ترتيبها في الجامعة 


النئرة )١(‏ فلسخةالمتكليين 


« قبل ايضاح ( )١‏ فاسفة ابن رشد 4 عل آراء المتكلمين « الذين عارضوها» اذ 
في هذه المقابلة تيام الفائدة 

« ان المتكليناي علاء الكلام في الدين الاسلامي ( وم الذين يدافعون عن الاسلام 
بموحب شر يعثه ) قد وضعوا فلسفة خاصة بم ٠‏ ورعا ل يكن غرا:ة > الطوات: أن 0 
تعالههم فلسفة لانها عبارة عن «باحث دينية #ضة ولكن كل ١١‏ جرى فيه كلام ء ن اغخالق 


١ )‏ ) انظر الجامعة كا 1" ال 1 أده خ ون ممه 


م 0 د 


سس سس ع سس سس سس سمس ب لحي به حر يس د بح يع ل يلي ل بين بع يس ىعمل 


اذا( حبة الحكة ) ٠‏ وهل في عالم التكر الذي هو اشبرف العوالم شني2 ستهق ان "يسمي 
حكة غير البصمث في اصل المكمة ومصدرها الاعلى 

«ففلفةالمتكلينهذه مبنية على امرين. ٠‏ الاول حَدوث المادة في الكون اي وجودها 
يخلق حالق, ٠‏ والثاثي و<ود ا مطلق التصرف في الكون ومنفصل عنه ومد بر له ٠و‏ عا 
ان االق مطلق التصرف في كونه فلا تسل اذّ! عن السب اذا حدث في الكون شي2 

لان الخالق نفسه,هو السبب ولس من سبب سواه ٠‏ اذا فلا يازم عن ذلك قطعيا ارت 


عز > وجل وعام آل ءدب 0 ورأ » الطبيمة ذبو فلسفة ٠‏ م 000 00 فلسفة 1 ة الاصل ْ 
أو مشتقة من كلتين فياوس ومعناها ( محبة ) وسوفيا ومعناها ( الحكة ) فالفلسفة معناهاا 


نكو بين حوادث الكون روابط وعلائق كان" ينئج بعضها عن بعض لان هذه الموادث 
فد يحدث بامر امخالق وحده ٠وفي‏ الامكان ان يكون العالم بصورة غير الصورة المدور بها 
الان وذلك بقدرة هذا الخالق 


الفقره (5) راي ابن رشد يه المادة وخلق العام 
« أما فلسفة ابن رشد فائها تنائض الفلكفة البى نقدمت ٠‏ واليك خلاصة منمها 
«"أن" اعظمالمسائل الني شغات حكيم قر قرطية شنالة اصل الكائنات وقو .0لا 
راي ارسطو 0 ان كل فعل يفضي 0 عن م قشر عار ا ٠‏ واطركة 
تقنضي شيب لد ركه رين فيه بواسطتها فعل الخلق ٠‏ وهذا الشئ“هو في رايه المادةالاصلية 
لك *صنعت الكائنات منها ٠‏ ولكن ماق هذه المادة 9 في شي قابل. للانفعال ولا حد> 
له ولا اسم ولا وصف ٠‏ بل شي ضرب من الافتراض لا بد" مئه ولاغني عنه ” ” و بناجعله 
يكين كل جسم ابديا بسبب مادنه اي انه لا يتلاشى ابدً! لان مادته لا ثتلاشى ابد . 
| وكل امريمكن انتقالة من حيزالقوة الى حيز النغل لا بد له من هذا الانثال الال 


ظ فراع ووقفوف ف الكون 0 وعلى ذلك 59 الركة مسعرة فق العام وأولا هذه الحركة لسع و 
لكوت لس ووّلات المتثالية الواجبة تلق العالم بل لما حدث شي قط قط ” وبنا عليه 
ظ فالحرك ال الذي هو مصدر القوة 5 2 اي الحالق سواه ود 4 04 3 غير 
ْ ذثار في ذعله 


الفقرة (؟)اتدال الكون باتخالق 
اا 2 ججح وشفصتهت 


«هدذا فا ينص يخلق العالح وهو مذهب قر بيب جد اع مذاهب الماديين ”ا ترى 


1 0 اا 400202700 ةز3ةذ4ة2<><><><><>|><><ةذزذزذز ةذ ز ز ز 7 000171715 00 


فأسئة أبن رشد 00 


لجس سج ل ل ا م ا م م ا ا ا هك 


كف يستولي ال هرك الاول على الكون و يديرة 

«لابن رشد في ذلكقنيل يدل" على حقيقة مذهبه في هذه المسالة الخطيرة ٠‏ فانه 
كرمة الكون اي تدبيره تحكومة المدينة ٠فانه‏ ؟ ان كل شوءون المديسة 1 ّ 
وله الى نقطة واحدة وش نقطة الخاى العام فيها فيكون هذا الماك مصدرًا لكل شوة 
اليم ولول كل له بد في كل غان. من هذه الشوذوث كذ لك:اظالق ا 0 
نقطة دأ 8 ومصدر القوات الني تد برها وان م يكن له ولخل ماخر ف كل وده 3 
هذه القوات ٠‏ فبنا على ذلك لا يكون 0 اك »الالو شاضة اغا هنذا 
0 رك للعقل الاول وحدم:وهذا العقل الاول خوعبارة عن المصترالدي تصذر 
عنه القوة للكواكب ٠‏ وعلى ذلك فالدماة في راى فيلسوف قرطبة كورتف حي بل اشرف 
شك والكائنات٠وت‏ مزرالنة في زايه مر عدة دوائر يعتيرها اعضاء اصلة لفياة ٠‏ 
والنهوم والكواكب تدور في هذه الدوائر» اما العقل الاول الذي منه قرتهبا وحياتها فهو 
حَيك ذلن هذه الدوائر. ولكل دائرة منها عقل اي قوة تعرف بها طر يقبا 5 ان للانسان 
عقلا يعرف به طريقة ١‏ وهذه العقو ل الكثير المرتيطة يعفها ببعض والني :لي ديا ما 
محكومة بعضها ببعض انما في عبارة عن ساسلة هون مصادر القوة الني 'تحُدث المركةمن 
الطبقة الاولى سيك السياء الى ارضنا هذه ٠و‏ عاللمة بنفسها وا يجري فى الدوائر السلى 
ذهنها ٠‏ و يناك عل ذات يكون للعقل الاول الذي هو مصدركل هذه الأركات عل 
بكل مايحدث سية العالم 

النقرة (9) الاتصال 

وان قيل ماه علاقة الانسان بالخالق فالجواب عن ذلك ياخذه ابن رشد ايضا 
عن ار سطوهن الفصل الثااث مرل كتابه « النفس » . وخلاصة ذلك ان فى الكون 
عقلا فاعلا وعقلا منفعلة ٠‏ فالعقل الفاعل هو عقل عام مستقل عن جم الانيارة” 
وغير قابل للامكزاج بالمادة ٠‏ واما العقل المنفعل فهو عقل خاص قابل للفناء والتلاثي م: 
بافي قوى النفس ٠‏ وانما بقع العل والمعرفة بانحاد هذين المقلين ٠‏ ذلك ارث العقلالمفنعل 
5 واًا للاتحاد با بالعقل الفاعل م ان القوة نقتفى مادة تنفد فيها والمادة ثقنضى ا 
إلدء واول شد تل من هذا للاغاد ”تدع المقل: المكتنس. ٠‏ ولكن فا لتحد 
النفس البشرية بالعقل العام اتاد اشد من هذا فيكون هذا الاتجاد غبارة عن امْزاجها 
جد الامتزاج بالعق ل القديم ود ٠‏ ولايت.هذا الاناد بواسطة العقل الاكتسابي الذي تقدم 


إن فلسفة ابن رشد 


2 فاما وظيفة العقل الاكتسالي ابصاله الى حرم الخالق الازلي دون ان يدغمه به ٠‏ 
واما ادءامهواتصاله به فذلك امي لا , مم ثم الابطريق « العلم » 01 اذا هوسبب«الاتصال» 
بين اغخالق والخاوق ٠‏ ولا طريق غيرهذا الطريق ٠‏ وءتى اتصل الانسان ياللها عار مأك 
عارفاً بكل شي في الكون ولم يفته شي* ٠‏ ولكن كيف يتصل الانسان بالله ؟ يتصل به 
بان ينقطع الى الدرس والبحث والتنقيب ويخرق بنظره ححب الاسرار ااني تكتنف الكون 
فانه متى خرق هذا الحجاب وونف على حكنه الامور وجد ننسه وجها اوجه امام اللقيقة 
| الابدية 

«اما المتصوفة فانمهم يقولون ان هذا « الاتصال » يتم" بواسطة الصلاة والنا مل والتجرد 
ولبس العلل ضرور يا له 

«وبنا» على ذلك تكون فاسفة صاحب الأرحمة عبارة عن مذهب مادي قاعدته العلم ٠‏ 
والكون في ريه كي م" بك انما صنع بقوة مبادىء قدية مستقلة ممكومة بعضها يبعض 
وك تله ارا 1 بقوة علي ٠‏ ومن هذه المبادى* شبي* يستولي على العالمو يضع 
فيه العقل فبو عقّل الاسانية ٠‏ وهذا الثىء الذي #«عيه عقلا ايضاهو عقل ثابىّلايتخير 
اي الثه لا يتقدم ولا يتأخر لا يزيد ولا بنقص ٠‏ «الناس بشغرحكون فيه ويقدون 
لات متبابئة ٠‏ على ل مهم اكثر ا“قدادًا منه* كان اقرب الى 
الكالت والسعادة 


النقرة 4 الخلود 


«ولكن هل ان نفس الانسان خالدة ام لا فيهذا المذهب 9 وهل كان غابن رشد يعتقد 
يجياة ثانية 
«ر ماكان لابن رشد جوابان علىهذه المسالة الخطيرة النى هى الاندعامة عظيمةعن 
دعائم الانسانية ٠‏ فاننا في اثناء مطالعاتنا لبعض كتبه قبل الاقدام على ترجمته رابنا له في 
عد 2 كلام 55 دلالة على اعثقاده بالمياة الثانية حثى بالعقاب والثواب 
تناكل الب من تكفير الناس رجلا برى هذا اراي . واحك) 011١‏ 
ااقهه الفلسئى وراينا متابعته لار إسطوفما يلصن بأعنقاده باانفس وخلق الكون تغير 
وجه المسالة ٠‏ ذلك ان ابن رش د كان يكت هنالك 5. جل. مومن خاضع انقاليد ا بائه 
واجداده فهو يكتب بقلبه لا بعقله ٠‏ اما عند بحنه بالعقل عن مصدر العقل وعلة العلل 


فأسفة ابن زشيد 7" 


ل ل م 0 لجر ا ا رك 


فشدكان يكنب 00 ف يدخل بجراءة الامو الى كبن اطققة ا جحبة ولاببالي ١‏ وإذلك 
فإنا انه رماكان له في ذاك جوابارتف 

«اما الجواب الاول قما يخاص بالعقاب والثواب فهو فول مشهور وانما يزيد عليه ابن 
رشد و<وب التاويل ٠‏ واما جوابه الثاني اي الجواب الفاسني الذي طليه المقل ددرت 
سواه فاليك خلاصته 

« قال : ان العقل الفاعل العام الذي تقدم ذ 5ك رك صنانة انه تقل 00 عن 
المادة وغير قابل للفناء والملاشاة ٠‏ والعقل الخاص المنفعل هر صفاته الفناة مع جسم / 
الانسان ٠‏ و بنا عليه يخون العقل العام الفاعل خالت | والعقل المنفعل فإني ٠‏ ولحكن ماهو 
العقل الفاعل العام الذي هو خالد في راي ابن رشد + ارت هذا العقل الخالد هو العقل 
المشترك بين الانسانية ٠‏ فالانسانية اذا هي خالدة وحدها دون سواها ٠‏ وبناء على ذلك 
لا ايكون بعد الموت حياة فردية ولا شيء هما يقوله العامة عن اليا الثانية 

النئرة (1) فلسخته الادية 

«اما الفأسفة الادبية م تشغل سوى <يزصغير ف مهب هذا النياشوف ازا فأسفته 
المادية ٠‏ وقد صرف همه في تلك الفاسفة الى تقض مذهب « المتكلمين » الذين يقواون 
ل ف بداللهوانه بصنعه بالشر حي يشاى وكا يشاة وبقدر ما يقَاة من غير عل 
ولا ماب بل لان ارادته تقتضى ذلاك ٠‏ من راي ابن رشد قْ ذلاك ا ونا المبداء 
لس كل بسبادى* العدل ا لذن لاغ عل حكرمة العالم فوضى رما شت فيها اكيم 
الفاضل وسعد الشرير اللئيم 

رةه الا شان فهو يذهب فيبا مذهيا معتدلا ٠‏ فانة يقو ل ان الاشارك غير 


اطرلة اما ولامقيدها :اما وذلك انه اذا نظراليةمنجهة نفسه و باطنه في سه 
تلق لان نفسه مطاقة ار 5 ف اعد ولكى اذا ”نظر اليه من جهة حو اد ثاللياةامخارجية 
0 2 ع الها من التا نير على اعياله 


9 فأسفة ابن رشد 


سلس سس سح حل بحس عر مسر ع ع ل ب بس ل سر ا ب ع ع ب بر ا ب ل اس ل ب ع ب ل ل ع ل ل ل ل ل حل ل م ل ل لح م ل من ا ل اس ليه 


0 الفراكث || اإلساقة 
( لابضاح معانيها و بذلا لك لك تبي فلسدة ١‏ بن رشد اثيلاه تام ( 


ذلك ما١ثكرناه‏ في أعامدة عناين رقد والان الك 2-7 
الفقرة*«١»‏ فلسغة المتكليين كل العلافية والعزاء م نحين نشاة 7 الفأسفة والعلم الى اليوم 
تتحصير أراوم عن الخلق واخالق في رابين ٠الراي‏ الاول « وجود خااق حر" 00 
اعاله سك فى تى شاء وينع مق, شاء ٠‏ وله عناية الحية تد, رالعالم ٠‏ وهو سرب قوى الطبيعة 
اي ان هذه القوى , موحودة فيه لا فيرا ٠‏ وو<ود نفس 1 يه حور ا يننى “والراي 
الغافي: ان المادة ازلئة اي لابدايةلما٠‏ ونشاءة الكون اغاهى من 2و لدقائق هذه المادة بقوته] 
الخاصة تولة ترتق به من حااة الى حالة اسمى وناك يقتفى وحود طبعة مدر 000 
ووحرنالزجود وعقل تن وليه النواميس ؤضاء اللأنان ف 35 الذي اخذ مندمع الاءئقاد 
بونجود خالق ولكناعنقاد | مبهعا.» - هذان هيا لز بان اللذان تازطو قا 0 
العم والدين ٠‏ وما لا تاج الى بيان ان انصار جميع اله في كل مكان حني الاديان 
الوثنية نفسها ءن المزب الاول ٠‏ لا نكل صفحة مر صفحات كتبهم تدل على تلك 
المباوىء ٠‏ كك انه 1 الى يبان ايشا ان فلسفة ارسطو مر اطرب الاق لاز 00 
ة 2 لال عليبا ٠‏ وقد تابه دي ذلاتك فلاسفة الء رت كي : را سكا والكندي 
والفاراي وابن رشلا فكانوا من اللزب الثاني 

فبعد هذا البيان لا نظن احدًا يلوم الجامعة على وضعها المتكلمين ( من ام “لين اومن 
المنذيين ) في المزب الاول ٠‏ ونحن على يقين ان علاء الدين في المذهبين « الاسلاءي 
والمسيي » لا يرون في ذاك ا 3 مأ داموا يطليون اايقاه على المبادويء الاسلامية 
والمنيجية الي ربوا فيها ٠‏ ولكن اذا اثر يدالتونيق بين هذين المبدئين ءلم ذه المتكم 
واللاهوثي موافقا ملحت الفياسوف:وذلك بواسظة التو يل'فان المسالة لتدل و لطا 
ذلك ان ريدي التوفيق يضطروت بحيةثر الى أههال كل مأكان في الكمب ال لاا 
ا والتفتيش بالفتولة والسراج ؟ا يقول العامة ء نكل ما يوافةه ٠‏ خي.ذر ينفتح باب 

سم هائل ٠‏ وهذا البأب هو 0 فالا بات كا شاف ردول د وى 1 لاا 

0 بالتا'و يل فانه لا يعم ابن آعن ينغي ٠‏ وهذا بلغ سلاح كان في ايدي مناظري 


فأسفة ابن رشد فى 


00 م 1 ام م ام 1م م 1م ام ام ا ا ا ام ا 201111010000 


بن 1اقان هذا النلسوف كان وجب الناة )! ل لفق بين الدين والفلسفة وامسام 

فانهم كانوا يقواون له ان تاو يلاك هذا يرج الدين عن شرعه و يبدله بدين د 6 
نعرفه ٠‏ ومماكان يز يد ححتهم قوة ما قرائوه في ككتابات الامام الغزالمي من الرد على 1 
الفلسفة اليونانية الني كان بن رش يدافع عنهاو يدعوالم! ٠‏ فكائوا م بين الشربعة 
الاسلامية ا مردودة منقوضة 1 تنيت ديا .٠‏ ولو قاموا اليوم من فبورثم |الابدية 
وسععوا ما يكتبه الافرنج من الاستهزاء بفاسفة ارسطو وتلامذته لاغر بوا سي الضحك 
وءادوا الى را-: تم الابدية بنفوس مسار جه لانها 5 ارت حق ثابعا : 

ففلسفة المتكالمين 5 ذكرناها ٠بنية‏ على قاعدتين ٠‏ الاولى تازيه الخالق عنكل فيد 
الا فحنظ الدين من حدوث خرق فيه بواشطة النا ويل وتطبيقه على الع لا سها وان 
ذلاك العم / يشت 592 لا يقبل الجدال ٠‏ وحسينا وليل علىذلاك ما ذكره العارف الواحد 
الصهراني اشن ممبى الدين بن ع ري فيكد'ب له الى الامام فر الدين الرازي قال « ان 
0 موجود عند سيب ذلك السيب محدث مثله فان له 00 وجه ينظر به الى سييه 
لطر يه الى موجه وهوالله تعالى ٠‏ فالنا سكلهم ناظرون الى وجوه 0 
والفلاسفة كلهم وغيرم الا الحققين من امل الله تغالى 0 ياء والاولياء والملانّكة ء 
الصلاة والسلام فانهم مع معرفتهم بالسيب ناظرون من الوجه الاخر الى موجدثم 0 
هن نظر الى ربه من وجه سببه لا من وجهه فقال حدثني قلبي عن رلي٠‏ وقال الاخر وهو 
«الكامل » حدثني رلي١‏ اذ مأكان وجوده مسئفاد! من غيره 1 حككه عندنا لا شيء » 
إن الامسيات لنت الشيء 0 كر لان وحودها مسئفاد” من الله ٠‏ انتج يمر 200 
اة الدين المامل 

قفن ذلا يتضحان فول الملكطي ن(١)‏ ( فيالاسلام والمسيية) بان المادةحديثة (اي غير 
ازلية نعنى مذلوقة يخلتى <الق ) واناطالق متصرف في الكون مخثار في تصرفه وا نالاسياب 
00 الا الطبيعة وانامتى حدشحادتهفلا يام عن حدوله:ان يكون ناشياعن 
على اللاهوتينفي الترحجة التي فيها الخلاف ( الجامعة لزه 8 الصفحة 584 السطر١؟)‏ ما 
نصه بحرفه «كان عناه «الاديان » في العصور التقدمة 5 ورت هذا اراعي» اي فبدرد 


اله ذو أميس الطبيعية الثابثة» و بكر ون صاحيه لانه غير لان بالغاة# عر * وجل م اليو 9 فلم 
يقب مال لهذا الانكار بعدالاكتشافاتاكلمية » فبل يتكر سوةالقصدهذا القول ايذا. ٠‏ 


46 فلسفة ابن رشد 


سخ ع بج ع ا خيس م سس يعس م يس سس ب ل سر ل به يبر ص يل ين ب مه در ع سر عو عر ع ل حر ب ب ا بحر حر ب بيع جل بل ب ل يرم 


حادث سيره لان الله يخاق ما يشاغ وان العالم قد يكون بدورة اخرى غير الصورة المصور 
ابها الان -- ان هذا القول كله اما فيل لتقديس ذات الخالق وتنز يبه عن كل قيد وجءله 
| كلي> القدرة في الكون ٠‏ وكل قول يخااف هذا القول ييل بمحكم الضرورة الى المبداء 
الآخر والخزب الاخر الذي ثقدم ذكره في صدر الكلام ومفاده ثقييد الخااق بنواميس ونظام 
| وطبيعة وسأن ٠‏ وتحن لا نظن أن حميع رجال الدين يقبلون هذا التقييد لماورا؟ه هر'_ 
| الامور الني ننزل اإعتقد بها في احدور هائل لا نذكر شييًا عنه الان ٠‏ ولذلك استغر بقا 


“أشد استغراب ان يكون بين رجال الدين ( مسعيب ناو سطين ) من يردى تقيذا اق 


ذلك التقييد ويحاول اثياث ان المتكامين 0 ون الاسياب ع انهم يفتخرورت 
| بانكارها ويرون فيه « الكال » 5 ورد ا نُنَا سي كلام العارف بالله حيبي الدين بنعر لي 
وبناء على ذلاك لا يكو نكلامنا هناك ع6 حد وك ماده وحرية الخال ووجود 
الاسباب فيه وحده مقعور! على رجال الدينالاسلامي بل هو !“مل حميع رجال الاديان 
لانم كلهم يعتقدون ذلك الاعتقاد وا نكانوا فيه درجات -٠‏ وما اننا سنعود الى هذا 
الموضوع في الرد الاولعلى مقالة الاستاذ الاولى في الباب الثالث فاننا ننتقل منه الى الفقرة 
الثاننة ونحن واثقون باننا شرحنا هذه النقطة في هذه الفقرة شرحا ازال الاشكال فيها 


0 الفقرة«5» المادة وخلق العالمى كل من طالع شط من كتب ابر رخذ آلا00ا 
ظ او وق عل ما كسة الفلاسفة عنه عل أن فاسفته” مبنية على اعرين : الاول اعتقاده بقدم 
ْ المادة أي ازليتبا: والغاني مسالة العقولو وخدانعا 

اما الاص الاول وهو( ازلية الممادة ) فبومسألة من اه المسائل الني شغلت افكار 
المفكرين ٠‏ ولذلك وجه الامير يوسف الى ابن رشد أول مقابلته له السوءال الذي تشرناه 
في الصفوة ( ١١‏ ) عنها ٠‏ ومقثتفى هذا الاعنقاد ان المادهٌ الاولى الفي 'صنع الكون منها 


ٍْ 


1 موحودة بذاعا 5 الازل اي بدذون ابتداغ واللا ودب ان 'بقال بان العام ع 


لكي يفي هن فين 


دن العدم وهذا قول للا قله الء . ولذلك كان أبن رشد يفأرض وجودهذه الماخ قاف رما 
اذ لبس في الامكان اقامة الدليل علي وجودها ٠‏ وقد وقع ابن سينا قبله في هذه المشكلة 
اي التمزعن اقامة الدليل علي وجود المادة قبل خاق الكرر ولكنة يخاض مما بقسمته 
العالم الى قسهين : قسم مكن وفسم واجب ٠‏ فالقس لمكن مأكان حدوثه مكنا اذا افترض 


- و 
حدوثه والقسم الواجب ما كأآن حدوثه واحيا بشفسه ولا يول شى* دونه ٠‏ وقد وضعت 


فأسئفة ا 20 ا 


5 الكون في القسم ام لي ٠‏ ولذلك للمأكان ابن رشد يني فلسنته رار أزلة 3 ويعال 
لق بهاكان 50000 الذين يناظر ونه مهدهون ذلاك البناء بكلمة واحدة وق قوطهم 
له انك تبني على افتراض لا على برهان ٠‏ ومع ذلك فان ذلك الافتراض لا بد منه ٠١‏ وتد 
م" الان على فلسفة ال.ونان والعرب عشرات : ون ولا يزال الفلاسئة والعلاغ ععّدون على 
هذا الانثراض حتى في هذا العصر لتعليل ذا ى الكون لارن هذا الافأراض أة رت الى 

العقل من قول القائلين بان الكون مخلوق من العدم 

داكن اسن رخن 0 مناظر به في هذا الموضوع بقوله « ان ظاهر الآآياث الواردة. 
في القران عن ايحاد العالم نيت رائيه ٠فان‏ قوله تعالى ( وهو الذي خاق الماواتوالارض 
في ستة ايام وكان عرشه علىالماء ) يقتضي بظاهره وجود ! قبل هذا الوجود ودو العرش واااء 
وزمانًا قبل هذا الزمان اعنى المقثرن به ورةٌ هذا الوجود الذي دو عدد حركة الفللك٠‏ وتوله 
تعالى ( يوم تبدل الارض 0 الارض والمماوات ) يقتضي اه رطاف ف افكود انان بعد 
هذا الوجود ٠‏ وقوله تعالى ( ثم امدق الى النياء وى مدان ) يقتت بظاهره :ان النماوات 

لقت هن شي نىء » انتجى ملخم] من كتثابه فصل الخال ٠‏ وقد فال ١‏ 1 رحمه الله 

في كتابه طبائع سداد الذي وفك اماق فى تاد بل ابعطن يات القراات ويل 
ينطبق على افوال العلاء المحاصرين سي خاق الكون والاكثشافات العلية المديثة « قد 
اكنشفوا ان مادة الكون هي الاثير وقد وصف القرآن بدء التكوين فقال « واستوى الى 
السباء وهي دخان » نقول ولعل المرحوم الحكراكي اخذ هذا التطبيق اميل ٠ن‏ ابن 
رشك نفسه ٠‏ : 

بت علينا ان نذكر رايه في نشاة الكون من تلاث المادة الازلية ٠‏ وهنا ننقل ما كتبه 
00 فى النصل الثاني عشرمن كتابه ( ما وراء الطبيعة ) ٠.وقد‏ قال الفيَاسَوْفٍرئان 
ان هذا القول اه الاقوال التي رد بها ابن رشد على مناظريه من المتكلمين سبك هذا 
الموضوع ٠‏ وهذه خلاصته ٠‏ قال : 

« في خلق الكون زاءيان معناقضان وبينهنا عدة اراء. ٠‏ فالرا“يان المتعافضان فو ل 
بعضهم أن الكون نا و الطبيعي 0 ال 3 0 اند داق حلقا ايالوجد.ءرل 
العدم ٠‏ اما انداز الم الطبيمي فعندهم ان املق انما هو عبارة عن تواد الكائنات 
وخروجها بعضها من بعض ٠‏ والفاعل في 1 عندهم لا وظيفة له غير تسهيل هذا أكا روج 


ا والتوايد 6 فبواذًا عشابة حك لا غير 9 5 انصار الخلق تادخم ان اأفاعل يوحك الشيء 


ديانتنا وراي النصاري ل عو يوحن النصرافي ) ونا فيلو بون / الذي يعحقك بأن 
فو الخاق والايحاد موجودة في الفاعل لا في المادة -٠‏ بقيت الاراء النىي هى بير”ف 
هدي؛ن الراء بين المتنافضين ٠‏ وشهى تتحصر ف رابين 31 0 لياق الاول مفاده ان قوة 
الايجاد واخلق موجودة في الفاعل ولحكن لا يكن خلق الثي* الا من شية ٠‏ 


و 


| فوظيفة الفأعل هنا ايحاد الطيئة أو الصورة الت ان تلق اماد بها ولذلك يدعونه 


.« واهب الصوره » - وهذا مذهب ابن سينا ٠‏ والراي الثاني مفاده ان الفاعل في الخلق 
او الموجد تارة 17 متصللا بالمادة ا رن منفصلا عنها ٠‏ فالمتصل بها كالنار التى تواد 
التارعل سبل الاتصال ٠‏ والممفضل:عتها كالنبات والطيوان ٠‏ وهذا مده 2ر00 
كان مذهب إلي نسر الفارابي ايضاً ٠‏ بق هنالك مذهب ثالث وهو مذهب ارسطو ٠‏ ومفاد 
هذا المذهب أن الفاعل الموجد يوجد جملة المادة وصورتها مع وذلاك بتحر 15 خر 1-2 
يسبل لها الخروج من حدزالقوة الى حيز الوجود ٠‏ ولست وظيفة الفاعل في هذا المذهب 1 
سوى مسهل لها ذلك الخمروج وعامل على الانصال بين المادة والصورة ٠‏ فكل خلق اذا انما || ْ 
اهو عيازة عن حركة سببها الإرارة وهذه الحرازة متى انتشرت فيالماء والتراب تولدت منها 
ظ الحيوانات والنبانات الني ثتولدمنغير لقاح (١)«الطبيعة‏ ياقهذا الخلق بهذا الترتيب البديع 
ظ لوكانت مسوقة اليه بعقل رفيع مع انها خالية من هذا العقل ٠‏ وتلك القوات الني م 
بها الخلق والايواد والنى هى ناشئة عن حركة الشعس والكواكب وتاثيرها في العناصر هى»أ 
كان افلاطون سعيه « المقول » نت ومن راي ارسطو في هذا اذه [ لاسر 00001 ّ 
الضورة خاقا لانه لوكان ذلك ححا اصح خاق الشي من لاثيء ٠‏ وانا الذي جعل ظ 


بعض الفلاسفة يقعون في هذا الخطاء و“مون الفاعل « واهب الصوره » توهمهم ان 
الصورة شي* حقيق لا صورة ٠‏ وهذا ما جعل عناء الديانات الثلاث الموجودة في ه_ذا 
الزمان يعثقدون بان الشيء قد ”يخاق من العدم اي من لاثي؛ ٠و‏ بناء على هذا الاعتقاد 
قال المتكلمون هن مذهبنا ( الاسلام ) ارث الفاعل يوجد الكائنات بلا واسطة و بذلك 


١(‏ ) كان بعض الاقد.ين يسطون بامكان ما سعونه « التولد الذائي » اي تواد 
1 الحبوان والنيات هن غير لقاح أو زرع وكان ابن “طفيل هن المعتقدين كر الاءئقاد ١‏ 


ظ لكر التنارهنا الراأي في القرن الماخى ولكن العلامة باسغور ةا 


فأسفة ابن رثد 12 


هذا المذهت يقتضئ انكل شىء في 4 مفتقر الى مداخلة الخااق فالنار لا تحر ق والماذ 
لاجه ملا الا يخا خاص وهل جرًا ٠‏ وفوق ذلك فانهم يعتقدون بان الانسان 
رى خافن القوة التي رمى بها لست بقوته ولكنها قوة الفاعل العام. اسيك الله 
وهكذا يفنون ن نشاما الانسان وقوته ٠‏ ولكن هوذا مذهب اغرب مما تقدم وهو : كا ان 
الله يخرج شيتامن لا شيء فبو يحعل ايض الثي» لا شيء ٠‏ و بناء على ذلك' يكوتف 


الاعدام عملة من اعيال الله له 5'ان الابحاد م اع اق احرش لق امن أعان الله ٠واما.‏ 


كن ْ لعثقل م الك ذلاك ٠‏ تعحقك بأن الاعدام عمل كالايحاد اي 20 اتيم لحلا كا 
مله ٠‏ ذلاك أن كل شي ءَ وأجد اغاهو مستعد بطبيته للفناة ٠‏ فالناعل سواء كان ذلك يه 
حالة الايحاد أو حالة الفناء لا وظيفة له غير تسهيل خرفج ذلك الاسْتعداد من حيز القوة 
الى حيز الفءل ٠‏ فالعمدة اذا في الالتين انما هى على الفاعل وعلى القوة الكامنة في المادة 
2 . و أن لا*يفصل ينها ١»‏ واذا وحد احدها و يوحك الا خرفلا يدث 0 ولا 


ّ شى' » س انتبى هذهب ابن رشد في خاق الكون وهو منقول هنا بعناه لا بحرفه لاننا ‏ 


اصناه تفرص من الصفحة 8م١٠‏ نساءا هن ات ر نان قِ فلسفة صاحب الكر كه 
وذلك لان يدنالم تنصلمن سوءغ الحظ الى النصالعر في١فبل‏ قبل كمون اليومهذاالمذهب ٠»‏ 
والذي يتضح مما تقدمان الللة انما هو عبارة عن حركة ٠‏ وان كل حركة استدعي 
0 قا بأواخ خرف بعدها أ تم" فل اا ٠‏ وان "كل 4 هو مسدعك الودود يب ان رج 
هن حيز القوة نه 1 حيز الفعل واللا صار 2 الكون دي * دن الوفوف والفراغ ٠‏ 
وما ان المركة هي سبب هذا المروج فلولاها لم يحدث شىء في العالم - وقد استشهد 
] رنان على ع ذلك (فوق الأشدرة النفيعر َ أوا) بالفصل الد امن 'كتان! إن رشدفي 
الطبيعيات الشذرة 1١15‏ و184١‏ و55 اولاه ١‏ والفصل الثالث من الشذرة 0 والفصل الرابع 


مخه ام الشذرة م 


لد رة«5» ١‏ تصال الكون اق 2 اذا راي ابن رشد ف اتصال الكون بالف فينط وي 


ل اهما ن2 الاول 0 ان اإخاء حوانة ؛ مطيع إله ا در كته الدورية يِ«( كا قال سه | 


ا ثأبه حافت اتا فت ٠‏ والثاني ان الله بع م انواع الأشياء 5 العام لا مخردامّ, 0 .وت 
هدين الاء مرب تنطوي اد ١‏ لان الي 2 قن امم ا آل الفلسئة 


لح ل بي بج متت ل ب جب ير ب ل ل ل بل ل بج يج جب م جم م ا ا ل أ 
/ 


كن 3 قٍ وقت واحد عل كا تامع 1 أعدة اععيال متنافضة مثقابلة 5 و ن( 


2 3 كلق أبن 0 


اما 0 0 الا ان رع لله بمركنة ال ا ة نقد أقدم تفسيره تََ 
الفقرة الثالثة ٠‏ ومنه يظبران العالم ا اهو ع.ارة ءن ١‏ جرام تدور في النفاء حك اذلك 
خصوصية حركات دور بة ٠‏ وعا ان هذه المركات الدوز ية لا تنش" الاعن ل 0000 
وتديرها والأكانت الطركة افقية او عمودية فقد وجب اريك يكون عنالك نفس محرتكة : 
ولكن ماقي هذه النفس المحركه ٠‏ هل هى أيه نفشة سانه وتعالى كلد لان الله 07 
عن الاتصأل بالكون ٠‏ وانما هذه النفس ف ما سعونه العقل الاول ٠‏ فالعقل الاول هو 
,مرك العالم واول ما خلقه الله في العالم ٠‏ وقد استشهد ابن رشد على ذلك هما جاه ِة 
القراءن من :ان ان الزوح في اول مخلوقات الله قال ان هذه الروح ث العقل الاول وءن 
هذا العقل تفرعت العوالم ٠‏ وهذا العقل معصل :بها :يسدر القوة وأطركه 1011" 010 
اذا متصل به لا بالله ٠‏ وانما المتصل بالله العقل الاول الذسيك اسعمد القوة منه ٠‏ فالله 
يفيض عليه وهو يفيض عايها 
| وبناهعلذلك لابكون 0 بالجرئيات الني تحدث في العالم واغايكون لدع يكلياتءاى 
اجبال الاشياء وانواعها لامفرداتها ٠‏ بل ان الله بعلم الجزئيات ولكنه يعلمها « بعلم غير 
لق العلنا بها » كا قال في كتابه فصل المقال ٠‏ وذلك لان « علنا معلول علوم به نهو 
2 ث نحدوثه ومثغير بشغيره وعم الله بالوجود على مقابل هذا فانه علة للعلوم الأ داهو 
الموحود ٠‏ من شيهأ لعلين احددها بالاخر فقد جعل ذوات المتقابلات وخوا اصهاواحدةوذ لك 
اغاية الجهل » انتبى قوله في فصل المقال ٠‏ ومفاد ذلك ان الفياسوف لا يعتقد في عل الله 
بالجزئيات ما يعتقده جبيع الناس اليوم 
واذا كان الله تءالى لا بع الرئيات الا بعل غير واس عزنا وذلك وليل على انه لا 
يدبرالعالم مباشرة ٠‏ فثانه في ذلك شان حاك المدينة فانه مصدر النظام فيها ولكن ليس له 
فداخلة في كل شان من شوفوتها مباشرة ٠..واو‏ كان الله انه وتعالى يد بر العال ه,اشرةاى 
بدير بنفسه كل 2 من دركاته ازئية ة والكاية فان الشراق العام يكن صادرًا عنه 
تعالى الله عن ذلك  )‏ فاعظم كرام ونقديس لله تعالى هو اذّ! اعتبارعنايته بالكائنات 
ايل لامي الثابت الموضوع لما فنى هذا الافتراض يكون كل خيرفي العالمدادرًا 
| عن الله لانه اراده وسن السئن الطبيعية 1 وكل شر في الءالم يكون صادرً! عن المادة الني 
1 سنته أو الانسان الذك عصاها ٠‏ 
وهذا الفكر الاخير هو لباب فكر ارسطو 


فلسفة ابن رشد 2 


7 7ت ا تن ا م ا لولاا 30-0 


الفقرة« 6»الاتصال ‏ ان موضوع الأتفال "اق اتصال: الاشارة 1 بالتاري 0 
و امم المشائل لع دارث عَليها فأسئؤة ابن رشد والمتكلمين ٠‏ وشٍ 5 الى ةقان ٠‏ 
المسالة الاولي! تصال الانسان بالعقلالفاعل بطر ية- الف ٠والمسالة‏ الثانيه اتصاله به بطر يق 

وأ يضاحاً هاتين المسالتين و راي هو نك ور نان فيها وهو مسجخلص دن “كتابابن 
رشد 2 1 وراء الطبيعة 

قال ابن رسك ؛ فى الكون فاده وعقل . والعقل نوعان نوع فاعل دام ونوع ممفعل ' 
فالعقل الفاعل العام حوور منفصل عن الاسان وهو غير قابل للن:اء ولا الامكزاج بالمادة ٠‏ 
بل هو | لهس الذي تسل منه كل العقو ل 0 والعقل المنفعل هو عقل قُِ الاسان سول 
هن العقل العام الفاعل الذي تقدم ذكره 9 وما أل العقل المنفعل مسشعون هن العقل الفاعل 
فبوميال داعا « للاتصال » به والانغمام اليه ٠‏ ولذلاك تازع اسن #الاشان الى النارئ ٠+‏ 
ولكن ل العقل المنفعل , اي الانسان ( الى ا لاتصال بالعقل العام لايكنى وحده 000 
هذا الاتضال نان العقل المنفءل لا يتصل بذللك العقل العام تجرد قواه الطبيعية بلجب 
تعليمه طريةق هذا الاتصال ٠‏ نعم ان العقل المافعل يصل الى لمق العام وهو 
ما #عونه العقل 5200 او المسيفاد وأولاه لما در الاسان ان بعل شيعا ١‏ وأكن هذاالعقل 
لمكتسي أهس سوق لتيحة ميل العقل المتفعل ل العقل العام ونزوعه ل الامتزاج به4 ل 
وانما الطرية الذي يستط بع به العقل المنفعل الوصو ل الى العة| ل العام والايحاد به أي معرفته 
2 مع رفته- العم --- يقف الانسان على كل ذيء وبدابارء ارما ١‏ أياري كل 
شي ءَ ٠‏ فط ريةسالاتصال بالله أ اوطر كٌ_- اأسعادة ف هذه ا يأةٌ انما هو العم والدرس ٠‏ 
8 غرض الليأة ف هلاه الديا سوىق ي تغليت. الف ر والعقل على المواس والاهو ءوالشبوات ٠‏ 


)1١(‏ قالابن رشد في كتابه « ما وراء الطبيعة ان الدين الخاص بالفلاسنة و 

| درس الوجود والكائنات ٠‏ ذلك ان اشرف عبادة ”نقدم لله تعالى نف معرفة مخاوفانه 

ومصنوءعاته لان ذلك عثابة معرفته ٠‏ هذا اشرف الاعال ال بردئ الله عنها ٠‏ وا فبج 

0 كين تكدر و يحل » الذيي دمر نه هده المادة الى في جيزاليادات 
و يثقر بون منه بهله الديانة الى هي خير الديانات )تاقري مكرجماء نالغلومة الاستشرق 
المسيو مونك نقلا 0 بن رشد « في مأوراء الطبيعة » 


2 فلسفة أبن رشد 


ومق استطاع ١‏ 0 هلآ 0 المسعب 8 ا 5 ا ف هذه الا اب 
كآن مذهيه ودينه ٠‏ ولكن هده السها ادة لا يدركيا الا اءا ظم الرجال 5 وم يد ركو نيا ف ْ 
ظ السيؤوخة او اسطة رياضة العقل والنئفس والاك تفاء بأ اسك الالدة اي 3 الفضلات وعدم 1 
| الافتقارا لىالغمروري ٠‏ رو مهم لايدر ردوم | الاء: :لوقا نهم وثم على فرأ اوت ٠‏ ذلك لان ْ 
| هذ االككال النفسافي مناقض للككال المسدي ٠‏ وقد كان ا بو نصر الفارابي مر غ. هذه ظ 
الساعة في . خر مره و اذم : نات ٠‏ قال عنها وهو على فرأ سْ ألوات اغبا اتحد يت خرافة ٠‏ ولكن 
مأكل الناس مستعدون لعولا ولذلك لا يدركها الا الختارؤن 

هذه هي خلاصة فلسفة ابن رشد في المسالة الاولى من مسااتي الاتصال» واما المتصوفة 
فانهم يقولون ان تلك السعادة انما تدرك بااصلاة والتامل والتجرد من الجسد لا بالعل ٠‏ 
وعندم طرق, وشرائط لافناء الاسان ذاتيثه ا 1 الفناء بالله وحينئذ جوز له 2 
يقول :نا الله ٠ ٠‏ وقد قال احد م ما خلاصته « لا تذهب لتسال ابن سيناءءعرن 
هذا الحب الالحي فانه لا يعرف شين من اصول هذا الفن ٠‏ بل عاييك ان تنبذكل 5311 
الفلسفية ا 0 ن افلاطون الحقيتي ( يعني الله ) يدرس ف مدرسعك 10 وم يجب 1 
في هذا 'المقام ان هذه المبادى> شي في الاصل؛ فارسية وهندية لا اسلامية وقد وكرناها 
هنأ لعلاقتها بفأسفة ابن ردّند 

اما مسالة الاتصال الثانية فهي امم من المسالة الاولى 

ومدارهله المسأ لد عل هذا اله : هل أن الانشانت إستطيع معرفة العقول والاجرام | 
المفارقة له اي البعيدة :4 فى اقادي الفضاء السهاوي (١)وهو‏ ل ١‏ محا بن رشد 2007 | 
الانسان بالعقل المقارق > وقد كم كنا تايا في هذا الموضوع وتحت هذا العنوان «ودرك 
1 به ان العقل المنفعل اي الاساق الأمتة. ليع ذلاك أسميين ٠‏ الاول ان العقول والاجرام ْ 
البعيدة 1 يوجدها الباري اللا وأوحد عقولا كك وتعرفهأ اذ هن الخال ان يخلق الباري | 
ا دون أن يوحل ع بعةإه ٠‏ واسيب النائي ان القول بأ نالعقل لا يعقل الاجرام 0 
ظ المفارقة له اغا قول خط هون كدر العقل البشري وجعله ادق هن 1 واس ا لعواس | 
#سوسات 3 لس مأ وما كان 0 يجب ان 0 للعقل لانه رك منها ٠‏ ومن ذلك يظبر ْ 
ان غرض الفياسوف من هذا الراسيهصيانة كرامة العقل ورفع تهمة المجزعنه ٠‏ وهوراى , 


0 


)10( وثم بريدون احياناً بالعقل المفارق الملائدة والارواح من الملاء الاعلى ٠‏ 


فاسفة ابن رشد .4 


ب 


بحص 


ير ع ل سر سح د 0 


| ينطبق على لباب فلسفثة وموءيد لها ٠‏ ولءل هلما المذهب قريب مما ذكره برناردين دئسان 
بير في كثابه « الكوخ المندي » عن علاقة الانسان بالاجرام السماوية البعيدة نقد قال 
بأسان الرجل الخارجي نابض د ركنت الت شاعات متحها ُوالمشرق وعناي ئتاملان 

في النجوم والكواكب العديذة الطالعة منه ٠‏ ومع انني ا اجهل” مصير هذه الاجرام 
اها نقد كنت” أشعر به صتبطة بالانسان وا< ل اران الطبيعة التى خلقت ت لنفع 
البشر اشياء كثيرة لا نقع نت نظرم يحب ارنف 0 قد اناطت بهم 3 الاقل تلاك 
الاثياء الني تحت نظرهم ٠‏ قكانت نفسي لدى هذه التاملات ترتفم الى اللى مع الكواكب 
والنحوم «» اكع المندى الصفحة 51 

لسغا يكين من القول في مسالتي الاتصال اللتين تقدم ذكرها نما لار يب فيه مهما 
خارجئان عن فلسفة ارسطو لا منهها ٠نعم‏ ان ارسطو وصف في الفصل التاسع من كتابه 
اب السعادة بالعقل في هذه الارض 1 عاك هال وك ا اعد كذ 
ا كنت فوق احتال الانسانية لاننا لا نجدهذه السعادة عا فينا من البشرية بل بها 
فينأ من الزوح الالحية » و بذاك ا حدود الطبيعة البشرية مراعاةٌ تامة 

٠‏ ا بختص باللسالة الاولى ١انما‏ راي ارصطو في المسالة النائية (:اى اتصال المقل 
المفارق بالانسان ) فلا يعرف الباحثون منه الا عبارة واحدة وش قو ل ارسطو بعدماتقدم 
« نيمث في فرصة اخرى اذأكان العقل البشرى يستطيع ان يعقل الاشياء البعيدة عنه 
مع م نيما هن ٠‏ المسافة او لايستطيع ذلك » هذا كل ع كثيه ارسطو 2 هذا ا موضوع 
اذ لم يعدْرالفلاسفة المعاصرونعك قول ١‏ خر له فيه ٠‏ فالظاهر ان ابن رشد اراد ان يتولى 
انجاز الوعد عن اسئاذه ارسطو فوضع را يه 2 بسطناه في هذه المادة ٠‏ فكان شان هذه 
العيار 5 الي بنى عليها ابن رشد مذه.ه في اتصال الانسان بالعقل المفارق شان العبارةالتى 
بنى عليها فلاسفة العرب مذهيهم في العقول نما سنفماه في الباب الثالث : 

الفقرة «ه» الخلود ‏ وصلنا الان الى مسالة الم ائل واه المواضيع وهي 0001 
و يسوغنا ان كلامنا هناك في هذه المسالة قد 'حمل على غير مله ٠‏ ولعل السبب في ذلك 
ان مختصرا فصان بالاختصار غامضا ولذلك تشبرحه هنا شرحا يزيل ذلك الغموضن 


وقيل الشروع ف ذلك تعيك هناما ذكرناه ف معقدمة تللق الفقرة وهنا نصه ” اننا'في 


اثناء مطالعتنا لبعض كتبه ( ابن رشد ) قبل الاقدام على ترحمته رأ ينا له في عدة مواضم 


41 فأسفة بن دة رشد 


سس يسيس سبد بسي بيس ححص سسب مر سر ري ل ل سي جح ع حلا ل ل حر ص بر ب سر ين ب ب ل ل بي ع 


كلام ندل ا دلآلة لعل 0 بالحياة الثانية حتى بالعقاب ا ايض » نقول 
وقد قلنا ذلك ونحن نفكر في ما ذكره ابن رشد في كتابه فصل المقال فم بيرت الشر بعة 
| والحكمة من الاتصال وهذا نصه : « ولكن اذاكاري التاو يل واجبا ( اي تاو يل الآ يات 
الدينية ) فبو لا يكون يك الاصول مثل الاقرار بالله ثبارك وتعالى وبالنبوات و بالسعادة 
الاخروية والشقاء الاخروي بل يكون في الفروع ٠‏ وان كان في الاصول فالمتاول لمكافرمثئل 
من يعتقد' أنه لا سعادة اخرو ية هبنا ولا شقاء وانه انما قصد بمبلذا القول ان يسم الناس 
بعضهم هن بعض في أبدانهم وحواسهم وانهاحياة وانه لاغاية الانسان الا وجودهال سوس 
فقط » - نقول 'ولا ريب ان نشرنا هذه الشذرة في الصفحة .8ه من ترجته يك اللرء 
لذن يدل على اعظائنا الفيلسوف حقه من نشر ما له وما عليه 
علينا الآن نسطنفاسفته في بمسناءلة الماود. فنقو ل" 

0 من فاسفة ارسطو الني تيا النيايتوف رنان 5 تابه ابن رشد ( الصفحة 
) ان ارسطو يوضح في الفصل الثالث مرت كتابه في « النفس » ان العقل نوعان٠‏ 
نوع فاعل ونوع' منفعل “نولك الدوع الفا هوالنوع الاصلي لان المنفءل اوالمتعول مسعد 
منه ٠‏ فالفاءل اذا ارق من المذعول ٠‏ والفاعل هوعقل برى* من المادة وغير قابل الامتزاج 
بها ولا للفناءً ٠‏ واما العقل النفع.| 


كَُ ذهو قابل للنناء «( انتبى ملز _ا عن رنان هن الصفحة 


*؟! التي شرح الموء لف فيها فاسفة ارسطو مستشهد! بالفاظه اليونانية نفسهاء 

فيعد وذا ينمغى لو نعل ما هو العقل الفاعل الذي تقدم ذكره زمأ هو العؤل المنفع.ل ٠‏ 
فذقو 1 0 قل ظبر م تقدم هن كلام أبن رشدانه ار بد بالعقل الفاعل 1 اراد ب4 ارسطو 
اي المصدر اللحه سئن هذه العام القوة والمركة لعفي العقل الاول الذي هومصد رهما ٠.‏ 
فالعقل الاول البرىء من المادة والمفارق للانسان ابدي خالدلايننى ٠‏ وهذا قول لاخلاف 
8 ولكن ما هو العقل المنفعل 9 هو كا دم الكلام عليه الانسان نفسه او الفتذل 11م 
حك الانسان ٠‏ فبذا العقبل غير خالن: خاود ١‏ متنرد ١‏ بنسه وأن كن خالا 17ا| 
2 


حي 
أ موده الاسان هن وأهب. العقل سس بعد اموت مسعقلة وحله يعتقك العامة 1 


له حياة ا بخرى مدهولة ٠‏ ذلاك 0 العقل الفا للا فى هن حيتت نوعه لان حودره 


خالد ابد يت وان كان فانيا من .حيث الانسان الذي أودع فيه ٠‏ ولكن 5 شي الميأة 


رهنب صر _افمفضصا 


كا بارت وار الى 


لجر سس حو سح ع سي د ل ا ل ل ل ل ل ا م ا ا ا 8 


النني تكون له بعد الموث 9 أي فا في الكل الابدي الذى 8 0 مئه ف حون موح<ود اوقا 
1 وقت واحد ٠أم‏ شح “ى 2 0 0 اعلم 

وأسنا : 2 عم 0 هذا 0 هو ذهب 0 لك اردطو حرفي كارك اقوال 
المفسركن متذاز ب 2 ونا الموضوع وكل واحد مم 5 رشاء 3 فبعضهم يقول ان 
ارسطو قد صرح بان العقل المنفعل او المنعول فانر وهو تصر بح كآفر الدلالة على فكره 
وبعضهم يقول بل ان روح فلسفته تدل على خلاف هذا القول ٠‏ وكذاك قولهم سه 
را 34 الل رشك 2 ا شان لا يخاومن نظر ٠‏ فنهم دن برق ان ابن رشد بححرر 
ا 2 العقل المنفعل غير 17 ارق للانسان 01 2٠‏ ذالد ولذاك فأنه تعتقد بانه انر 
م اد و استشّهدون على ذلأاك وله 5 بعض أو واضع 0 ان العناية الالحية موت اي 3 
الفالى الأقدرة على التوالدءايدنوعه ولعز شه ذا اطارد الدوعى عن الثناءٌ » « ابن 5 
52 رنان! لدمهة “لاه أ“ 

ومعنى هله العبارة وان ضح 06 بعضهم وذاءعض عند اليء.ض الأصكر ها الاواور”تف 
فانم بفسمرو نم بقوهم ان لابن رشّد مذه بأ خاضا 0 وحدة العقل 2 العالم 5 ومانه 
أنه يعتقد كل 7 3 دل انان مدر 1 لفن 1 خوذ من 2 واحد وهو العقل 
الاول العام الذي تقدم ذكره:: فالعقل الذي في كل اسان اذا هوؤواحد: ٠‏ .وقدكارتك 
هذا المذعب من اضءف المجواني في الفاسنة الرشدية ولذاك سهل على اعداما نقضه في 
أورو ا ٠‏ وقك كان الك سن تومأ يصرمج بانصار ابن زمرك ؛ هل تزتمون أت العقل الذزى 
كارث في افلاطون وارسطو والءعقل الذي في قطاع الطرق واللصوص دو واحد ٠‏ 

فهذا المذهب يعل للانسانية عق" وأنيل أ وهو أ “عيناه عقل الاسانة ٠و‏ بدت 
رادا, ا رشد 0 را هذا العقل حال ا ف الارض دون 3 ه. ن ايها نة 
ان في الكون متعاقبة قروتا بعد قرون واجيالا. بعذ اجيال الى ما شاء 3 ٠‏ فهبي خالدة 

اس اذا ”نذا را تعليي ابتار خفاءن وحط ار لطاع الناظر ان “ترج نه رأيا 

تال ذلكا نْ أبن 0 و لان امو 0 ه. هَ والس والبغض مفارقة عق ل الانسان 

بعد 8 فالدفس الني فيه 2 هم | ولكن 1 4 العقل اي اها لا تفي ٠‏ وهوذا القول 
| “رجه دن فلسفة ارسطو الباحثون فيبا ع يقصدون به تطميقها على الدين كا لد يسرهنوما 
واكاير: وهن ذلاك ليان العو 2 هيده أبأسا ةا كه > للا دى واء_أ العمرة على 


قولنا في الفقرة الخامسة البفي فيبا الخللاف « راينا له سك عدة 0 5 اصرح ا 


ظ يكتب هنالك كرجل هومن خاضع لتقاليد ابائه واجداده ٠‏ فهو يكثب بقلبه لا بعقله ٠‏ 


6 الله ابن رشد 


مص سح سه ل ل ل مي ل م ب با ب عل ل ع ل ل ع بج سل ع ملح ممم 


العا 9 بل والتفسير كاتا ال خصس حماد والمفسر 0 قادر عل فيه بطر يق التفسير 


والتا* ويل حياة وروحا بو فقان مذهيهء٠‏ وهذا هوالسيب ف دك 0 11 #فسير 


فلسفة ارسطو وجميع 0 الشرائعية العليا الني يرجع اليا البشرفي شؤونهم الروحية 


ظ كالقرا ن والاغيل والتلمود وغيرهأ٠‏ 


من كل ذلاك يظير ان فُِ فأسفة ابن راسك 2 من التنائتض ٠‏ ولعله معذور فيه٠‏ 


| واشد ذلك التنافض ظرورً! انماكان في قوله : ان: سيب ضءف يصر السييز ضعف عينه 


الباصرة لا ضعف قوة البصر فيه ٠‏ فلو كان لشي باصيرة الفتى لاستطاع النظر كا ينظرالفتى٠‏ 
ثم يقول : ان الرقاد خيردليل على بقاء النفس ٠‏ فانه بيخا تكون كل ١‏ لات النفس يغ 
النوم هامدة سا كنة كاءنها معطلة تكون الننس مسقّرة الفمل في الجسم ٠‏ ذلك لان العقل | 
ا والنفس غير صتبطة بديء من اعضاء الجسم ولذلك تبق منفردة مستقلة فاعلة مع سماث 
تلك الاعضاء ٠‏ وهوكذا يصل الفياسوف الى الاعنقاد ببقاء النفس ( اي الللود ) اعنقاد 
العامة به » 

تقول فهبذا فول يدل اصرح دلالة على اعئةاد ابن رشد ببقاء النفس أو لم يردفه 
بيحث ١‏ خرفيها ما خلاصتة : ان العقل لا يتحزاء على عدد الافراد وانه واحد في سقراط 
وافلاطون وبا انه للا - ة له والشخصية تأيه عن واس ٠‏ فالاسان 0 مغردمن 
حيث المواس لا من حيث العقل لان العقل لا بتحزا؟ - ودرى] ذلك تنشاء مبادى* 

مذالفة لبداء الاب( راج ابن رشد نا ليف رنان الصفحة 85 1و158) 22 
هذه 1 راوءه المتنافضة في هذا الموضوع ٠‏ “فلا ريب انك بعد اطلاعك عليهاتذكر 


دلالة على اعنقاده بألياة الثانية حى بالعقاب والثواب اف لاك ان ١‏ بن ود كوا 


اما عند ته بالعقل - ن مصدر الءقل وعلة العان ول كان ل 0 يدل جراءة 


| الاسَد الى كيف الطقيقة 'الجحية ولا ييالي » نقول وقد كان في ذلك اغارة آل 
| “نالع اننا قكارت ده 


بق مأ < حا» 2 ختئام الفقرة وهذا تمية ««دو ناه علي ذلاك لا يكون بعد الموت حياة فرد به | 
ولا شي ء م 1 العامة عن ع اياة الثانية و"( واليك تفسور هذا القول الغامض 
إن المقصود بذاك ان الفياسوف إلا يعتقد حشر الا <ساد اعتقادهً اضريا ٠.‏ اي أنه 


90 
550 


اكه أبن المالات كت 


عبس يع سر ل ري يس د ب برح ل ا ل ا ل ا 


3 إن الانسان يكون فى الليّاة الاخرى ذرد! ناطق ١‏ كلا شاويا مزجا م يقول 
العامة ٠.بل‏ هو لا يعتقد ايضا بوجوب الثواب والعقاب اعتقادا صر يا ٠‏ واليك ما قاله 
في تلخيضه كتابًاً لاذلاطون « من الاوهام المضيرّة اعتبار الناس الفضيلة وأطير واسطة 
للوصو ل الى ااسعادة ٠‏ فان الفضيلة اذا اأنزات في هذه المازلة لم تعد فضيلة ٠‏ ذلك ارنف 
الانسان لا يحرم نفسه الملاذ الا وهو يوّمل ان ”يعض عليه مثلبا وز يادة ٠‏ والتماع لا 
يطلب الموت في المرب الا فرارًا من شرّ اعظم من شر المرب ٠‏ والمكيم لا يترم مال 
غيره الا لينال بغد ذلالك مضاعف ذلك الال »( راجع رنان الصفحة ١57‏ ) وفي وضع 
ادف افلاطون تعنيفا شذيدالانه وضف في احد كته حالة الننومن سية الاخرة 


| فقال في تعنيفه « ان هذه اطرافات لاتفيد شيا ل فيد تقد عقول الاية وخسوص الاولاد 


دون ان تعود علييم بنع ما 'وانني اعرف انان يدون كل هذه الاوهام ومع ذلاكفاهم 
لا ينقدون فضا ونضيلة عن الذين يعتقدون بها « ( راجع رنان الصفحة /ا6١)‏ 

شن هذا القول الاخير يظبران لابن رشد 2 هلله المسالة هماغير ه" لمث العبلي ٠‏ ولا 
غرابة في ذلك فان جميع الفلاسفة العقلاء الذين تخيفهم سطروة المبادىء المادية الدايئة 
على العالم دق ما فيه من اخخير بقوة الشراهة والاثرة مهتدورث به اشد اهتام ٠‏ ولذلاك لم 
يكن #ادل مناظريه في حقيقة هذ الاعتقاد ولكن في دنته٠‏ ذتد كان يقول انالاعنقاد 
بعاد الاجسام قد لصت عله الشرائع فلا ا أن عرض له بشو ل مثدت او ميطل 8 
و ن 52 أن “يقال ان الاجسام اي لعود بعك وت 00 لا تعود بخص عل تعود مثا 
هذه الاءثال لان المعدوم لا يعود بالتخص 5 قال ارسطو في كتابه الكون والفساد وانا 
بعود الوحود ل 8 لا أعين م عدم « ومعى وذا ان الندس تخد حس| ا حر غير 
نقدكان يقول »2 2 خزانة المقدورات تجائب وغرائب لم يطلم عليها ينها هن يا نار"تف 
لا و<ود الا لاك ٠‏ و لمعك ان نكون قُِ احياء الابدان مهاج غير مأ ا وقك 
ورد في بعض الاخبار انه يغدر الارض في ونت البعث مار قطراته تشيه النطفوختاط 
بالآراب ٠‏ فاي بعد ُِ و 50 ْ قات الاحية عر لسي4 ذلاتك ويقتدغي انيعاث 
الا<ساد واستفداوها 0 النفوس رازه « ) راجع تيافت الفلاسئفة للامام الغزالي 2 

و عأ اننا ذكرنا هنا هذه ااسالة 2 بنا أن نتقل الفقرة اخيلة الى كتبها ابن رش 
في هذا الموضوع فانها كبا فوائد فرائد وهذا نصها بامرف الواحد نقلا عن كتابهتهافت 


7ه فأسؤة فين راسك 
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التبافت الذي رد به 0 الامام ١‏ الغزالي ٠‏ 0 رحره الله اك 

)0 وا فرع ١‏ ابوحا مد الذ: ال ) + هن فداه الأيالك لحن زعم ان الفلاسفة يدكرون حشر 
| الاحساد وهذا ث ىء ما وحد أواحد من تقدم فيه قول ا بحشر الا ساد اقل ما لوه 
| منتشرافي الشرائع الف سنة (كذا) والذين ثائدت الينا عنهم الفاسفة دون هذا العدد من 
| السنين ( ؟ذا) وذلك ان اول من فال بحشر الاجسادم انبياء بني اممرائيل الذيت اتوا 
بعد مومى عليه السلام وذلك بدن من الز بورومن كثير من لصعى الماسو بة لبني اسرائيل 
وثبت ايضا ذلك في الانجيل وتواتر القول به عن عدسى عليه السلام وهو قو لالصابئة ٠‏ 
وهذه الشر يعه ( الصابئة ) قال ابو عمد بن <زم انها أقدم الشرا نْع ٠‏ بل القوم يظور هن 
3 انهم الاك الناس 5 لا 0 اي ي شمر د بعة بء ث الاحساد )د ايان بها والسدب في ذلك 
نهم يروت انها انير بمو تدبير الناس الذي به وجود الانسان عا هو اسان و بلوغه سعادنه 
الخاصة به وذللث انها ضسرور بةفي وجودالفضائل الخلقية للانسان والفضائل النظر يةوالدنائع 
العمملية ٠‏ وذلك اهم يرون ان الانسان لا حياة له في هذه الدار الا بالصنائع العملية ولا 
حيأة له في هذ الدار ولا في الدار الاخرة الا بالفضائل النظر ية ٠‏ وانه ولا واحد مر 
هذي نيتم ولابباغ اليه الا بالفضائل الذلقية ٠‏ وان الفضائل الخاقية لاتمكن الا بعرفة الله تعالى 
وتعظيمه يال 5 ت المشروعة هم ف ملو ملم مثل القرا بين والصلوات والادعية وما لشبه 
ذلك من الافاو يل الفي نقال في الثناء على الله تعالى وعلى الملائكة والنبيين ٠‏ ويرون باجلة 
ان الشرائع شي الصنائع الغرور ية المدنية التي تخ مباني! من العقل والشرع ولا سيا ما 
00 0 عام ص بع الثائم وان اختلفت ف ذللك بالافل ل ' وادون مع هذا أنه 
لا ينبت أن اتعرضن بقول امندك او مبطل في مياذيها الءامة مثل هل 2 أن اا 
لا يعبد ٠‏ واكثر من ذلك هل هو موجود ام ليس موجود ٠‏ وكذلك يروث في سائر 
مباذيه مثل القول في السعادة الاخيرة و في كيفيتها لان الشرائم كلا اتفقت على وجود 
اخرويث بعد الموت وأناختلفت في صفة ذلك الوجود 5 اتفقت على معرفة وجودهوصفاته 
وافعاله وان اختلفت فيا ثقوله في ذات المبداء وافءاله بالاذل والاكثر ٠‏ واذلك ث متفقة 
ْ في الانءال الني توقل ال المعاوة الني في الدار الا : خرة وان اختلفت سيك لقدير هذه 
الافمال٠‏ نبي بالجملة لمأكانت روغ اكد يطريق مشاذا أرك لجميع كانت واجبة عددم لان 
الفلسفة انها لخو نحو تعر يف السعادة لبعض الناس ااعقلاء وهو من" شأنهان يتعل المكة ٠‏ 


لح حر حرم 


والشرائع نقصد تعايم اوور عامة ومع هذا فلا ند شر يعة من الشرائع الا وقد نبهت ها 
يخص المكاء وعندت ها يشكرك فيه احور “ا ك5 الصنف الخاص الا اغا بم 
وشميل شفادئة بمشاركة الصنف العام كان التعليم العام غمرور يا في وتجود الصنف 
الخاص و في حياته ٠‏ اما في وقت صباه ومنشئه فلا بثك احد في ذلك واما عند نقلته الى 
ما بخص قن خمرورته الا بستبين ما يشاغله وان يتا ول لذلاك احسن ناويل وان يعلم 
ان المقصود بِذْلكالتعل هو ما يعم لا مايخص وانه ان صرح بشك في المبادى" الشرعية 
الي نشاء عليها او بتاءو يل اذه مناقض للانبياء صلوات الله عليبى "وصارفعن سبيلهم فانه 
احق الناس بان ينطق عليه اسم الكفر وتوجب له في الملة الني نشا > عليها عقو بةالكفر ٠‏ 
ويب عليه مع ذلك أن يختار افضلها في زمانه وان كان تكلماعنده ع وان يعتقد ان 
الافضل”ينسخ ها هو افضلمنه ٠‏ ولذللك اسل المكاغ الذيين كانوا يعلون الناس بالاسكندر ية 
لما وصلتهم شريعة الاملام وتنصر الحكاغ الذي نكانوا ببلاد الروم للا وصلتهم شر يمةعسى 
عليه السلام ٠‏ ولا يشك احد انمكان في بني اسرائيل حكاء كغير ون وذلك ظاهر من 
لقال ”الى عبد بني اسرائيل المنسو بة الى سلئان عليه السلام ٠.‏ ولم تتزل الحكة امرًا 
1 في اهل اأوحي ونم الانبياة ولذلاك اصدق كل قضية ني ان كل أي حك ولس 
كل حكي ذا للكديم الثلاة الذين قيل فيهم انهم ورثة الانبياء ٠‏ واذاكانت الصنائع 
البرهانية في مبادبها الاصادرات والاصو ل الموضوعة فبالمري يب ان يكون ذلك في الشرائع 
الماخوذة من الوجي والعقل ٠‏ وكل شير بعة كانت بالوجي فالعقل يخالطها ٠‏ ومن سل انه يمكن 
ان رن هبنا شريعة بالعقلفقط فانه يازمان يكون ضرورة ان ا الشرائع الفي 
استنبطت بالعقل والوحي ٠‏ وا جنيع متفقون على ارفك مبادىء التمل يجب ان توء د 
تقليدًا اذاكان لا سبيل الى البرهان على وجوب العمل الا بوجود الفضائل الخاصلة ععرن 
الاعال اطلقية والعملية ٠‏ فقد تبين من هذا القول ان المكاء باحمعيم يرون في الشرائع 
هذا الراي أعني أن ”يتقلد موق الانبياءً والواضعين ميادى> مل والسان المشروعة 5 ملق 
مل ٠‏ والمدوح عندم من هذه الميادى: الذعرور ية هو 1 مك كمهور على 
الاعال الفاضلة حتى يكون الناشئون عليها اتم فضيلة من الناشئين على غيرها مثل كورك 
الصاوات عندنا فانه لا ”رشك في ان الصلاة تنبى عن الحشاء والمنكر كا قال الله تعالى وان 
الصلاة الموضوعة في هذه الشر يعة يوجد فيبا هذا الفعل اث نه في سائر الصلوات الموضوعة . 


1 فأسفة أبن رشد 
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فيسائر الشرائع وذلاث با 'ششرط في عددها واوقاته! واذكارها وسائر ما شرط فيباهن الطهارة 
ومن الثْر وك اعني ترك الافعال والاقوال المفسدة لهاء وكذلك الاءر فيما قيل سيك المعاد 
فيهاأ هو حك على الاعال الفاضلة ما قيل في غيرها ٠واذلك‏ كان سل المغات ال م بالامور 
الحنناية :افصل :من قدله بالاموق الروخانة 5 قال نابلة تعالى : مغل الجنة الني ا 

يري 3 0 الاهار١‏ وقال النبيعايه السلام ١‏ أ ما لا غين رات ولا لذن 0000 
خطرعلي قلب بشر ٠‏ ونال ابن ء سن رغيالله عنه ليس في الدنيا من الآمخرة الاالاسماد. 

دل على ان ذلك الوجود نشاءة اخرى اعلى من هذا ااوجود وطور اخر اففل «ر1 هذا 
الطور٠‏ ولس ينبغى ان بك داك من يعتقد انا ندرك الموجود الواحد ينثقل من طور الى 
طور مثل انتقال لخر اادية الى ان تصير مدركة ذوات,ا وف الصور العقاية ٠‏ والذيربف 
شكواق هذه الاشياء وتمر ديو واقصي] به انما م الذين يقصدون ابطال الشرائع وابطال 
الفضائل وم الزنادقة الذين يرون أن لاغاية الانسان الا المتع باللزات هذا ما لا شك 
أحدفيه ومن قدر عليه من هوة لاءفلا يشّك ان اصعاب الشرائع 30 باجعيم يقخلونه ٠‏ 
ومن لم يقدر عليه فان ام الافاو يلالني حنج مم اعليه وش الدلائل الني تفئن ا الكتاب 
العزيز ومافالةهذا الرجل (يعني الغزالي )في معاندتهم هو جيد ولا بد في معاند هم أن توضع 
النفس غير ثاب ةكادات عليه الدلائل العقلية والشرعية وان توضع انالبي تعود هي امخال هذه 
الامثال النى كانت تي هذه الدار لا هي بعينما لان المعدوم لا يعود 1 شخص وانما يعود 
البجرحائل نما عدم لألمين ا عله 5 إن ال سال 00 لاايصم القول_بالاغادة 
ظ ع هذفن امن اعنقد من المتكلدين الب النفس عرض وان الاسام الني تعاد ثن الني 
تعدم ٠‏ وذلك ان ما عدم م وجد فانه وأحد باأنوع لا واحد بالعدد بل اثنان بالعدد 


| ويخاصة من يقول منهم ان الاعراض لا تبتى زمانين » انتتبنى كلام ابن رشد يه ذاية 
الكعايه تانت العافت 
٠‏ . والجدير بالانتبا مما قدم ثلاثة امور 
1 | لاس اللأفك اكهناغ القيلب وف بالوحي في قي ا له ورغيته 2 عدم عرضها على 
العقل ع يا ويل صفتها 0 لك تتطبق ظِ 01 ٠‏ وهله اش طْرٍ شه في كل امسأ ثلالني 
كان له بها الدين 0 أوالعم بالذين ش 

والامر الثاني نسائع ابن رشد وتساهله بشأن باق الاديان ٠‏ فان قوله « ان الكي لا 
يتعرض ا بشو وله «لدثت تاو كال ف مياد ا العاية و ن الشرائع كلها لبهت منذا يب 


كت نا ص 


ا لل ا ع با الا 


تنبيه الخاصة والعامة اليه وانه لا وز الاستهانة بها والتصريم بششلك سيك مراديهابليجب 
تاو يلها.احسن تاو بل لانها كلهاحق وان الفضائل اطلقية لا تكن الابالعيادات المشروعة 
للدشر في ملةرمالة ( اي فيكل الملل) مثل القرابين والصلواث وما يشبه ذلك وان المكاء 
يوج.ون على الناس ثقايد الانبياء وااواضعين « في كل ملة » لان الميادرىء الني وضعوهالا 
"يقصد بها الا حث الجهور على الاعال الفاضلة ‏ هذه الافوال ستبق فيكتاب تهافت 
التيافت دلي على شرف بسن الموء لف ونزاهته العامة وكاله الادبي الذي لا تتحزحه أهواء 
الخخاصة والعامة ٠‏ وكا نه 1 خنه الله قد ر 7 بهذين القولين طريق الالفة الحقيقية فيالشرق 

رة الاخاء المكنة ٠كأ‏ نه قال بها ان جميع الاديان صتيحة في حد” ذاتها اذا عمل 
0 بفضائلها لامها كلها لا غرض لا سوى الترغيب في الفضائل لابلاغ الانسانالسعادة 
ف كار ين :كانه قال ان الذي يطعن في احد الاديان ليثني على لوا كا 
00 اومن غيرحق. يكورتي كن يطعن على حميع المبادىء الدينية العامة المشتركة 
بين 2 الملل وبذلك 2 رج عن عن دا رة هَ الفضيلة الدنية ة والميادى' الادية فى نه فى دنا 
باحترام امام الي الوليد لشكره على هذا القول الذي اظبر به نزاهته ٠‏ ونهديه هذا 2 
بأسم الندتالجديد في الشرق اي الناشئة الجديدة الجنمعة على مبادىء الاخاء 
والانسانة ٠‏ 

بتي الام النالث وهو اهتامه باص الزنادقة الذين يقصدون « ابطال الشرائع وابطال 

الشائل » واياب فتلهم على كل من يقدر عليهم٠‏ 

إل ف هذا يكل رية اننا'كنا ننتظر من ابي الوثيد شناهلا اكار من :هذا 
التساهل ٠‏ لان القتل في شريعة الانسانية الحقيقية رتم ايا كان سببه ٠‏ ولكن لايمبان 
أن أن أباالوليد 0 الله انماكان في هذا الكتاب ( تيافت التهافت ) يرد على الامام 
الال ' ولذلك كان فيه اقل جرا“ة ما كان في غيره ٠“فلا‏ غرابة بعد هذا اترني يقصد 
نقواية ته الشيء من التطرف والشدة 

ومع ذلاك ثرا كآن لابي الوليد في هذه المسالة حدة اذرى ٠وفي‏ رغيئه في ان يثنصل 
من كل شي ة كانت ثقع على المشتغلين بالفاسفة في 5 0 الليث عطق دن | عاك 
العقول الحافة الذين يرون في الفاسفة ذر يعة الى الانطلاق من كل قيد 

اطنا التول قل ما روا نان في ااصفد<ة الذا من كنابه ابن رغد اوهذا 


نصه 2 رفه 20 كان <دوم الفاسفة يقولون ١‏ 7 هذه الصناءة و#>د ي ال الاعنقاد بقدم العالم ٠‏ 


ووجوب وجوده واتكار البعث والحساب والمعيشة بلا قيد ولا شريعة جر يس مع الشهوات 
( قاله الغزاللي ) - وما لا بد م د به أن العل الطبيعي ادى احيانا ببعض العلاء 
المسلين الى شيء من المادية ٠‏ فان طائفة « المشاشين » 00 الملفاء والامراء 
يرون منهم في فصورم انماكانوا فلاسفة يقطعون اوقاتهم بتا'ليف كتب في الفاسفة ٠‏ 
ولا دخل جش المغول الى قصرثم ف كلوث بذاك القصر الذي كان بمثابة عش للعة.ان وجدوا 
فيه مدرسة علية كأملة ومكتة وأسعة وغرفة ة ادر سالعلم الط.ع 78 ى بال ربوا لامتحان ومر عدا 
لاغلاك ١‏ لاته في غاية الاثقان 1 عن ذلك فان الفلاسفة عند العرب كانوا على وحه 
الاحمال قليلي الاهتام بالعبادات ٠فان‏ ابن مينا كان يشرب اخمرو يجب الغنا ويعكف 
على الملاذ و يفءل افعال الماهلية ٠‏ وكثيرًا مأكان يعرف الليالي مع تلامذته سيك هذه 
| الامور ٠‏ وما قيل له مرة ان اخمر محرّمة اجاب« قد “حرمت ار لانها تثير الخصاءوالعداء 
بين الشار بين ٠‏ وعا انني معصوم من ذلك يحكتي فانني اناوخا لتنبيه فكري وحث 
خاطري » ( رواه الغزالي ) و بذللك كان فلاسفة العرب معتبر ين بين ابناء وطنههم عازلة 
ا التمار» في القرن السايع عشر عندنا ٠‏ لانه يصعب التصديق بان رجالا وأسعي النظر 
كاوائك الرجال لم نعاوا من قواءد الدين الرمز ية فوق ما كان العامة يعلونه ٠‏ وقد قال 
الغزاللي : « وقد نجد احدم ( اي احد الفلاسفة ) يقراء القرآن و يحضر الحفلات الدينية 
والصلوات و يأنى على الدين من شنتيه ٠‏ فاذا سئل اذا حكنت لاتعتقد بالنبوء ات فلاذا 
تصلي ٠‏ فانهيخيب ء اصَلِي لان الصلاة عادة ووسيْلة لانقاذ حياتٍ من الموث ٠‏ وفك ذا لا 
يكف عن شرب ار واتيان كل ضر وب الشناعات والحكنر » انل نقلا عن رنان ” 
نقول فاذا كان | بوالوايد تدعن بالزنادةة هوه لاء 'لذين لا4ثرمون الفضائل الدينية و ينصبون 
انفسهم مثالا رديئًا للناس وغرضهم ابطال الشرائع والةضائل كا كان غرض«المشاشين» 
| الذين كانوا منزلة الطوائف الفوضوية في هذا الزمان فان له شييًا من العذر في ما قاله ٠‏ 
| ولاريب اله يكون قد قال ما فاله من معي قلبه لان افعالاة كهذه الافعال تهدم ما تبنيه 
القادنة. وتس3 اسيل فيتو<ها اذ ”تتفر المقول متها .ولكن اذا كانة ل ار الا اا 
اسم « الزنادقة » على الباحثين بالعقل والمتطرفين في هذا ال [كيا منه دونان ينشاء 
عنم ضمرر بالفضائل فلاس له عذر غير عذر الانقاء والاحتاء 
والحاص| ل عرس كم مأ تقدم في هذا الموضوع ان الباخث في فلدفة ابى رشد نا ع . ع 


دقع 6 دا 2 هله الندا َل 0 دي تان مغناةضئعين كما تقدم ٠‏ و أحَدةٌ سأمية وواحدةٌ 


1 لمم | بعك اموت وتطلعني على مأ ة لاك . فضوك واد ارعني و<هه ٠‏ فقنذدت عاء 4 حياكك رهن 


ا العام عاد الى العام والخاص دخل ف الخاص 4 ففهحدث حينئذ كلامه الذي عقا ون 


قله أبن كك /جه6 


ايجابية ٠‏ و في هذا القدر كفاية 
ولكن قبل ختام وذا الفصل لا نرى بهل أشر حكابة صغايرة ل 6 الموضوع ٠‏ 
وقد رؤاها هال الدين “كابه تار يخ الفلاسفة وعنه نقلها لق الفرج ٠‏ وهلما يظير راي 


احد تلامذة ابن رشد.في الموضوع الذي نحن فيصدده ٠‏ وهذا الألللى هو يوسف بن يهوذا 


الطبيب الاممرائ لي الذي كان تليذ ا لابن رشدومومى*وو ن الفياسوف اليبوديالمشهبور. 
وقد لقدم كا هو ] كروغاة فلننة ابن ركد يعن وفاية ٠‏ وقد كن لهل 1 
| ذا الك كور كتابا يدل على مأكان لابن رشد من الشيرة لدى يبود اسبانيًا حوفي 
حياته ٠‏ وهذه في خلاصة هذا الكتاب « لقد اتجبتنى امس ابنتك « الثر يا » اج لزتقطيتها 
تخلم) بحسب الشر يعة المعطاة لنا على جبل سيناء ٠‏ م تزوجتا بثلاثة طرق ٠‏ الاولانني 
اعررتها ذهت الصدافة ٠‏ والثافي انتي كتنت لم 3 حب لانني مولع بها ٠‏ والنالث 


نشهها الى صدري 5 يضم الفتى الفتاة! القذزاء - م الى بعد الحميوال علبيها يده الأمور 
الثلاثة دعوتها الى فراش الزواج والحب و استعمل أذلك لا اللطف ولاالعدف ٠‏ شق “ني 
]لانن كدت قد نتها حبي ومزجت نفسي بنفسها ٠‏ وقد حدث ذلاككله امام شاهدين 
2 ا الصديقان ابن "عبد الله ( أي مس “عون ادامن شل ولكن هذه 
الزوجة لم تستقر في فراش الزواج حت سلطتي حتي اخذت تشرد «ني وتطلب عشاقاغيري» 
انتهى كتاب ابن يهوذا ٠‏ ودو يعني بهذه الفتاة « الفلسفة » التي تلقها من استاذيه ابن 
رشد وموسى المذكور ٠‏ والظاهر انه لم يبرع فيها ولم يكن على اتفاق معها -تى قال انها 
الْكلرت الشرد منه 

فابن يهوذا هذا روى عنه حمال الدين موةلف كتاب الا الدارضنة 14 يلي ٠‏ قال: 
« كنت *صديقاحما لابنيهوذا 'ففيذا ت يوم ل لكان حقلاان البسل فى بعد 
مفارقة الاسد وي قادرة على معرفة الاشياء الخارحية فعد لي وفط ا لطادنا انك اذا توفيت 
قبي تا أني وبر ني جا هنالاك لاعدك بانني اذا مت" قبلاث افعل ايض ذلك ٠فاجابني‏ الى 
هذا السوءال وتواعدنا على هذا الامس ٠‏ ثم م انه توفي ومرت بضع سئرات دون أن يظبر 

لي ٠‏ ولكنني في ذات أ.لة رايته في الحلم فقلت له ٠‏ ايها الطبيب ٠‏ اما وعدتني بان تاءفي 


لوانت له ناريك + تى تبني كيف يكون الانسان بعد الموت ٠‏ فاجابنبي"« ان 


بره فأسفة ابن رشد 
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النفس الفي 2 0 قل كَافت الى 3 رالعام 0 والمسد الذي هو عنصر خاص 5 كك 
| عاد 1 الارض مسر العنصر ا الخاص 96 اع وانا اعجب ) رشافة <و أبه» 


الفقرة «1» فلسفته الادبية مما هو جدير بالذكران العرب لم ييموا مموء لفاث اليونان 

الادبية اهتامهم قو افاتهم الفلسفية والمنطقية والطبيعية ٠‏ ولعل السيب في ذلك 
مو لفاتهم الادبية كانت مخصوصة .بهم .٠-‏ مثال ذلك الايلاذه والاؤداة 0سا 

ذكوستينوس وغيرهاء فان هذه الكتب الادبية البديعة لا ذكرفيها الآ للسائل اليونائية 
الخصوصية الني قلا متم بها باق الناس سوىئ ظلاب البلاغة ٠‏ ولك ن العرب الذين نبغ في 
ظ لغتهم ' من 0 ع الشعراءً وأططياء في الماهلية و بعدها معذورون اذا ا يقتد وا بالافرنج 
في طلب البلاغة من الموءلفات اليونانية ٠‏ 
ومع ذلك فانا ناسف اسن شديدً! لهذا النتقص: ٠‏ لانه لواقبل العرب يومثذر على 
موىلفات اليونان الادبية اقبالهم على غيرها من موء لفاتمم لاضافوا خزائن البلاغة اليونانية 
للى خزائن البلاغة العر بية 
ظ وقد تقدم في الفقرة السادسة ان فاسفة ابن رشد الادبية لم تشذغل سوى حيز صغير 
ظ باز فلسنتة الطبيعية ٠‏ وقد كان اظلاف ببنه وبين المتكامين في التللة الأذية 00! 
ظ بالخخلاف بينه وبيم 2 فأسؤثه الطبيعية ٠‏ وسيرد معنا في الباب الثالث عند الكلام على 
| مسالة « الاس.اب » ان هذه المسالة في النقطة الو ى :دور عليها كل ايل الفلسفية والدينية 
بين ابن رشد ومقاظريه + قان مناظري ابن رشد من الممكلمين كانرا 17 ا 
| امير لانه رشاغصتعه ٠‏ وهو يشأة صنعه لا أسيب داخلي لازم وسابق لارادته بل لانه يشاغ 


صنعه ٠‏ و بناه على ذلك تصير حكومة العالم اي تدبيره عبارة عن ارادة مطلقة غير مقيدة 
إسان ونواميس ٠‏ واذللك قال لهم ابن رشد في ششرحه كتاب افلاطون في الجبور ية أن 
مذهباكذهي م ينق ضكل مبادىء العدل والمق ويم دمكل قواعد الدين الني توافت 
انهم يدافعون عنما ٠‏ واما حر ية الانسان فبو يقول فيبا ءا خلاصته « ان الاسان غير 
مطاق ار بة مام ولا مقيدها نام ٠‏ وذلك انه اذا نظر اليه من جهة نفسه و باطنه فهو 
حر مطاق لان نفسه مطلقد الحرية في <سمه ٠‏ ولكن اذا *نظر اليه من جهة حوادث المياة 


كار أل 1 مأ الها من التا نير علي اعاله » وهو يقول ان هذا هو السر في ان 


القرآن يع ل الانسان تارة #ذئارً! وتارة مقيدً! ٠وهذا‏ المذهب وسط بين الجبريةوالقدرية 
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وقد شسرحه ابو الوليد في كتابله في اظبار طرق العقائد الديئية ٠‏ وقال في كتابه في 
الطبيعيات انه كا ان المادة الاول الني صنع العالم مناكانت قابلة لكل الانفعالات 
الفي تحدث فيا بصور مخثافة متقابلة كذلات نفس الانسان قابلة الذه الانفعالات المتقابلة 
الؤتقلة ولها المقدرة على اختيار بعضها دون بعض 

رايه سيك الدياسة وفي النشاه ‏ امافاسفة ابن رشد السياسية فصي مبنية على 
فأسئة افلاطون وقد إسطبا قُِ شرحه « حمهور يه » هذا الفملسوفق * وخلاصتم_ا أنه يجب 
القاة زمام الاحكام الى الشيوخ والفلاسفة ليديروها بقسط وعدل٠‏ ويجب حث الناسعلى 
الفضائل بتعليمهم البيان والعلوم الني تثقف العقلى ٠‏ اما الشعر وخصوصاً الشعر العربي فاه 
0 نا عدان الشعر لسري مض لديكوروض فيه احي'6 من الذزل الذي يذ الى 
التبثك ورغبته في افناء روح الجاهلية ٠‏ وتما *يقال في هذا المقام ان ابا الوليد كان لا يكره 
الشعر العرلي في حد ذاته لانه «كان يحفظ شعري حبيب والمتني و يكثرالثيل بهما بغ 
يجاسه ويورد ذلك الجسرة ايراد نك قال ابن العيار ٠‏ ولكن طبيعثه ل تكن شعرية ايان 
العقل كان فيه اقوى من القلب ولذلاككان تحمسه نادرً! خلاقًا للامام الغزاللي ٠‏ وهذا 
ا ظاهر في كتاباته كل الظرور٠‏ فانك تراها ثابئة ثقيلة الحطى كن الفاظها جبال لتذحرج 
بعضها وراء بعض بلا وثبة ولا حركة شديدة خلاهًا لكدابات الغزالي الني يخيل لك انما 
6 ب بقل من نار ٠‏ ولكنك في مقابلة ذلك تحد فيكتابات الى الوابيدذللك العقل الرزين 
المقنع النابت الجأ س الذي يلبث في تاك الجبال المتدحرجة روح حية لتذوّع منها ريم 
النزاهة والاعندال 

قال رنان : ويوءخذ من راي ابن رشد في الماكة ان استغنا>ها عر. 
القضاة والاطباء كان عنده خير دليل على انتظام شوذونها ٠‏ اما الجيش فلا وظيفة له 
21 الشهب وحفظف ٠‏ ولذلك نقد كارت بكره الاستداة: السكري والاقطاعات 
السكرية ٠.‏ 

اما رايه في النداء فيو منظطبق كل الانطباق على راي جناب قاسم بك امين موء اف 
"كيانلي كربر لاراة وااراة الجديدة ٠‏ فانه يرى ان الاختلاف الذى بين النساءً والرجال 
انما هو اختلاف في الم لا في الطبمع. ٠‏ اي ان النساء طبيعتو > شبيهة بطبيعة الرجال 
ولكنهن اضعف منهم في الاعال ٠‏ والدليل علي ذلك مقدرتهن على حميع اععال ألرجال 
كارب والفلسفة وغيرها لحني" اضعف من الرجال فيها ٠على‏ اهن" قد يفقن الرجال في 
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د53 ا فة بن رشّد 
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1 بعض 1 ن الموسيقى مثا وإذلك كان الفياسوف رك ان كال وذا الف 72 
ْ 3 كن الواضع اواللوهاف 5 والموقع أو المنشد امر . وول وت حالة بع ضالبلاد 
5 المغرب ١‏ افر شيا ( على أن النساء اذرات: كل القدرة على الحمرب ولذلك لا خوف على 
الملكة من 0 على ازمة الاحكام فيها( ١)وقد‏ كان أبن رشلل إسلدهد على 4 قوله 
المسالة الخطيرة ما خلاصته : « ان معشتنا الاجتاعية الماضرة لا تدعنا ننظرما في النساء 
من القوى الكامنة ٠‏ فهي عندنا كابما ل ”تاق الا الولادة وارضاع الاطفال واذلك *تفني 
هذه العرودية كل ها فيها من القوة على الاعال العظيدة ٠‏ وهذا عوالييي فى لذ لا 


| نساءرذعات الثان عددنا ا عن ذلاك ذان ام" اث.ه 4ياة الات ود عالةدلى 
رجالهن ولذلاك كان النقر عظهاً في مدنا لان عدد النساءً فيها مضاعف عدد الرجال وهن> 
عاجزات عن كسب رزقهن الضروري » 

ومن راي ابن رشد ان الاك الظا لم دوذاك الذي 4 الشعس من اجل نفسه لا 
من اجل الشعب ٠‏ وان شر الظلم ل 1 الدين ٠‏ وان اخوال العرن فى عيذ ااا 
الراشدين كانت على غاية من الصلاح : فكانها وصف افلاظون حكومتهم للا وصف سيف | 
«حمبور بته» الككومة الجيور بة الصهية الي يسان 006 مثالا جميع المكومات : ولكن 
معاوية هدم ذلك البناء الجليل القدي واقام مكانه دولة بني امية وسلطانها الشديد ٠‏ ففتح 

بذلك باب للفئن التي لا تزال الى الآن قائّه فاعدة حني يه بلادنا هذه ( الاندلس) 


#وخائة الكلام في فأسفته 4 
( إونسبتها: آل افلسفة ارسظو ) 
هذا ما راينا ذكره في هذا الباب بشان فاسفة ابن رشد ٠‏ وقد تناولنا كل فقرة من 
الفقراث المنشورة في صدر هذا الباب نقلا عن « الجامعة » وشرخناها شرح وافيا ٠‏ اذا 
اخذت_ الا ن كل .فقرة منها وعرضعباعل الفقرة الى شرنستاعاقنها الت الع مه 00 


نشرناهاول مرة عن فأسفة هذا الفياسوف 1 


)00 كن هنا القول صيدا في ازمنة البداوةٌ اما اليومفقد اصيدت ارا ءة وخطرات 
النسيم تحرح خديها واس الخر ير يدي بنانها ظ 


فأسفة ابن رشد 3 

بق علينا ان 0 في فلسفة ابن رشدمن مكقة ان لفلسفة اميل ف ا من الا لفه 
الني 6 ن الزيادة علها فتشواكت 

ان فأسفة العرب في مسالة « العقول » تنقسم الى خمسة اقسام 

القسم الاولالاعتقاد بوجود عقلينهاني الاصل واحد الاول عقل عام فاءل بري* ٠ن‏ 
المادة وهو صادر عن البداء الاول اي اطالق ٠‏ والنافي عقل منفءل أو مفعو ل وهو القوى 
الانسانية او الطموانية القابلة للانفعال من العقل الاول ٠‏ 

والقسم الثاني ان العقل العام الفاعل البريء هن المادة عقل <الد لا يقبل الفناه ٠‏ 
والعقل المنفعل او المنعول اسك القابل للانتعال ف النناء 

القسم الثالث ان العقل العام الفأعل هو عثابة ©عس للعقول تستمد كلها نورها منه 

الرابع وحدة هذا العقل الفاعل لانه لا يتجزاث ولا ينقسم 

القسم الخادس اتدال العقل الفاعل بالعقل المنفعل الانسافي -نى بالعقل الليواني لانه 
هت عق ل صورة صار هو اياها: 

ثها لاريب فيه قطعيا ان القسم الاو . والغافي بدخلان فيفلسفة ارسطو لانه اثيههما 
في كتبه ٠‏ والقسم الذالث يكن اثباته من كتبه ولكن بعض الفلاسفة المعاصرين يكرون 
ذلك وينقغونه ٠‏ بتي القسم الرابع والما.س وهها من موضوعات فلاسفة العرب الذبتف 
اد خاواهذه الزياد اتعلى فأسفة ارسطو<ين : شرحهم 4 وثم ا نمم 1 ونهاد يهذبوها 


لس اس سوق هف قن خ8- برع ع ع - 
الفاسفة 0 شدية 


0 عند اليهود 3 


بي نا بعدما ثقدم مو شط افاسقة ابن رقد ان انذكر تان ينها سيك اوار رابا 
ولك . 

ان اليمث في هذا الموضوع يستغرق كتابًا مفرد اع حدة لان تار يخ الفاسفة الرشدية 
ف از بااغا هو تاريخ الفأسفة اليروديةوالفسنة الاوروية ولذلاك لازم الجر بقدر 
الامكان ثلا يطو ل هذا الكتاب اكثر مما يجب 


دن المعلوم | له بعك ونه ابن رشد كان الفاعل الكير في اؤاعة فلسفنه دان اليبود 


و بالتالى في انا بودي 0 يسمه عاذ ا « موسى الثانى » وهو 0 عند 
العرب بابنغبيد الله والمعروف عند اليهود بموسي “يون الذي تقدم ذ كرد[ ١‏ )وقد زوى بعض 
الموهرخين ان موسى هذا كان من تلامذة ابن رشد وقد افام ضيفا في مازله في فرطية 
الى يوم اضطبادة ونفيه منها ٠ ٠‏ ولكن بعضهم اثبت أن موسي برح الاندا س قبل ني 0 
رشد بثلاثين سنة فرار 3 من الاضطباد الذي كان يضيب المتتغلين باإتليلية 2ك بغعض 
الازمان ٠‏ ومع ذلك فان موسي يقول في احد موء لفاته انه كان ليذ" لاحد تلامذة ابن 
يجا ٠غيرانه‏ لان“ى ابن رشد٠‏ واول مرة سماه فيهاكانت في كتاب كتبه في سنة ١١51‏ 
لليلادمن:. القاه رة ملحئه الى ليذه يوسف إن يهوذا الذي ثقدم ذكره وهذا نص هذا 
الكتاب. « لقد وصلنى في المدة. الاخيره كل ما النه ابن رغد في تلكجس ااا 
كتابه الحش والمحسوس ٠‏ وقد ظبر لي انه قد اصاب كل الاصابة ٠‏ ولكني لم ايكن الى 
الا ن .من البحث في موه لفاتّه ينا وافيا » 
ومنذ هذا الحين اخذ موسى يدرس فلسفة ابن رشدو يقابلها بفلسفة ارسطوالاصلية٠‏ 
اث استزر ج من الفلسفتين فلسفة رام تطبيقها على الشريعة اليبودية ٠فقال‏ ان العالمغيرقدم 
أي ان المادة غير ازلية 5 يقول الفلاسفة ولكن ما”ذكر في سفر التكوين من خلق العالم لم 
تقضد يداهوم سو لضفن ترد الكاننات بعد تكو ينها لاني بدء تكو ينها١‏ ومع ذلاثفانه 
لا يعتقد بان القول بقدم العام كفر لان ذلك يمكن تطبيقه على الشر بعة ٠‏ وهو يعتقد سه 
شخصية العقل اي انقسامه في الانسان-تى يديركل عقل فيه نفس قائة بذاتهاءا يخالف 
اعتقاد ابن رشد في هذا الموضوع من بعض الوجوه ٠‏ وسبب هذه الخالفة رغبته في التسوية 
بين حزب الفلسفة و<زب الدين الام مراك لي ٠وهله‏ الرغية حعلته ديا أذ البعثوحشر 
الأجياد ادو بلك كر ذه لريا كه ارا ابه وخوقاً من ان بقع في شيء شبه بتعلم 
امس عدن لمان الااره. ع ةم حمر ان ست الى الله ا ضنات حصوفة الود والوحدة 
والازلية لارن هذه الصفات تحر الى غيرها وهذه الى غيرها ود حرا ٠‏ ولذلك قال 
المقريزي الموءرخ العربي المشبور ان موسى هذاكان بعل ابناء وطنه الحكذر والتعطيل 
وقال غيليوم دوفرن طاعنا على الفلسفة ومستيكًا اقبال اليبود عليها  ٠١‏ انك حمبيع اليهود 


9 لقال انه لما توفي موسي بن *كون نقش تلامذته على قبره ما معناه : انتانسان 
وإست بانسان ٠‏ واذا كخت انسانًا فان اباك من الملامحكة 


مل دعسم جلا سس 
السسسيييهم 1 


سس سس 0 


فلسفة ابن رشد 1 ١‏ 


الاضعين للعرب ف اسيانيا 0 شربعة 3 أبرهم وتعذهيوا يذهب ل لم 
اما راي موسى في العلم اليو فيو أن العم ضروري للانسان اذ بهكاله وعامه٠‏ ا 
والعالم تدا جنته 0 في هذه الدنياء ولكن العلم لا يدركه الا الللواص ولذلات لابد 
من النبوءة للعوام ٠‏ وهذا هو السبب في انزال الله 5 ى على الانبياء ٠‏ وما الوجي الاحالة ا 
خيس مله بعش الشر الختارين إذلاك * فبو عنؤلة فذن العقل النامل ء : الانسان ظ 
الذئار فيضا عسيرًا . 
وما لا يحتاج الى بيان ان الاكلير وس اليبودي قاوم تلاك الاصول الفاسخيةكاقاومها 
١ !‏ كردس باق الاديان في كل ١كأن ٠١‏ ٠وسيرد‏ تفديلل ذلات في وضع ا خر ٠‏ ولكن حزت 
الفلسفة تغلب على حزب التقايد الدبني في بدء الام فا“قر الباحذوث اليبود في ابجاثهم 
الفاسفية الى اجل “*عى ٠‏ 
ولا ثجر اليبود الانداس الى بروفف. 2 المتاخمة طيال اير ينه ذرارًا د 
الاضطباد وخالطوا جماءات الافرنج في بلاده شر وا الاغة العر بدة ااقي كانوا 0 
ويو“ لفون بهاوشعروا بالماجة الى ترجمة؟ :بهم الفاسفية السابقة الىالاغة العبرانية ٠‏ فاخذوا 
منذ ذلك المين في هذا العمل ٠واول‏ هن شرع هلم فيه أسرة ”ندعي اسرة طي.ون اصلها 
من الانداس وقد هاجرت منها الى لونل في فرنسا ٠‏ فترجم اثنان هن رجاطا وها موسى بن 
طيبون وكعوئيل بن طيبون بعض تلاخيص ابن رشد 2 قلسفة ارسطو 7 
مرجي فلسفة ابن رشد الى لغة اجندية ٠‏ وكان الامبراطور فردر يك الذاني !.براطورالمانيا 
من تبي نش رالفلسفة وتعاانى الاس_لام والملمين على الا كايروس الممبيي سيرد ال 1 
ذلاك فعهد الى كثير, ين دن اكع اليبود في اخرا 3 فأسفة العرب ن الى اللغة العبرانية والاغة 
اللاتينية وكان بهوذا بن سليان كوهين الطليطلي من مقر بيه فالف له سيك سنة 51 ؟1 م 
كتان سواه « طاب المكة » واكعد فيه على ابن رشك > فكان هذا الكئاب ا 


2 ابن رشد النى صدرت باللغة العبرانية 


ودر2كف اكاب الذين عهد اليهم الامبراطور فردر يك ترحمة فلسفة العرب مو#لف 
هودي من بروفنسيا كان مقماً في نابولي وهو ”بدعى يعقوب بن الي مريم بن الي #عثون 
اكولى: وكان هذا 3 | لعائلةطبون ال بي لقدم ذكرها ٠‏ فترجم للامبراطور بسي 
كن سه 99 ورعدة كنس من تاليفل.ابن رشد وقد.اثئ في حاتتمة ا نيا» عظيا 


على الامبراطور وتثمنى و بقلي لس : لي الب الذي ينتظ 5 الء د َك عهذه ٠‏ ذلك لان 
9 29 ره الود ) ف 


14 | ا 


هذا | الامبراطور كان مانا كرون | سير يك لقدم 
م قام بعد ذلك كالون. يم بن كالونيم ! بن ميرمن مديئة ارل الذي ولد سيك سنة/81؟١‏ 
واخذ يترجم كتب ابن 3 الى 2 العبرانية ٠‏ وقد كارت هذا الكاتب يعرف اللغة 
اللاتينية فاترجم اليها كتاب«ترافت التهافت » في عام ما ُُْ م قام بعده عدةٌ مخرحمين 
ومكذا لم يات القرن الرا بع عشر حتى بلغت فأسنة ابن رشد عند اليهود اعلى منزلة ٠‏ 
وتمازاد في رنعة سلطانها فيام فيلشوقف مودي *بدى « لاوي بن جرشون » من مديئنة 
بانيول وهو معروف عند الانراج بأسم « لاون الاد ريق» نهنا الفياسو ف كان ١‏ كبرفلاسنة 
اليهود في عصره وقد صنع بفلسفة أبن رشد ما صنعه ب رشد بفسفة ارسطو ٠‏ ايك أنه 
شرح فلسفة ابن رشد شرح ناما حتى صار شرحه هذا ريثا لفادفة ابن رد كا كانشرح 
ابن رشد قر ينا لفلدفة ارسطو ٠وذلك‏ يدل على ان العصور الماضية كانت توء ثر التلفيص 
علىالتطو يل ٠‏ ولا غرابة في ذلك فان اللخص الماهر انما هو عثابة الغائص على الدرر واللءالى* || 
بلتقط الا أفس” فالانفس و يترك امشو المل الذي كان ضرور با في زمنه ولس بغاروري 
في كل زمان ٠‏ 
وكان هذا الفيلسوف ( لاون ) اجراء فلامفة اليهود الذين تقدموه ٠‏ فاقدم علىما 
اجم عنه موسى “يون ( زعي ذاسفة ابن رشد ) فقال بقدم العالم وازلية المادة و باستالة 
امكان اها للق من لا شىء و بان النبوءة قوة من القوى الانسانية الطبيعيةءو بذلك وى 
قواعد الشريعة اليهودية ليطيقيا على العلم وحعلهأ اهل لذ + 22 0 ن موسي نر بون فيذلاك 
الزمن يفعل فءل لاوي حردون في الفل.فة 
ولكن ل بات. القرن الماوس عشر حتى ضعفت اافلسفه اليهودية وذهب دور اطراءة 
والإسارة في العم والفاسفة 2 در فلاسفة اللهود المثهورين الياس دل مديحو الذي 
كان اتا وكلة بادو 1 ده .ادو تدرس يومكك ل فلسقة ارسطو فامكتزجحت 
يومئل فلسفة اليهود الرشدية بفلسفة بادو المنية على المبيادى» المر ديه ٠‏ قأل رنان وقد 


ٍ 0 أن عله المدرسة تدرس الي هذا الزمن كجابا بن رد ليه ار المناق نشر 
و ريفا دي ترنتو باللغة اللاتينية في عام ١١7٠١‏ 


وقي :اوائل القرن اللناومن عشراتتيه حزب القالد الدنية اللزيذيةء 201 واة 
الك 5 على الناسفة ٠فنشر‏ احدرجاله وهو ربي كك « ترافت اافلاسفة» للامام 
الغزالي وذ للك -و العام 8 ةازو ا على فلاسفةاليهود الذينكانوا يوء يدون فلسفة ابن رشد 


فلسنة ابن راسك 5" 


لج ل عر يس م 


وارسطو ٠‏ ثم ضعفت هذه النلسلة شما فقا" بازاء القاسفة ' الحديقنة الى اخدت خل” 
ليا ٠‏ ثفن ذاك يظير انت الفاسفة الرشدية ولا اليبود لانطنا ور ها في العالم كم انطفاء 
ف الانداس و تصل أل الامم الاورو بم ٠ولذككان‏ لليبود فضل على الفلسفة لا 1 
وكان شأنهم بون العرب «وأوردو بأ أن النساطرة والسر يان بين المونان والعرب 0 يكأن 
العرب اخدوا دن اليونان بايد سر يانية أسطور ب واعطوا اوروبا بايد مبودية 
لمحتسي واتحتن عل برو عل- سه 
الفاسمة الرشدية 
وثاريخها 
3 في اوروبا 3 
( تعهيد في ئرجة الافرتج الكتب العرية ) 

قل لول من الاسطر السابقة أنه ولا اليبود ا التسرية فاسفة ابن رشد 2 أورو بأ 
واطقيقة ان هذا الانقطاع والاختصاص لاوجود ليا فيالطبيعة ٠‏ فان 3 الششر عثابة فضاءع 
لا نهاية له له تاراوح فيه كل الشرات النفي رك امواج هوأ 33" : فاذا 1 تصل هله الامواج 
هذه ال وصلت بتلاك أذ ١‏ اهس فق استطاعة اعد لك يوقف وصوطا لد المد الذي 
اد عه لجا اليد الازلية بالاس.ا الازلية الع اكد بز اليفك | م الازلي فلو د م اليبود أنقل 
ابن لش دبال اوزوبا لقام غيرثم اي الذين 0 في مكانهم لان الفراغ مسيل 
5 النو أمس الطبيعية 

ولقدكان في العدور الوسطى دلين على هذا النظام الذي 2ك العالم الادبي 6 52 
العالم المادي اي نظام تبادل 0 ف العالم وامخزاج الاشياء بعضها بمبعض ا هص 
يذكرنا وأاسفاه انقلاب الال وتيدل الزمان ٠‏ فانهكا ان الكمي العلية والادبية والفاسفية 
الجديدة البي 'تنشر في 0 اقطاراورو با اليوم للا تصدر د :ترس ل الى لكات الافرحية 
نت الكتب العر بية 00 حال صدوردا هن ٠‏ القأه رة 5 بلاد المغرب والعراق الي 
02 بار وم زوكواونيا وغيرها “وري كانت هله الكقن” سرع دك الانتقال دن الكتب 


شْ الاذرك 4 ة التي “تقل اليوم ال 8 لامجاكانت لو ب 5 أو رو با طلا وهذه معر وض لظ / ة على | 


الشرق عرض 


1 سي ابن رشك 


سس سس سرصم ل سب ع حر ا ا ل ب ل ب ل ل ل ل بس يس يس ل ل 


ذلك 1 رك ل بعارف الشرق وم يكن مغرما بها إذاتها فقط بل 
/ لانه راى ان ذلك القن الاسلامي العظم الذي قام بجانبه وفي بلاده لم يقم الا بها نولم 
”يبن الاعليبا ٠‏ ا “بكر اخذ العل عن الاجانب عنه ولم بكره التشبةبهمفيفضائلهم 
| وحسنائهم لانه كان بعل | أن الْدَشيه بالا م فلاح وانه لم يكن يحذو حذوم ويتاو تلوم الا 
لحار بتهم بعد ذلك بنفس سلاحهم ٠‏ وهذا مطابق لاجاء في القول الجليل : اطلبوا العلم 
ولو يك الضين 
ولقد كان الفضل في الشروع في ترحمة كتب الفلسفة العربية في أورو با الى اللغة 
| اللاتيئية ارئس اساقفة طليطلة موسنيور در يوند ٠فان‏ هذا الاسقف انشاء في طليطلة من 
أشئة 1١10‏ الى سغة ١١6٠‏ دائرة لترجمة الك العرية القلدية اخضيا 115 0000 
اذلم تك نكب ابن رشداشتهرت بعد اما الكتبالعر بية الطبية والفلكية والرياضية فقدكان 
مع لالب كنيرين مثل قسطنطين الافر بتي وجربرت وأفلاطون دي تريغولي ٠‏ وقد جءل 
هذا الاسقف الارشيدياكر دومينيك كوندي.النى رئيسا لدائرة الترجة ٠‏ وكانت هذه 
ظ الدائرة و لفة من مكرجمين 32 اليبود أشهرهم يوحنا الاذبيلي : فاخرجت الى اللغةاللانينية 
كثيرًا من موءافات ابن سنا ٠‏ وبعد بضع سنوات ترجم عران دي 5 يعون والفر يد 
دي مولاي بعض كتب لابي نصرالفارابي والكندي ٠‏ و بذاك كانت اور وبا مديونة 
لاسقف طليط|ة يادخال فلسفة العزب اليا ومن الغريب أن النلسنة الل 2 ق0٠|‏ 
بعد ذلك ما صنعته بالديين كان دخوطا اليبا على يد واحد هن ا كابر ال الدين٠‏ 
وكان عالم الادب الاورو بي متصلا يومئثر بالعالم العربي من جهتين ٠‏ الاولى من 
جهة الانداس وعلى الخصوص طليطلة التى تقدم ذكرها ٠والثانية‏ منجهة صقليه ومماحكة 
نابولي ٠‏ وكان المترجمون يترحمون الكتب العر بية في هاتين اهتين ٠وكانت‏ دائرة الترحمة 


موءلفة دأمًاً من اليبود واحيانًا هن بعض المسلين الاندلسيين المنضعين الى الاورو يييرتف 
وفيا الرئيس من الرهبان باراقبة حندة الالفاظ اللاتينية ٠‏ وكانوا في القررث الثاني عشر 
والثالت عشر يترحمون فن: العرابية الى اللائيية باك 0 بعد هذا الزمر»ء_ هارا 
يترعمون لكف الع ةرمن العبرائية 

ولا إسعنا في ختام ذا الفصل الا 0 حالة الغرب الماضية محالة الشزق الماضرة ٠‏ 
فنقول : انه اذا كان ن مبلغ نهضة الاممايةا س باهتاءها بالمعارف خدير بنا ان نقول بعدها 


تقدم بيانه ان نهضة الشرق بعدكوته لاتزال في طفولية موءلة ٠‏ لانه الى الان لم تتأ لف 


فاائة ابن رشد /3 


نار لارحمة نفائس الكمس الاورو ببة فصلا عن الحياء الكتب العزبية القذعة 

فعدى ان عيبن الله ,2 اطامعة 04 على عزها وضعفما للقيام ادي + إسير هن ذلك الواجب 
المقدس وينيه الشرق من سياته بواسطة نبهاته ونضلائه لطاب البادىء واطقائق لاالغارة 
الكتبية والصحافية 


2 تاشرو الفلسئة افد قْ 3 15 باومعارضوها ( 
90 انثشار فأسنة ١‏ بن رشد قْ ار رو با 20 الفاسفة فيا عبار 0 عن تعالم لاهى لية 


تموعة من عدة 2 1 ما كتيه اصحاب المذاهب اللاتنية ا ا 


العرب لمن أورو 5 ل أورو ا للك على مل فلسفة ارسطو اسيه 0 دائرة المعارف ا 


٠ القدعة‎ 

وقد ذكرنا ان اول من اد<لفالسفة العرب الى اورو با رئيس اساففة طليط]ةبالاندلس 
0 جه كت أبن ديناءاماأول من ادحل 'فلسفة اب رغداليها فبو مخائيل سكوت 
وذلاك في عام 3 في طلمطلة ام ٠‏ ولذلات دعوه ٠وءسس‏ الفاسفة الرشدية فياورو با 

إل خائل سكوت من الث بين الى بلاط المانيا وقد عداليه الامبراطورٌ فرور يك 
0 0 ان بكره رجال الثرين بترحمة فلشئة ارسطو عن العرب: ٠‏ وشيره مننا عية 
موضعا خر ان هذا الامبراطور هو السيب الْةيتى في 1 الفلاسنة والمترجين على ترحمة 
الكتب الفاسفية 

و بعد ثذائ.لسكوت قام هرمانالاماني لخذا حذوه ميا من الامبراطور ايض ٠‏ والارج 
انه اعقد في ترحمة كتبه على بض عرب الانداس العارفين باللغة العر بية الفاسفية 

وقد ذكرنا في اثناء الكلام على تأر بخ الفلسفة الرشدية عند اليهود اللأرحمين الذين 
مام هذا الامبراطور لترحمة فلسفة ابن رشد ٠‏ وقدا”قر المأرحمون بعد ذللك يشتغاور”ف 
000 هذا الاسبراطوى (1) خى اله ماانتسف الثرر” الثالت عشرحى كانت 
جيم كتب أبن رشك المغهة قد ”ترتمت الى اللغة اللائينية ٠‏ اماكتبه الطبية قانها لم 
0 الاابعد كثيةه الالسفية 

ات فلسفة العرى الى اورويا #التشرت بين ايدي الناس, فى الكليات اداوس 


(1) اطلب سيب ذلك في رد المجامعة الثاني في الباب الاك 


لت سس الس 0000 
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35 فلسفة ابن رشد 


والمكاتب والمعيات وذللك قبل بلوغ فاسفة ابن رشد فيا اوج النفوذ والسلطان اشتغل 
المكليروس الاور بي بمقاومتبا لان اصولما مخاافة لقواضد الاديان ودود [١ ٠‏ 000 
حدت في وجهه كانت في الجمع الاكير يي الذسيه ”عقد في باريز في عام 1١5‏ فان 
هذا المجمع حلم على المشتغلين بم وثم اموري ودفيد دي دايارن وتلام لتم ماو#ب « تعلم 
ارسطو الطبيعي وشروحه» ورباكان في هذه الكلمه « الشروح » اشارة الى شرح ابرن 
رشذ لان كلة « الشارح » على الاطلاق لا ”نطاق على سواه ٠‏ ومغما يكن من هذا الام 
فان هذا المجمع انما كان غرضه ضرب ارسطو الداخل الى بلادم بواسطة العرب عار 0 
العرب ومشروحاً كن العرب 
وني عام 6 حرم الا كلير وس علي ارسظو ايض خصوصا تلاخيص ابن سينا ؛ 
وفي عام ١11‏ اصدر البابا غر يغور يوس التاسع حرماً بمنع درس فاسفة العرب 
وكان السبب الذي جعل الاكايروس يقومون على فلسفة العرب نفس السبب الذي 
جعل المسبلين واليبود يقوهون عليها قبل ذلك ٠‏ فاث هذه الفادفة مجعل للعالم نواميس 
طبيعية ومن عقائدها ان العالم قديم ازللي غير ذلوق من بفعة الاف هدر" الدنين فقظط 
وان اغلااق لا يصنع شيمًا فيالكون الا إسبب « لازم» ٠وكان‏ رجال الدين يومئذرل يتعودوا 


سماع هذه النخمة لان العم الطبيعي لم يكن قد رفع الغطاء غن النواميس الطبيعية ٠‏ واذلك 
فق دكانوا يومئذر معذورين في انكارها ٠‏ وانما ذنبهم الوحيد الاضطباد لا الاتكارءاسيه 
الرغبة في خنق الفكر لانه يعتقد اعتقادًا عذالقاً معتقدم 

ولكن من حسن حظ اور با انها لم تصرّ على هذا الخطاء الفاضح ٠‏ فان اللاهوتيين 
فيها اضطروا ب الضرورة الى تغيير سيأستهم في مقاومة الفلسفة مقاومة تمياء وصاروا 
يتخذون منما لاخ لحار بتباابه. ٠‏ فقام غيليوم دوفرن وحمل على فاسخة العرب عَصوافا ابن 
سيدا حملة شديدة فسماه الجدف القاذف ولكنه كان يقو ل عن ابر رك أله 0013 
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رزين عاقل واغا سوة فم تلامذته شوه “عايه ٠‏ وكان وذا الرجل ( 5 وم دوئرن , او 0 
اللاهوتيين الذين يجوز ان يقال فيهم انهمكانوا يعرفون فلسفة ابن رشد ومع ذلكفقد 
كان اشد اعداء هذه الفلسفة مع كثرة ثنائه على صاحبها لاندكارن من اشد اعداء 
الفلسفة العر بية 

وبعد غيليوم دوئرن قأم اللادوثٍ انرا لكير وكان هن هبي ابن سينأ كي 
يعتبره استاذً! له واما ابن رشد فانه لم يكن يعبا به واذا اتفق وذكره فيكتاباته فانه 
ا 0ش 


0 1 1 1 1 01 1 0101 1 101010 0 010 ةز 1 زة1 **[آ[ *[آ[ ا ما م ل اما ااا اا 52-0 


لس سر ريه 


الا اتميفه ل استرائة حل عتالفة (الامبتاة الرئيسن (دابىة ل سينا ). “وقد رد 
البير الكبير على فاسفة العربردود! كثيرة: وبعك البين الكار قام القدرس توما الذي هو 
أكبر الخصوم الذين وجدتهم فاسفة ابن رشد في طر يقبا 


القد اس لو م 


( رده عل فلسنة أبن رشد وصورته معه ) 

قد تنا ان القدس توما كان اكبرخصوم فاسفة ابن رشد وم نز تذلك اهكان 
اشدم تطرقا ا 5 الطعن على َك قرطبة 7 نعي هك اقواهم 2-5 وأقدرم على نقد 
فلسنخه ١أما‏ المتطرفون في الطعن على ابي الوليك فسيرد ل “وفك كن القديس تومايعةبر 
ابن رشد حكيا من اللكاء الاجانب ٠‏ قال رنان « وني الامكان ان نقول؟ان القدرس 
تومأ كان أكبر تلامذة أبن رشد فانه بصفته وا مديون 1 شيء لاشارح العر بي 
( ابن رشد ) ٠‏ 

وما استدل” به رنان على ان القدرس توماكان ثُليذالابن رشك السنب! خذ اعنة) 
شرحهأرسطوعل الطر يقة التى شرحه بها ابن رشد وثقله من فلسفته اقوالا مطابقة لكتابات 
ابي الوايد : 

وكان القديس توما اعظم فلاسفة اللاهوت في العصور المتوسطة بل هو اعظم حكيم 
قام في الكنيسة الغربية 

أما نقضه الفاسنة العر بيه و أرشدية فل يتكلف له عنا» قنك على م يظهر لان الهدم 
0 وقد صرفسهمه في هذا اذ الى المسائل العليا.المبنية دليها الفلسفة العر ببة وغ :اولي 
ازلية المادة وعدم المقدرة علي وصف حقيقتها ٠‏ ثانا ارتياط الم 'دىء الاولى النفي,صدر العالم 
نا يتشا بغضن. ٠‏ تالت كون المقلى الاول الذي صدرعن- المبدا الاون اي الخالق > 
وجل وأسطة نيئه و بين العالم الذي صدر عنه اي عن العقل ٠‏ ووحدةٌ هذا العقل ٠‏ داننا 
انكار العناية الالمية م يتصورها العامة ٠‏ خامسا استمالة الملق اي الايجاد من العدم بلا 
واسشطة التولد الغو 2 

وها هو جدير بالذكر ان القديس توما لم يعد على الفاسفة اللاهوتية القدية في اارد 


على فأشئئة ابن رشد بل اك هن الميادى: الارسطوطالسية سلاحا لحار ب هله الناسئة ٠‏ 


7 فأسئة ننه إن رشد 


واول شيء وضعه ان ارسطو اخطاء في شىء والعرب 17 حاءوا بعده 10 على فلسفته 
اشياء فازذاد االططاه ذلك ؛.. ولك لاب فاته ارسطو صحح ٠‏ وقد قال القديس توما 
| شونا لانه استطاع ارن استخرج 0 مسا“لة خاود النفس الني غي مسكلة المسائل ٠‏ 
ذلك آنه اذيك هن كفن ارسطوان هذا المحم كان يعتقد بان النفس جوذرقائم بذانه 

اما رد القديس توما على فلسفة ابن رشد في خلق العالم فقد كان جثابة تخلص لايرده 
العقل ٠‏ فانه قال ان خلق العالم لم يكن عبارة عن حركة 5 يقول ابن رشد وارسطو 
وان هذه المركة تقتضي شيا 2 بل كانعبارة عن صدور وفيضان ٠‏ ولكن لايبان 
نعتبران ارسطو وابن رشد قد خدشا الايان بهذا القول فانه فول صحيح بالنظر الى الالة 
الحاضرة ٠:‏ ذلك انه لهرت الكن شي جديد في العالم بدون 1 ومادةٌ ولكن ا 
بدءٌ الاق كانت الخالة على غير ما في عليه اليوم ٠أي‏ أن وود الثبيء "كان عبارة عن 2 
صدور وفيضان بلا احنياج الى مادة يدنع منها ٠‏ ولقد اخطاء ارسطو خطاء شديد ابقوله 
بازلية الزمان والمركة ولكن لم يكن يوز لابن رشد ان يستنتج من هذا الخطاء القوف 
باستحالة املق 

اما في مسألة وحدة العقل فقدكان اكيم توما تحمس اكرمن تحمسه في مسالة 
الخلق ٠‏ فقد كان يقول ان القول بوحدة العقل في الانسانية خطاء عظيٍ لانه ينضي الى 
الاعئقاد بان القديسين والابرار لا فرق بيهم وبين باقي الناس٠ورغبة‏ في نض هذا ٍ 
الجا الضعيف في فلسفة ابن رخذ فعا كا رجع القديس توما الى حكاء ء المتقدمين من 1ْ 
يونان وعرب فقال ان هذه المسالة لم يقل با احد لا ارسطو ولا اء.كندر دفروز ياس ظ 
شارحه الونافي ولا ابن سيدا ولا لزي ولا ثيوفراستوس ولا ثميسئيوس ٠‏ فا رن جميع : 
هؤلاء المكاء كانوا يعتبر ورث العقل قابلا للانقسام في البشر ٠‏ وتوصلا لناءبيد هذا ٍْ 
القول انت القنايس توما:ان مدا * الشخصية هو عبارة عن مادة دوجودة خلزقا لقرل 


: 
ا 
ابن رشدا ا 9 ئ 
ْ 


فد قال ونان ١‏ لاير سبلن لفاس ترما مسب قا اثماته تخصنة الالسان واتكار 


ا صوره د فان العقل يقول 00 ازا «( و يعرف أله مو<دود مسمقل - وأ نْ ارسطو للا يقول ؤ 
١‏ ن الشؤمية شي عيارة عن صوره 5 بل يقول 3 نها عبارة عن صورة وهيولى ٠ ٠‏ ولو كآن لكل ا 
ظ |اسأق 1 صوص أوجب 00 ف الكون عه 00 من 3 5 أ يخلق اله : 


جه 
انان" اليجفده 
١‏ 0« 


فاسفة ابن رشد 7 
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وقد و القديس توما على أبن رشد قوله في الك اتصال العقل الفاعل بالعقل المنفعل 
رسال العقل المفارق بالاضان: نقال انها لا نرئ شيعاولا نفهم 2ك دادر !كاسن م وريه 
عن ذهننا١‏ ولذاك ستحيل على المادهٌ ادراك العقل المفارق للا١‏ ولكن حك تلامذ ةالقد يس 
تومأ وهو بير ددفرن لم يتابع معلله فايد بنا على تعلم القدسن ددس الاريو باجيني ان 
0 الاساني كدان برئ اطالق ٠‏ وزاية في .ذلك موافة ازائ ابن رشد 

وما دن احد ييل أنه دن اأسهل على الخصم ان نقض َج حصيو بعد وفاته ٠ولذلك‏ 
سبلعلى القديس توما ان ينقض فاسفة ابن رشد 5يظبرما فيها من الخالفة لفلسفة ارسطوء 
فاحله معأصروه اعظم اجلال ٠‏ ويعك وفانته صوروه ف عدة صور تدل” على انتصاره على 
0 فلاسفة التقدهين .9 محم دورة في كننسة القدسة كاترين 2 باإزه 0 ١‏ موضوعة 
يحانب الخبر الذي يقال ان ذلاك المحم العظم قل ع الناس همه ٠‏ وهله الصورة 2 هن 
تدوير ااا و !في اءد مشاهير المصورين فى القرن الرابع عشر وقد صورها ف سومة 
4" على الارجم ٠‏ ونش تمذل في اعلاها العزة الالمية تحيط بها الملائكة ومنها يصدر النور 
الى مومى والانحيليين الاربعة والرسول بواس وميعهم واففون في الاب ٠‏ ويخت!! واب 
صورة القدرس توما تلمكن على و<يهه تلك الانوار فضا عن تالاه أشعة خصوصية صادرة 
اليه من العزة الالمية نفسها ٠وفي‏ جانبي الصورة على موازاة كتف الك توما اي سيف 
كان اوفى هن 00 وليل عصان عثلان ارسطو وافلاطور”ف وف بل 2 واحد منها 
"كنات فل اكتيما: فذن كن كنات هن هذين الكتابين يصعك خيط هن الدور عو 
را اس القدرس تومأ وعأزجان بالنور الالجي الناز 3 عن فوق ٠اما‏ القدرس توما فهو ج | لس 
اف كرسه وفي بده الكناب المقدس منتونا عدن هذة العبارة 

ات 2ُ يحدث بالحق وشفتاي » 
. « تيغضان الضلاال» 

وأدول كرمى القديس: توما كحت قدهيهاي على موازاتها علاة الكنيسة الذين سيقوه واشعة 
لدو مشسيرة علييم من موء لفاته العديدة الموضوءة على ركتيه ل هذه الاشعة شعاع 
يصيي شخصا سافطا على الارض في جانب الرسم مع وكثيرين غيره من الفلاسفة الخالفين ٠‏ 
وهذا التخصض هو شخص ابن رشد دلالة على انتصار توما عليه ٠‏ : 
1 فى احدض منرن ايطانيا الخيلة المشرورة با"ثازها النفيسة 


070 فلشئة:: بن رشد 


00000000-00-0000 حيس سو يس و حي يس يس يس ب سر بص بس ع ب ب حل ب بل ب ب بي حل ل بص ب بلعل ب ل ال ل ب ل ل بس ل سل بر حل ل سس 


اما هذه ا فبي “ندعى «مجاد لات ل توما » 

وقد *صور القديس توما عدة صور بهذا المعنى اإدلالة على انه نقض فاسفة ابن رشد 
واقام مكانها فاسفة ارسطو المقيقية ٠‏ ولعل الاباء الدومينيكيين معذورون في هذا التصوير- 
الذي 2 بغرون به مشاهير مصوري تلك القرون أرغبتهم في تا 4 توم ا انهم 
توا ترومون اسذاء قلمعة لطر كافيمون! 1 كا .فعم] العرب وكان فازائقة الدرب 
عثابة عارة ف سايام م * 0 وددوا انفسهم ف حاحة الى اسقاط سلطة العرب لاقامة 
سلطتهم ٠‏ ومع ذلك فهم لا يلاءون على انهم حماوا اث الخملة على الفاسفة العر بية 7 
كانوا يحسبون انهم كسوق صن ف 37 بد ارام ٠‏ واما اللىم يقع عليهم لعدم احترامهم | 
حكيا عذع] كاين رمد كان جارية وصنة 3 17 القديس توما نفسه ٠‏ ولو كار هذا 
القديس في فيد الحياة حينا صوروه تلاك الصور لانكر عليبم ولا شك ذلك التصوير لان 
ايجل الكبير يحرم دام الرجل الكبير 

ولا توق القدنسن توما كانت الفلسنة اللاهوتية في غاية القوة ولكن المادى» العر ية 
ا لتقدم ايضا٠ ٠‏ فقام بعده ريون مارتيني واعقّد في مقاومة انصار المبادئعالء ربية على 
الامام الغزاللي ٠وكان‏ يقول أنه من الافضل الرد -00-0 بفم فيلسوف 5 ةب كو 
بعتبر الغزالمي من انصار الفاسفة لا من خصومها ٠‏ ثم قام بعده جيل دي ليسين و برنار دي 


تر يليا ورفه نديليك ودافعوا عن مذهب القديس توما ايض ٠‏ و بعدثم قام دنت الشاعر 
الايطالىالمشبور وضربايض] ابن رشد.في هذه الحرب الفلسية ولكن خر يانه لاز 0 
ولا كنب كتابه المشهور « الجحيم 1 يضع فيه ابن رشد في أما كن الكفرة والمحدنث +[ 
وضعه في مكان خصوصي احتراما كته ٠‏ و بعد ذللك قام جيل دي روم لمقاومة فلسفة 
العرب خصوصا فلسفة ابن رشد ٠‏ فبلغ في ذلك شيئًا من الشهرة الني بلغها القديس توما 
والبر الكيز : ثم خلفه نيذه جيرار دي سيسين في هذه الأقاومة 
ولكن كل ما ثقدم من المقاومة لبادىء ابن رشد ليس بالشيء الذي ##غق الذكر 
بالقياس على مقاومة ر يون لول لها ٠‏ فان هذا الرجل الطائش صرف تمره خصوصامنسنة 
١9٠ |‏ المسنة ني اولان بين بار يز وفبيما ومونيليه وجتوى ونابو لي و بيزة حرفا 
الناس على العرب وفاسفتهم ومبادم ٠و‏ 5-9 جمع فيينأ في سنة "1١‏ ارفع الى البابا 
| كأيمتف س الخامس عر يضة يطلب فيها ثلاثة امور ٠‏ الاو ل انشاة جمعية عسكر ب ةكبرى 
لاسعي سي اسقاط الاسلام ٠‏ والثاني انشاة كايات لدرس اللغة العر بية ٠‏ والثالث حرم 


فلسنة ابن رشد 07 


ل مر 0 


المسيرين الذين كانوا ينصرون ميادى ابن رشدوحر م التعلم في كتبه في المدارس الاوربية ٠‏ 


ولكن اجمع 0 ممم بهذه العر بضة ولا حث فيبا 


العيان. افر سارت 
( "نصراء فلسئة أبن رشد مد مدهت القذنين توما ) 
فيا تقدم يتضح انهكانيومئذر في اورو با علاء اشداء بنصرون فاسف ةالعرب ومبادىابن 

ردن ؛ لآنه من التابت'ان المناظرات والحاد لات لاتكون عنيفة شديدة الا اذا كانتقوة 
الجدال في الجانبين٠وكيف‏ يقوم عالمكالقديس توما وتكون له تلك الاهمية الححبرى او 
يقوم رجل متطرف مثل ر يوون أول و يطلب حرم مبادى* العرب والمشتغلين بها لولم يكن 
هنالك قوم اقوياة منصبون على نصرة هذه المادىء بقوة تعادل قوة الذين كانوا يحار بونها 

دالت رنان ان هولاء الاصيراء ,نادي العربكانوا من رهئان الفريسكان ومن 
كلية بار يزالكبرى 

ذلك ان رهينة اله راعيبيكان انما نفي في الاصلعيارة عن مسيخية جديدةٌ في المسيية . 
فان اهلها يعتبر ون فرأسوى دأسيز موةسسما العظيم عثابة 2 ثانر جاء الىالارض ديد 
الديانة امسجية واصلاحهاء ٠ولذلاك‏ لم يكونوا يعبئون كشيرًا بسلطة ابابا ولا لخر ون شيعا 
غيرا يادي ع امير ة التي نش واعليبا: فنشما عَنْ ذلكبينهمه بينرهينة الدو مكنين 7 اع شديدفي 
المسائل الديئية وذهب فيها منهم كغيرون ضححية النار والتعصب ٠‏ وقد نبغ منهم كثير ون 
من الرجال الواسعي الصدر المتساهلين ار يئون في القول والفعل مثل الاخ الياس وحنا 
دوليف ودون 0 واوكام ومارسل دي بادو وك م كانو ١‏ مقاومين ١‏ أسلطة رومه : وكائوا 
يعتبرون مقاومتهم لماولتعالم القديس توما اللاهوتية والفاسفية النيكادت تكون يوءعذ تام 
الكنيسة الغر بية كلها عنابة بدء 2 عُرير الفكروالانطلاق ه من الاسر ٠‏ فكانوا - الضرورة 
اعوا 58 لأيادىء العر بية 

وادلغلاء الكولاسييك ( الفلسنة اللاهوقة ) الديق قياوا هذه الجادىئة وتشروازوخها 
بين الناس كا ن اسكتدر وغ هالسن زعم لمهت الفرنتتكاني 6 م خلفه جا دي 
لاروشل هذا حذده في قبول الفلسفة العر بية 0 وقد اععد على أبن س ا كل مأ 
ل ف ع النفس والاخلاق ٠‏ ومما هو مشهور ان جيع الميادرىء الفي قرر عا حب 


يس اله رم صم 


__ لع لاع وو حت و مويق مد سس سو سه متنالة 


7 فإسقة ابن رشد 


باريز في عام با" ١‏ اغا كانت للاباء النراسشيسكان وتلامذتهم وش ماخوذة عن ابن سينا 
| وأبن رك ٠وفي‏ قله السد»ة شيا كار كك رئيس 0-0-5 دري روبر م كرون 
الدومينيي بطع نكف ع 5 5 مدا نه ة اكسفورالني كانت مصدر التعاأم الفراسيسكانية 
عاد ىء شميية ة بالممادىء * الفي 1 ن فا 2 و : تغير بعمك ان 1 ون لقا 2ه له الذين 


و بناء على ذلك تكون 0 يومكل قداتقسمت تحعين: تقس قبل البادى والنلدة 


ْ العر بيه وصار يدعو الناس يا 0 عض الوحوه 1" انكرها وصار عدر التاى نآ 


وءأ شت ان الفونسكان كازوا قٍ مقدمة اوائفك الوامين ها كان في كتابات بعض 


| علائمم هن الاحترام لابن رشّد 0 بعض مم ايض فد رد"وا عليه 0 1 ٠‏ 
| شن ذلك ما كيه احدم وهو رو<ه بأكون اذ قال 0 ان ابن سينا هو اول درل أوضج 
فلسفة ارسطو ولكن الذين جاذوا بعده اوسعوه ردً! وتْطئة ٠‏ منهم ابن رشد الذي كان 


اعفههم بعذه قانه خالفه ف عدهة أمور: ا 5 رمشاهير العراء ءٌ الذ؛ إن تقدمونا فلسفة ابن 
رشد 0 مهلووا ولكن الك ع البوم صاروا يآونها 00 ١‏ وان كا يعارضور”ت على بعض 


فادعا 0( وقال 2 موضع ١‏ + بر بعك ابن سينأ قام أ بن رشد وهو رجل فوي الححة اصيل 


| الأ يي فهذب تعاليم الذ: 0 ند موه وأ ن كانت 0 4 نفسمأ وتادة الى التبذيت والتكيل 


في بعض المواض ع « وكان روحه أكون هذا لمحب هن عدم ترك الخصوم الفاسفةالاورو ب 


| القدعة 0 0 هده اأفاسقة العر م4 ة الحد بده ذلك لا لانه كان عي 00 يظبر يهل 3 


00 مدرسة لاهوتية نعل تعليم القديس توماء ولكن كلية بار يز كانت على خلاف ذلك ٠‏ 


7 0 1 2 و 1 
| فأن كخير ل امن شانكة الفدون فيا كانوا من انصار مدهب ابن رشد ٠‏ وقد وحديةُ 


هذا المكيكدا نان هذه الكلية تسعةدفاترعنوية على تعاليم هذا الفلسوقف ات درس ا 
00 : 
|الغر ن اننا اك عتم رايع عشر ٠‏ وابعضها دات حا لنه على انه كان سمشم اق الدرول0 57 


| يوم ٠‏ ٠قاض‏ كه ت يومكدر ل بين غلاء الفلسفةالعر , بية 2 بار بن وعلاء اللاعوت فيها نارخلافحامية 


كانت ل هن النار الى اكاك معن ثلا انه اعوام ف بار 00 و 0 لد در يبفوس 
والسلطة الع 31 ٠اما‏ اسه فانم كانوا مع كلاء ءٌُ اللاهوت وقد استصدروا 0ه 


المابا 2 ندر الرابع 2 مده سيرك أو سبع سنوات ٠‏ 4 "| حرمان 70 العرب والمشتغاين 
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فلسؤة أبن , رةه 7 


حب بح بج بج بحي بحل بح بحن بحي بحن بعل بجلا بحي بعل بحل بعل يحل بح بعل بحل بحر بعل بعل بجر بجر بجر بح بجر بجر بعل بعل يعن بحل بعل جل بج بعل بعر يع يع بحل بحل جل بعل بعل بع يح جل بحن بج يع بحن ع يعن بح بعل بع بعلب بحل بسر اي يي ىا ا يبا بهي بتاك ١‏ 


بها ٠ولكن‏ لم يكن غرضهم منذلاك د ينا فقط لكان في ذلك لاسياسة اواك دالطولى ٠‏ 
واغا كان عر رضم ةا | ان النمءي وا لااحص وَحدم ف جيع أ حر اء الكنيسة الغر ب ْ 
وقد<اء في شعر بعضهم :. انهه الحو ب كانت بإن أهلدومينيك ٠والذين‏ يقرا ون«اللوجيك» ١‏ 


اي المنطق ٠‏ فبي اذا حرب سياشية 
اليك بعض المبادى* ااني فرر مجمع بار يز اللاهوني في سنة 1١15‏ حرم المعتقد بها ٠‏ 
رولك وف كلا ماخوذة من“فلشفة ابن شد 5 ترى 
أن اجمع يرم كل من يعثقد أن العقل الاساف واحد في كل 34 
« الئاس - وان العالم 0 وانه م و حك ) فط اسان اولة :»2 
« ولد الشرمئه ‏ وان النفس التى في صورة للانسان تفنى بفناء » 
« المسد - وان الله لا بم ا زئيات الى يحدث ف العام ك3 0 3 
« العناية الالحية لا تو أر في انعال الانان ولا تديرها - وان («» 
« لايقدران يحعل الثى: القابل للوت والفناة (اي 000 4 
فا سيراه )اد اناف > 
3 ن مع كون هذه الكرب سياسية فان الدين تاثر منها تاثرًا بليغا ٠‏ وتزعز عتدعامة 
١|‏ أن في صدور الناس ٠حخدث‏ يومئترما كان حدثفي الاندلين لوه ع الندات را 


لفاسفة ابن رشد وقيلودا ٠‏ ولكنا ل مه 3 بن لك ركاذ قادرًا في -. أنه على صرف هده 
اأزو بعة 0 ن نفوس ابناء وطنه أو فلودا بو لشكلاة العاءو 5 الذي لاة اليه ٠والعاة‏ و ل على 
ئ هو معأوم باب 5 و كلل الا “راء ا ٠‏ ولكن ماما 5 الما 3 ل اذا 0 
غرض هذه الفادؤة المساواة ه بين الناس و١‏ عايهم 35 م الاديان حقٌ وش متشامية 00 


الفائدة دن الذين 00 كل موامن يوب علمه ان ع 2ك كوجب هذه الفاسئة ا دشئه 
ود.ن غيره على هد سواءً ليست التعز به ف الكرى واللذة العم في الدين إن بعتقدا 5 
انالمقيقة فى بده وحده وأن 0 اله قومه لا اله اددع م ٠‏ فوداءا دا ايثها 5 ال أطاوة 
الع فى كنةا احسيك ونضه ة يدون سو اي. اها أ يا فردوسا مهاو بأ مأ كنت اظن دولك 
32 ا يعتقدك اعيقادًا إن اعنقادي و جرحه ٠‏ وفيحا هذه المساوا 6 ة الي خرهني 
ظلم اللذات: 
ا تا 0 دوت زا يقول ل 2 ن الضعيف الذي يقرا "اسه ٠‏ وهو يقول ذلك 
ولا بع ان و له هذا اعظم اهانة للاخاء الشري 0 
امس سح سس و سس م ا لي 


“07 فلسئة غة أبن ر سند 


انتصار الفلسئة الر 4 ة 
(:و بلوغها في : كلية بادى ناوج العطهة. ) 
فبنا> على ئًَ تقدم صار ابن رشد عيارة عن راية غارب حوطا شعوب وأمم ؤتلفة ف 
ايطا وفرنسا واسبانيا ٠‏ وكان للفياسوف العر بي الجاييل سمععتان ٠‏ الاولى سممعة الفضل والعم 
والنزاهة وش عند اساتذة المدارس الذين كانوا يرومون كمسر النور القديم ٠‏ والثانية “ععة 
تن الدين وش عند العامة والسطاء والجهلاء ٠‏ ول يات القرن الرابعم عشرحنى 
صارق سلطة أبن رشك 2 اور وبا فوق كل صلطلة ونقدم على ابن سينأ بول ان 01 َ 
في القرن الثااث عشردونه ٠‏ وا اراد املك أو يس الحادي عشر ملات فرنسا 20-7 
الفلسنى في سنة ١617‏ طلب مرئ أساتذة المدارس « تعليم فاسفة ارسطو وشرح ابر* 
رشد عليها لانه ع ان هذا 6 - مفيك» 
ولقد كان انصار الميادىء الرشدية في القرن الثالك عشر غير معروفين ولذلك يتعذر 
1 2 2 1 0 5 2 2 
"“عية احد هنهم ٠‏ وانما عرف وجودم من حلةة الذين كانوا يطعنون في المبادى” العربية 
كرايمون لول وغيره ا ثقدم ٠‏ اما في القرن الرابم عشر وما بعده فقد تالف حزب عظيم 
لابن رشد وكاري هذا المزب يدس مبادئه جهرا ٠‏ و بذلك انتصرت هذه اللمبادىة 
انتصارًا عظيع) 


وأن قيل مأسنب وذا الانتصار ولاذا ل دق بزور الفاسفة 2 ثرابه ة أورو با٠‏ ٠فالجواب‏ 


عن ذاك يتحصر في أ ربعه ة أمور ٠‏ الاول ان 0 اللاهوتيين والفلاسفة كانوا مفرسييية 
| لارسطو ومعترفين بفاسفته ولذلك كان الحلاف على تفسيرها لا على حقيةتها١‏ والنايارتف 
النسل المندي الاور بيالذي تالفت م4 أم اورو با نسل ذو 0 9 على باق الشعوب 9 
حيث حب الفلسفة والعلم ان الساميين اي الشرقيين كانوا متازين بخروج المرية 
والدين منهم * ولذلك 6 2 الاورو سين رجال اصواب 31 على القول والعمل ٠‏ والنااك 
ْ قيام أمبراطور 72 قردر يك النافي الذي حارب الدين ورحاله ف أو روبا اربة 
شديدة ونصر الفلسفة عليهم بالرغم عنهم ا سيرد التفصيل ٠‏ والرابع اث الدين 
- بي جاور ته للدين الاسلامي والدين اليبودي فيالغرب صار أكثُر تساهلاً مها كارف 
ل بدلا من أن أن يزداد ا ٠‏ وا زاد هذا التساول ايلات الصليدية على الشرق 

9 المسيين الاورو سن ملظا مسبل] كصلاح الديينالايو يفي غاية الأزاهة والعدل 


ٌْ 
1 
1 
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فاسفة ابن رشد 7 


لح ل دم بحر و ب يك 


والصدق ٠‏ فلا ريب اهكان لهذا السلطان الجليل من التاثير على نصارى الغرب بواسطة 
اخلاقه وصفاته ما لايخدثه الف كتاب في الفلسفة والمكة ١ذلات‏ انهكان كتاب في المكة 
حيا ناطقاً لا يحناج الى تفسير او تا و يل 

وكان بده انتصاز فاسفة ابن رشد في كلية بادو المشبورة في ايطاليا ٠‏ وكانت الطركة 
الاورو ببة والفلسفية ف بواونيا وفراري والبندقية تابعة لهذه الكلية ٠‏ ول بداء'ت فلسفة 
ابن رشد فيها بتعليم ل الطبية تم تلتبا كته الفلسفيه ٠‏ واول موءمسي تعاليم ابنرشد 
فيها بطرس دابانو الذي احرق ديوان التفنيش عظامه بعد موته عقابا له : 

ولا انتشرت مبادئىء العرب في بادو والبندقية شاعت على الخصوص بين الطبقات 
العلياء فصار اهلها 'أتخرون بانهم من انصار فاسفة ابن رشد ٠‏ فكان" هذه الفلسفة أصعغت 
« موضة » ينزيا بباكل من يطلب استقلال الفكر ٠‏ ولكنه من المعاوم ان استقلال الفكر 
الذي لا بضرولا بوذي احدا ولاميدا شى: واستقلال الفكر الذي هو عبارة عن خشونة 
2 آخر ولذللك نشاء حت زاية فلنيفة العرب في ذلك لزمن البعيد جم ل جديد 
كان يزدري الاديان و يدعي العصمة ولا يقابل آراء غيره الا بكل وقاحة وخشونة ٠‏ فقام 
يومئثر برارك المشهور اليك كان من اشد اعداء فلسنة العرب لقاومة تلك الانكار 
الجديدة ٠‏ 

وبتراركهذا هو أول فلاسفة الفلسفة الديئة وانكان من فلاسفة الفاسنة القدعة٠‏ 
ذلك انه اول رجل دعى الناس الى النجوع لعلوم اليونان والرومان القدية ٠‏ وكان شديد 
الكراهة لعلوم العرب وعلى اللصوص ابن رشد ٠وله‏ في ذلك اقوال تدل على حمق واخلاص 
ع “فانه كان يقول اصديقه جان دوندي« ارجوك ان لا يخاطينى في شان العرب فاننى 
أكره هذا الجنس ٠وانني‏ لا اجول قدر اطباء اليونان اما اطباة العرب قلا قدر لهم عندي: 
وأما شعراوهمم فقد عرفتهم ولا شيء اشند حدة وءخيرة وركاكة من شعرم (# ب بخ +7) 
وأقد “هت بعض اطبائنا بشني عليهم ويقول على *“ممع من رفاقه الذين كانوا يوافقونه انه 
أووجد طبيبا في هذا العصر مساو يا لابوقراط لا سمج له ان يكتب في فن الطب بعدمأ 
1 تبه العرب فيه ٠‏ ثا هذا القول 5325 سرون 56 بعد ذعوستينوس ٠‏ 
وفرجيل شاعرًا بعد هوميروس٠‏ وتيت ليف وسالوستوس موءةرخين بعد هير ودواس 
| وتوسيديدوس ٠ولا‏ يجوز ان يكون احدبعد العرب شيامذ كورًا ٠‏ فق لل يكيف يجوز اننانغن 
معاشر الايطاليين أساوياليونان في اثياء ونفوقهم يه اشياء وسبق كل الام الاالعرب٠‏ 


7/0 فلسفة 20 0 


: فذي ل قر يحة ايطاليا روا والايلماء .. ١‏ ام ذلك القول جنون ودوس» 
وني 10 بترارك كير من هذه الاقوال الني تدل على كراهته للبادىه العربية. ٠‏ 
منها ان احد اهالي البندقية المنتصرين لفاسفة ابن رقد زارة فيذات يوم في مكببعه فيباء 
وبيها ها في الحديث استشهد بترارك بكلام لارسول بواس ٠‏ فابتدره الزائر الرشدي بقوله 
دع كلام هذا المحم لك اما انا فغلمي يكفيني ( يعني ابن رشد ) لخاول بثرارك الدفاع عن 
القتول قاجان الرائن شدي 2 : بق> انت سيا صادة_] كا انت اما انا فائني لا 
اعتقد بشيءٌ من كل ثلاث الخرافات ٠‏ وما بواس واغسطينوس اللذان تذكرهها باللذييتف 
ستحقان ال كتقان أب روني منهمأ كدير ويا ليك لستطيع مطااعة فلسفثه ل 
فعند هأ الكلام هض بأرارك بغضب فة.ض على رداءً زائره وطرده هن داره 
وبعد بثرارك قام في كلية بادو جان دي جاندون وكأن من اعظم انصار فاسفة ابن 
| رشد حتى ”دعي « سلطان الفاسفة وامير الفلاسفة » ثم قام بعده بواس البندقي وكان درن 
المالكين سبنيله ٠‏ وهكذا لم ينتضف القرن اخامس عش ر ىضار ابن ركد ملك ]| للاا” 
المطلق في كلية بادو والمحل الآكبر الذي لا يعارض ٠‏ ولو نا ذكر جميع الاساتذة 
والعلاء الذين 2 فاسفة فياسوفنا في كلنى بادوو بواونيا في خلال الثرن اطامس 16 
الكعبنا بذ لك صفهات كخيرة يشيق دونها هذا الحكتاب : وقد كأ نالمعارضون 11 |11 ا 
في هذا الزمن ضعفاء الاصوات لانها كانت في اوج العظمة والسلطان 
وأكن هذه العنمة لم تدم وقتأ طو يلا :فا ايطاليا في اخر الثرر 2 اطامن 011 
اشتتاهتام شديداسالة خاود النفس ٠‏ فقام يومئذر بومبونا المشهور واحدث خرف فيتعليم 
ابن رشد ٠‏ ذلك ان انصار الفلسنة الرشدية كانوا يقولون ان النفس بعد الموت تعود الى 
الله وتفق فيه ناي أتفقد شخصينها ٠.‏ اما بومبونا الذي تقدم ذكره فاله انيت .011 00017 
اسكندر دفروة يزيا بن 0 التونائي الذي شرح ارسظو قبل :ابن رهد الى" 
ابن رشد يععد احيانا عليه - ان الانسان يفنى بعدالموت وأنه لا خاود غْخ ر اخلودا لانساف 
النوعي الذي ٍِ الارض 3 بومكفر المششتغلون بالمبادى مين فسم تقد على ابن 
رشد في اثبات الخصية للانسان ونم يعدعل ادر دتروديز ياس ٠‏ وعهد البابا 
لاون العاشر 5 العالم نيفوس بالرد على وب «وكان غوف من انضار فد 11د 
وف ذلك متتبى الب لان مبادىء اإن شد ضارث نومقد جقاية الشيرة كاد ا 1 
العدو الجديد الذي 0 يتك جيم اصول الدين بعد ان كانت عدوة للكنسة ٠‏ ومكزا 


فلسفة 04 رشد 3 


تكون المبادىء فيكل ا و 00 المقول | الي نتصرف انالا وال 
الل نذا" فيبا 

0 اناس يومد يبون كل ابل ا هذه الماسناتك 7 3 ذا تخرضون لوس زه 
على بوميونا و يطعنون في بومبونا مع نهم بو>يدونه في السر ويحذونه على ارد على خصمه ٠‏ 
دلومو خصم 1 خر وهو اشيليني احد زعاء مذهب ابن رشد ٠‏ ومن ليوز في كلية 
باهو حتى اليوم ان اعظم ما حدث فيها هو الجدال الشديد بين بوهبونا واشيايني + وكبان 
اشيلينى يتخلب على خمعه في الظاهر الا ان المبور كان بهرع الى سماع دروس بومبونا 
اس وروشه ٠‏ ولمل ذلك كان من قبيل اغبة في سباع الجذيد الثين الألوف: ٠‏ 
١‏ إن بوفبونا تقول ان أقلسنة اأن:رشد خالية من الاامية ولا .هنى لا وهو ايشك في ان 


| موه لفها كان يفهمياء 


ع 
وكات ح<زب بوممونا اندع ) حزب الإأتكيدن بين ) و<حزب الفاسفة العر بمة بدعي 
حزب الرشدبين ( و بات اول القرن السادس عشر حى ارك تلاك الماديء ميادىء 
رايا كلها -فرخبة في ابقاق ايطالياعن نز ول هذل الاحدور الى التهاية انعقد جم .لاتران 
وفرر حرم كل هن شول بان النفس غير خالدة وبانها واحدةٌ 5 866 الناس وما كل 
الذين يار ون هذه الميادىء ٠‏ 0 ذلاك قِ عام '' اه ٠١وقد‏ روي الموءردون 2 
يعض الحاضرين في الجمع انفسهم قد تكلم مدافعا عن تاك المبادى: 


الفلسنة اليونانية 
( وحلوذا محل النلسنة العربية ) 


وقد كدي كلية بأدو في مدة القرن الشاونن عشر مياديء ليفوس الرشدية شعارًا 
لما لانه كان يكن تطبيقها على الدين ٠‏ واصبحت الكنيسة منذ ذلك العهد "قسن فلسفة 


1 ارسطو اشد ايان حدى ان الكرد ينال بالافسيى كان يقول لد و ريم ارسطو في العالم 
1 5 الكئسة بءعض براهلا واكانرا يومكثر مسمعين للك أبن رشد افضل شراح 


ارسطو ٠‏ وأذلاك بلغت ميادىه ١‏ إن رشد ف ذلك الزمن مخترى, النفوذ فالاستان و اضطروا 
الى مراحعة " كته و عادةٌ 0 ترحمديا وطيعبا احابة للذين. كانوا يطلبونها مق كل ل 2 
كانت يومئذر عينا وا 0 فرظية أيرى مأ صار له ف ذلاك الزمان دن الشملطان 


'على تلامذته الاورو بيين ؟ اين كان حساده الذين كقروه ليروا كيف كارت رجال 


. ما ب 4 


00000 حرس سس حم ا ع ا ل م ل 00 


ْ 
الدين يخارون.في اورو با تا زا التاسفة 7 يفون في وجهه لثلا يجرفهم 9 هل كانوا نارون 
ذلك من اعالي السماد في ذلك الزنان ؟ واذا كان اطليقة يعقرب المشور لتر 0001 
جلتهم اذا عسأه يقول بعد أن يرى بعيئيه التيعة الائلة التي وقعت عليه بم<اراته الطمساد 
وااوشاة في خنق العم والفاسفة في ارض الانداسء الا يشعر حينئذ بزيادة 000 
على راسه اذا كان بق له هذا التاج هناك 7 لا طلم الفضاة العاري و 0 وبال 1 1 
وجئو م للتفتيش عن روح الي الوليد اطاب الصتم والعفو مما ٠لا‏ ريب ارث ابا الوايد ظ 
قد انتضرفي اورو بآ بعد موته انتصارًا لائها بك م قرطبة واعظم فلاسفة الاسلام 
ولك كل فيك فق ويسنير في هذاء ل ولا يدوم الاي الله ذي الجلال ٠‏ 
ان منلطانا فلفيً كبا السلطان لا لاع أن يدوم وقتا طو بل وفكذا جرف انر 
| رشد ٠ولبيان‏ ذلك تقول 
كان الاساتذة في اورويا درون فلسفة أرساو من قبل بلي ا 000 
رشد وابن سينا ٠‏ ثلا قدم العبد بهلمه التلاخيص صار الاساتذة يضعون شروحا عليها هن 
عندمم ويتلونها غلى الطلبة ٠‏ فصارت فاسفة ارسطو تصل الى الطلية يعن عرورقا 2 


| التلاخيض الزشدية والتلاخيض اللاتيية ٠‏ فكانت تسر فم كثيرًا مره دنا 
أ الارسطوطاليسية . ولذلك كان للا بل لع النجوع ال النص ال.وناني 1 عاحلة 
او اسلا 


درف حهية اخرى ققد تقدم ان انصار الفلسفة ىِ أورو با انشقوا حَز بن ٠‏ زب 


٠ ْ‏ وحزب مع اسكندر اليوناني ٠‏ وذلك مما اوجب ايض الرجوع 


امم برت رشد العرلي 
الى النصوص اليونانية 

ونضلا عن ذلك فان عناء ايطالياكانوا ميالين الى حاف ذلك العدن اليونافيالقدع 
الذي كان عقابة مس اضافت حينَاثم خمدت ٠‏ فاخذوا يعودورت اليها 


اع 0 ذلك حزب جديد اخدذ يشتغل باداب اليونان وعلوهم دون ان 


بعتمد في ذلك علىشيء غير النصوص اليونانية نفسهاء وكانوا سجونهم المزب الجديدء اما 
الور ب القديم فهو <زب فأسفة العرب وميادى: ابري رشد ٠‏ فيعد ان كان الحلاف بين 
« رشدبين واسكندر بين » على الخصيص اصبح الخلاف بين « رشد بين و يونانيين 6 
على الاطلاق 

وني 4 أفريل من عام ١4410‏ صعد الاستاذ نقولاليونيكوس توءوس في منبر التعابم في 


فاسفة ابن رشد ١م‏ 


ايو يو و و م م ا 0 ا 5200 


نحن م 100 


اد واخل يني فيها لاول مرة فلسفة أرسطو باللغة اليونانية ٠‏ فنظم يومكذر ل 
ذلاك بعض الشعراء ابيابا يقرظ مم وذا الا اد دلااة على أهم م هله اك ِ ذهن ذاك 
الحين اخذت الضة اليونانية في ايطاليا باغو .قكا ارت ياد والبتدقية وفمال ايطانليا 
عادت كابا ال نص ارسطو الادبي 00 فلورسا ل نص افلاطون الاصلي ايضا١‏ فاحيت 
البندقية وفلورسه في ذلك عثابة قطبى الفأسفة ٠‏ فان الا كت عق يذل التحقيق في 
البدث والثانية كات 3 ل رئفة الفاسنة وروحانيتها 

فاصطات يومكثر ثآأر المدال بين الرشدبين » و2 اليونانيين » فنشاء عر كح ذلك 
اختلاط غر يب في فاسفة العر, ب واليونان والاورويين ٠‏ ولا قام المذهب البر وتستنتي نيغ 
اورو با انفم اليه كثيرون هن اكواب العقول المعتدلة الذين كانوا افون عاقية التهورفقٍ 


ميادىي * ابن رشد المادية و بانوا حار بون هذه اماد يع ٠‏ 2 الاصلاح البر وتسهدني 


كان مل بيغا وبين الماد قئء |الاهوتية القدعة “ومن ذلكالمين ازداد فوز« اليونانيين» 
/2 تأت سنة 1151 وثي السنة الي توفي فيها 1 عولدئي دتى زالت فاسفة ابن رشد 
من طرٍ بق الفاسفة الاورو ب الحديئة ددا 2 حيزالتار يخ القديم :وكأن كر عون هذا 


اخر زعم لفاسفة ابن رشد في كلية بادو 


الفلسفة الحديثة 
روايلا عل اليه البرنايةة) 
وسدب زوال فلسفة ابن رشدوالفاسفةاليونانيةمن طر يق الفاسفة الحديثه يومئتردخول 
هذه الناسنة في طر بق جد يدة ٠‏ فان فاسفة ابن رشد ملت مات انصارافلاطون واللاهوتيين 
وتجمعي لاتران وترانته واضطهاد ديوان التفتيش ورد”تالميع على اعقابهم خاسرين ولكمما 
1 أستطع التغاب على الفلسفة الحدينة الجديدة المنية على اتجربة والا*#ان وامشاهدة ٠‏ 
وقدكان من ابطال هذه الفلسفة ودعاتها الموسسين ليوناردي فنسيو برونو وسار بي واكونار يو 
0ه الور الاي غيروجه الارض با كتشاله.وورات الارض ود يكارت ولوك ولبنز) 
ونيوتن وفرأسيس بأكون ٠‏ 
افرنسيش بأكون هذذا هو اول من بلدا #بهنام الفلنيفة اللاهوقية القدعة(السك لاستيك) | 
لاقامة دمرح العلل الوضعي الجديد المبني على المشاهدة والتجربة والامتحان ٠‏ ود كان من 
البديهي قيام قاعدة كبذه القاءدة بعد الاخئلاط الغر يبب الذي كان في الفاسفة الاورو بية , 


/ رةه ابن رَسَلد 


1 آذ[ آذآ ذخ ا ا ا ا ا ا ا ا م ااا‎ 1 1 [1 1 11 1 121202121202 0-5-١ 


قبله ٠‏ فان علاء الكو ولاستيك اك كان فوخي بعضهم “تمد على ارسطوالعر لي و بعضهم على 
0 ارسطو اليوناى والاختلاف فيالتفسير والتا'و يل فاح بيهم على ساق وقدم ٠ ٠‏ وكان مناظروم 
ظ هن علماء الطبيعة فى نضال ونزاع معيم م كانوا 0 ال بوق <هوري الحوت 


يه 


ا اريم العاتية اع 5 التلعقة القدعة 3 وذهءدت ا الجدا ليه وتصور 27 
ظ | الخيالية ٠‏ 
واليك تاريخ هذه الخركة الفلسفية التي انتبت بالقضاء على الفلسفة القدية 


:إلى أورو با ابن ” .رشلدوفلاسفة العرب ٠.‏ وكان يكى أن 17ل 00د كلدم 
0 1 جدال٠‏ ٠فكانت‏ العقول خا ا تتصرف لاي ء 00 حرى: ان د ييا حل ويلا هن 
ْ الخروج عن عن القوا عد المقررة 0 راس دله القواعءد )0 القياس » وهو المعروف 0 بأ ا 
ارسطو» او ميزانه لان المقائق لا “تنذرك بدونه -مثال ذلك : اذا احذت النار زوك لآ 

فيب ماك فان الماء يتبغر 0 وله - ب عدة عِرَات فاذا 3 رالماء في كل ص5 ودب 


3 تجزم بان التبخر ناموس من نواميس الطبيعة ٠‏ انك ثقيس الابن على الماء فتقول : مها 
ان اللبن سائل كالماء فيو يتخر ايشامثله ٠و‏ بناء عليه تكون قد عرفت يه [ ا 
قياسه على الماء ٠‏ هذا هو القياس 
فلا جاء باكون وراى ذلك الول الفلسني رام اصلاحه ٠‏ فكتب في ذلك عدةكتب 
0 « القياس الجديد » و« الاصلا الي 3 اد 0" و يصدرمئه سوى 
جزئين في عام 18410 والييك خا لاصة الآراء الفلسفية الي نشرها في كتبه 
اق التدن الرناك وللبفته عد عامل 1ل لك تبه على الفاسفة السكولاستيلك 
اليونانية حملاث شديدة ٠‏ ومن اعدراضانه ا نكل ما يدرةسونه اليوم ( اي فيايام باكون) 
| يدرسونه بناء على اقوال اليونان ولا سيا ارسطو مع ان اليونان لم يعرفوا شيعا من نواهيين 
| الطبيعة ولم يقرأوا شيعًا في كتابها السامي ٠‏ فكيف ير يد الفلاسفة تقييد العقل البشريه 
بعارف اليونان اذاكان هوءلاء لم يدرسوا الطبيعة نفسها ٠‏ وفضلا عن ذلك فان اليونان 


ن قيود فأسفة الم ونان ونثرك كل 3 مثا دمع لين المفس4ه و يشاهدنوا ميس الطبيعة 7 


كانت الفأسفة الاورو بية مينية من قف ل على الفلسفة الونانية الني وضعبا ارسطو ونقابا | 


امة قدعة وقد كان البشر في عصرم في دور الطفولية ون الآن في دور الشيزوخة ٠‏ فإن | 
2 0 نتعم 7 من الاطفال أم من الشيوخ؟ فالواجب علينا اذا ارن ”نطاق العقول ْ 


فلسفة ابن رشد ْم 


حسس. 3 بب 0 1 101[ |[[آأ0 ا ا ل ا ا ا ا ا ل م 7 050-70-7 


0 وتران أحكاتها بعقله 0 ذلك 5 الفلسية دراي 1 عُرشييًا الى ال الا ا 
فصل بو اسطتهاء على فو امل وم أفع 1 ُ ٠‏ وكل ا اسعند أه ا : نم تع ط 9 كلا يه 
فٍ الحدل يمنا لا نطاب الحقيقة 2 مماحذنا وأ ن حب الفوز والغاء 7 كف ب تغييرهط «القاءدة 


الني جعلا با العم دعامغه ووضع دعامة ل ة جديدة له ا عار 31 3 

ولكن قبل هدم القاءعدة القدئة #4 سانشاة « ترتيب » جديدلاء اصولية وفروءا وضع 
اصول كل فرع منه على الترتيب ١و‏ :: ا على ذلاك وضع بأكون « الترتيب » المأسوب 3 

وءايه يعمد العلاغ ١‏ 
الثرتيب المشهور بترتي با كون - فسم بأكون قوى نفس الانسان في هذا الترتيب | 
الى ثلاثة اقسام « الذاكرة «والتصور. والعقل » وجعل اصول العم وفروعه لتفرع من هذه 
الككرات القلقت ٠"‏ فق «الذاكرة 0 التار يخ ومن « التدور » يش:ق الدعر ود1ل ١‏ 
0 لعل » الشدق الفاسفة 
خَ ا بكرن باخ « التاريج" والشعر 5 رده و يفرع منه فروعه ١‏ | 
فالتاريخ طبيعر فى و اشري ٠‏ والطبيعي شول درس الطييعة ما فوق وما 0 ع اطيئة شْ 
عا 0 ) والبولوخيا والجوغرافيا احم ٠والتار‏ يخ البشري شعل التاريخ الديني والتار يخ أ 
الاجتاعي( الغير الديني ) وتار يخالادبوالفنون 2 واما الشعر فانه يكبى نشسهته الىثلاثة | 
أقسام ونش : الشعر لأوصف ٠»‏ والشء رلاروايات ٠‏ والشعرللاهثال- وا 0 نبي ثلانة !١‏ 
فون فر معرفة 5 الله ٠وفن‏ معرفة نظام الطبيعة ٠وفري‏ معرفة ة نظام الاسان ٠‏ يفرع | 
بأكون من كل واحد هن هذه الفروع فروعاً عديدة يضيق المقام دوجا ٠‏ ولو اتيناعليها كلها | 
أو<دالقارىة أنه لابق اصل لعل ولا فرع ذارحا عر هله الدائرة 
ميزان ,أكون ضد مبزان ارسطو -- فبعد وضع 1 هذا الترتيب للعلم وشرحه كل | 
اصوله وفروعه شرحا كافيا وافي] وجه شمته الى وضع فاعدة لبنائه ٠فقال‏ بوحوب ترك قواعد 
اليونان وارسطو والاعّاد على العقل في ذلك البناء ٠‏ وكانت قاعدة ارسطو توجب كالقدم | 


ان كل اس يجرب عدةٌ مرات و يففى الى نتيحة والعدة شي أ عد تأفوضا ميعن ': 


1 ةك نا منال ذلك في حر بة تبخير الماء وقياس اللبن عليه » اها باكون فانه قال ارت 


الوربة عَدَة درات لانكني بإ عت افعما, حرا ٠الاول‏ اعادة التحر به والامتجار: | 
في نفس المادة المطلوب كينا ل 5 0 الله 0 لانبق زيادة اراد واستئنافا ّر 35 ١!‏ 


كل دز رْ هن اجزاء المأدة و٠طاردة‏ الاسرار الطبيعية الى أبعد كبا ٠‏ وثايا عدم ْ 


1 فاسفة ابن رشد 


امع م ب ل ب ب يس ب ل ل سل سم 222222 22 و 2و :2111111100200 


٠‏ الاكمفاء الاغارك ال الايجالي بل اجراء امتحان سلبي معه٠‏ مثال ذلك : بخر الما بالنار 
يتبخرفاعد التجربة عدة مرات مده يتبخر داًا ٠‏ هذا هو الامشحان الايحالي ٠‏ اما 
الامتحان السلبى فهوان تاخذ بخار ذلك الماء وتبرده فاذا عادما>كان العمل ص حاوجاز 
لك أن تعد ا ناد ع 8 ٠‏ ولا يجوز للك ان نقول ان ارسطو او افلاطون اوابا 
كان قد قال ذلك واثيته فعلينا ان نصدقه فاننا نر يدان 3 في امورناعقولنا لأعقرر 2 
الذين تقدمونا ٠‏ اي اننا لا نصدق اح ولا ني حك على حك احد ما لم تظبر لنا صحة 
| قوله بالخجر , بة والا*تحان والمشاهدة والبرهان- فبناء على ذلك كنست جميع 0 0 
والتعاليم الني من وراء العقل كنس وحل محاها عل نوات اوما تهون العلم الوضعي 
الامتواني “وقد اطلق باكون وانصاره بذلات عقول العناء والفلاسفة ٠.ر]‏ قيود 1 
واعدوا لعل ميداناضيا قرت فيه العلم بالعمل فنشات عنه الأكتشافات والاختراعات 

| الي عرفتها في ء الم العم والصناعة اع ٠‏ فكاأنه روح ره ته العقل والملم 
والتمل فاحياها معا 


ولكن فادبحث الآ ن بعدصرور القرونالطوال وانتصار العل والفلسفة في هذا العصر .هل 
قام العلم كل 0 الفي انتدبه ول 0-6 يلها ٠‏ هل ندر 3 0 على 0 كل 
ظراء الانسان 9 مأوراء هذه الطبيعة الففي في عظوز 00 وا أسفاه ماديةجامدة٠‏ و بعيارة 
اعد قرول عل جره 1 حل الذين حاي" 0 بعد تلاك المرب العقلية الكبرى الني 
دا رتك رحاها 2 اوربا بين ا م #تلفة وفاسنات 

2-2 ص - 2 

1< : يصع العلم ذلك صنعا تام بعد ا قد صنع شيا كغيرًا معه ا 
نعلم السدب الحقيق في هذا الود ٠‏ هل هو ضعف العلم نفسه عن ارضاء الاشانية وتسكين 
ثائرها ام هو ضعف الااسانية نفسها عن أحثال قوة العلم الهائلة 


باو ا د - 
75 1 


باب اأردود 6م 


ا ل بي ا 0 1 


لاف الياليه 


في الردود 2*6 
ردود الاسعاذ على الا ممعة وجواب اامعة 


ا 977 لج 6ج اااي 


0 


وصلنا الآن الىالباب الثالث منابواب هذا الكتاب وموضوءه ردود الاستاذ على الجامعة 
أ باإن رشد وجواب الطامعة عليبا ٠:‏ الاانا قبل نشر روود" الاستاذ. واجونة 
الجامعة يب علينا ان نقول_كلة فيرا٠‏ 
وكلتنا هذه لا نقصد بها الا بياث الغرض الذي دعانا الى يجاو بة الاستاذ في الزء 
التاسع هن الجامعة وفي هذا الككتاب ٠‏ فقد ادعت الجلة الني تدافم عن فضيلته دفاع) 
لا يرضاه الاستاذ ولا شك ان الامعة اهانته يجوابها سيت الجزء التاسع وان فضيلته قال 
بعد وقوفه على ذلك الجواب « لا 0 حسن الادب » ٠‏ ول يكفباكفاك حتى راح 
صاحئ_ا المعروف « قبل هذا العبد » باارزانة والروة يطوف اد أرك ١١‏ اا زهيكاتم| 
العمودية و يقول فيهاان الاسء 0 لسن فا لين وضع الاق في 1 ص 0 ل 
الآن فانه غاضب عليها ١ : ٠‏ 
ل 1-2 كن «سككنا هذا الول من رصيقنا ضائمت" نالك الوا «#ذ للك 


5م باب الردود 


يبين به فضيلة الاستاذ الجكرم وهو لايدري ٠‏ ولذلاك قيل عدو عاقل خير من صديق جاهل ٠‏ 
واي عاذل يستليق وضع الاستاذ في موضع الذين يمدحون الروم و يذمون غدا جريا 
| اهوائهم واغراضهم الخصوصية ٠‏ نحن ننزه الاستاذ عن هذه المازلة ٠واذا‏ كانت كلة « اساء 
فثمها » وكلمة « اهل » اللغان تيتا إسرعة على غلاف از التاسع قد ساءتا الاستاذ 
حقيقة كاقال صاحب تلاك الجلة دن هما اي أرجم يرما اكرام أنصب الاستاذ ان 
لم قل أكراما للامتّاذ ٠‏ ولكن اي شأن لطاتين الكلمعين الواولتين أسوا (أر ا ا 
الكزات الاخرى الفي وردت في جواب الامعة وكلما ثقر يظ للاستاذ ١الاس‏ من واجبات 
العقلاء المنصفين الواسعي الصدركتابة الحسنة مع السيئة ٠‏ واليك حسنات الجامعة مع الاستاذ 
في تلك المقالة ٠فقدجاء‏ في ذلك الرّد «لان فغياة الاستاذ صا حب أارد هو النقة الذي يرجع 
اليهفي هذ هالمسائل» وايضا « نروم ايضاح الاشكال فيها وأسنا نقول الردعليها لان ع الاستاذ 
اخللل انك مايا جه برد» وايضا نر يدالامام١‏ لغزالي « مرناعدا 0 01 قد اضطررنا 
فيهذا الزء الىا لاشتغال بهذا ١ارد‏ عن كثابة ترجة دحنا الك بم العظم الذي كان ن له على 
ب عصره تاثيراما بعده تأثيز ٠‏ ولكن لسرا 2 مقابلة ذلك ان اشتغالنا عنه كان محادنة 
الاستاذ الذي ناب في قومه منابه في هذا الزمان » واي «شكرنا في اتام 11 ا 
لانه تنازل عن الدفاع الى فضيلة الاستاذ و بذلك مكأن قراء اللغة العر بية من قراعة مقالة 
لا يكتبها احد غير ف الاسةاذ في هذا الزمان » 

نا الأكرام الذي عاملنا به الاستاذ يومئذ فترك كله صاحب تلك الجلة وسك 
بكلمتين جاءنا عرضاً على غلاف الجامعة ٠فاذاكا‏ نكل هذا الآكرام لا يكفي نا كناف 
دواوين الملوك والسلاطين من متقدمين ومتاخر. بن اوكا في كبودج و انام والخصير”ف 
اعير ونا اقلام؟ ساءة ليتعلم منها قل الطامعة فن الأزلف وا ا 

ولكن الغرض اللقيتي المقصود من ذلك الافتراء لا يخنى على اولي الالباب ٠‏ فارف 
القارى اعللى الذهن اذا قراء رد الجامعة وسباب صاحب تلك الجلة فانه يحم بلا بحث ولا 
اعال فكرة ان 7 بفيظ الخصم بالأكثر في ذلاث الرد انما هو ما جاء فيه من البرهان لا 
من الألفا ومذه!بالقول يوقا إلى الخرمن إن كعا به سكدة ا لاق 

واول مانصرح به ا ا 'قصد بذلك الردفي الجزه الناسع و فيهذا الكتاب الاالقيام 

بواج بعليها لقرائا:فاننا نعلم ان الجلة او الجر يدة نندت لصاحبه! ولكمما لقرائما والجمهور 
الذي نصدث 07 لخدمته ٠‏ وانما في وديعة لهم بين يدي صاحبها ٠فاذا‏ قام رجل ايا كان 


بأب الردود /ا/ 


و ير ب 


ورام الرد على «باحفب! كأن" يقولها انك اخطاءت في هذا وذلط تفي ذاك ولم تغهمي 
هذه القاعدة ولم تدركي ذلك الممنى وفائتنك تلاك الاصول - فانه يجب حيئئذر على تلك 
الجلة او ار يدة ان تنظر في تلك التخطْئة ٠فاذا‏ كان المنتقد مضيبا بالتقاده وجب عليها ان 
تقطع انامل صاحما وترسله الى الثارة أو الصناعة أو الزراعة لانه احق بها ٠‏ اذ من العار 
0 الى اشنا وم هنشما اذا كآن فيال ون من هو قادر عل كته سية كل 
اف بحث واحدءواما اذا كان الحتقد غير مصيب او أنه نظار. .سيف انتقاوه الى 
وجه غير الوجه الذي نظر اليه المنشىة اوارث المصدرالذي استقى دك واحد مخهما 
يخثلف عن مصدر الثاني ولذلاك اخئلفت اراوقها فانه يب حيائذ على الجلة او ار يده 
نل لامجا وكرامة قرائا مع ان'ترد ذلك الالتقاد بكل قوجها وتظبر مصادرهاو براهينها 
ليزداد المبورالذي غخدمه ثقة بروايتها ونقلها 


أن اا في ذلك الرد” وفي هذا الكتاب ١‏ م لم ندافع عن دين ولا عن ع واءا دافهة! 
وندافع عن مبداء الجامعة ومصلحيها. اما الدين ايا كان ن فانه في غنى عن دفاعم ودفاعنا ٠‏ 
وين ننزه الاديان البفي 2 سل مدنية الشعوب وروح حياتها الادبية عن اوت ناج ل 
دفاع لان ذلك جنابة الدلالة على ضعفها ٠‏ ومتى اصبح الذين ضعيفا اذا يفيده دفاعنا او 
دفاع غيرناء هل في استطاءة احد في الكون ان يقف في وجه النواميس الطبيعية ٠‏ هل في 
استطاعة احد ان يغير#>رى الانهار والار و كنع البخار منالصعود والمحارة منالطيوط ٠‏ 
فضعوا اذا باحترام_الاديا نكلها جانبا في مكان مقدس ولا ثافوا عليها ارت يسها احد 
خفة وطياشة فانها افوى من ذلاك بكثير ٠‏ ولا ثقولوا «ن ندافع عن الدين وانتم تدافعون 
عن الدين وم بداقءون عن ل » فاننا كنا سنا الا اطفالية ُِ عالم الابدية نطاب 
الطقيقة ما ٠‏ والسعيد السعيد منا من تقدم رفيقه خطوة واحدة وها 

هذا ما اردنا ذكره في هذه المقدمة ٠‏ وما ان القارى> قد علم الآن:ارث اللامعة 
كانث مضطرة الى الجواب على ودود الإسكاذ نفلا ابداعها ومصلوي | فلا ريب في أنه يعتقد 
فعها ان الاستاذ لا يتكرعليها حةف المواب لانه ارفع بكغير من الذين يضر بون وثم يرجون 
انلا ”ترد ضير باهم ٠لاسما‏ وانه يعم ان ذمر بات رجل مثله قد تكون قاضية اذا 1 بردها 
0 نه ٠‏ ومن أجل هذا نعتقد ان الاسئاذ ارنع من ان 0 ن الطياشة ا في بدت 

ن تلاك الل في ا مع الجامعة ونسبتها اليها اهائة الاستاد جرد مجاو بنها على ردوده ٠‏ 
1 الوا للق تاليف 3 ردود عليه لايتكره احد -تى اصاغر الناس وضعفائهم ٠‏ 


د باب اأردود 


ا 0 5 9 2 
وأنيدا الا نْ امسر رذدود الاستاذ وأحوبة الجامعة ٠‏ 


سا لجسو مووهجح سد 


١ 
الاسعاذ اللاول‎ 5 


قزات ها نشرث :اطافعة دن اترحمة أبن رشد ٠»‏ -روتعل كا قات 000 000 
وآرائه بغير تدقيق لاني اعرف 5 راء الفريقين هن قبل ولم يكن لي قصد الى النقد وانما 
اريد ان استفيد جديد! ٠‏ لهذا لم يقف نظري لاول ودلة الاعلى ما حوته ثلاك الجملة 
( الاضطهاد في النصرانية والاسلام ) قراتها بنرؤ وانتبيت منها الموحكممن الجامعة يخالف 
ما اعتقد ولا يلءء يلثم مع م اعرف ويعرف العارفون من الب :واهصد التاريخية ٠‏ عند ذلاك 
تمركت نتشى الى كتابة. سطور اشير فيا الى كنف مسلور أواعادةة آ 0000 
اسماع اجمهور 

لاقاني بعض قراء تلك الأرحمة فرايت الاثر في نفسه اشد ولسانه في العتب احد" ٠‏ 
وذكر اشياء في غير هذا الفصل مى: الترحمة فى الى اعادة النظر فيها ٠‏ رجعتالى 
الترحمة فوجدت فيها مو 0 خرين يطابان مني الكلام عليها وبان احادث اللامعة 
فيها ٠‏ لوكانت منزلة الجامعة من نفسبي منزلة غيرها من المهلاث التي لا يعنى كاتبوها الا 
بنقل ما بقع 0 انظارم ٠‏ اوتحبيرما يعبرع.: ن اهوائهم وافكارم ٠‏ من دون عناية بتر ير 
الحقيقة ٠‏ ولا رعاية لمعتقدات القراء - لوجدت من شواغل تملي ما يصرفني عن ذكرما 
عرض فيها ٠‏ لكهها من الجلات الني لو اثمات” مباحتها من انعام اانظر وجعاة 3 جانب 
غا اسقيةه من 'النقد لضمياسقيا ٠:‏ و يتما عن نوضا 

لمذا-رايت ان اذكرلما مارايت في:ذينك الموضعين وابدن حقيقة الأعى | ا 

اما 00 ف (فلفنة المح بلا رارم سيف الوجود ) و( فاسفة ابن رشد واراوءه 
خاق العالم واتصال الكون ,اخالق وطر ببق انال الانسان به واخلود ) وها موضوع 
كلاني اليوم (1) 

)00 لمقالة التي بريه عليها الاسماذ هنا منشورة في الصفحة من هذا الكتاب 

١ب‏ بابللا 1 سد ست 


باب الردود 5 


لح ل د 


0-007 


م ا ا ل ل م ا 1 


فاسة انين وأراو*م لود 

فالت المجامعة « فلسفة المتكلمين هله (اي سيك وجود العالم ) «بنية على اعرين ٠‏ 
الأو لحدوثالمادةٌ في الكون اي وجودها يخلق خااق. والداني وجود <الق مطلق التصرف 
حي الكون ومنفدل عنه ومدبر له ٠‏ وا ان الخالق مطلق التصرف فق كوه فلا تسالاذا 
لشب اذا حدتاسية الكون ثى لان اخالق نفسدهو السيب ولس من عب سواء: 
اذا فلا بأزم عن ذلاك تطعا أن 08 بين حواث الكون روابط وعلائق كان ينتج بعضها 
عن بعض لان هذه الموادث تحَدث بامر شالق وحده ٠و‏ سيك الامكان ان يكون العالم 
بضورة غير الدورة المصوور بها الآ نوذلك بقدرة هذا اعطالق » 

حادوثالمادة عندالمتكامين ليس معناه ان تكون اق خالق ذان املق في | صطلاحهم 
هو الايجاد وكون المادة صادرة عن موجد لم يختاف فيه المتكلم والفيلسوفالالمي ٠‏ فارسطو 
يقول ان المادة قد استفادت وجودها من موجدها وهو الواحجي ٠‏ وواسطة فيض الوجود 
عليبا هو العقل الفءئال على ما سيا ني بيانه وان كان لا اول اوجودها ٠‏ وامما حدوث المادة 
عند المتكلمين هو وجود الاجسام وعوارضها بعد ان لم تكن موجودة بحيث يفرض أوجودها 
بداية زمانية تنتمي اليها سلسلتها من خانب الماضي ٠‏ ولا يوز ان يوصف بالازلية الا الله 
وحده وصفاته عند القائلين بانها وجودية ٠‏ وقبل هذه البداية التي لايمكن تحديدعالم يكن 
وجود سوى وجود خالق الكون م انه اراد ايحاد الكون ذاوجده من العدم اليمت ٠‏ هذا هو 
بناه ذهب المتكالمين وهو مذهب اهل النظر من المميخيين واليهود ايض فل يخالف فيه 
هل" من اذل الملل النلاث 

: اما كون هذا المذهب وحده هو الذي يصح اخذه من القرا ناو انه يجوز ان يتفقمع 

ويا اله 0 1 داك 1 خَر إل هو الذي يظبر منه فذلاك يحث 0 حر أسنا بصدده الا نفان 
اننا ف تصوير مذهب المتكلمين 

الاضل الثاني - وهو وجود <الق مطلق التصرف - لاز 3 للاصل الاوللان هذا 
العام اذاكان فوحود! إعقل الوجدبفوجدم هو خالقه وهو مظلق التضرق:يعنى انه يختارةا 
يل 0 الوده الذي اج تى .والمتكطون وان اتفقوا على ان خالق العالم عئار انقسموا الى 
فرلقين* ظيين 10 “عون باللعازلة ارضأة الواان اظطااج لق وضع ون نظاما تنطيق 
اصوله على مصاح الوق ين واودع في المج ورتين قوىاو*قد وا تصدزعهها ١‏ ثارها "با ريق التوليد 
والسبيةاو بطر يق الارادة والاختيار فهذا ثر بق هن الملكوين لايخالف الفلاسفة في قوم 


جص بج مج بوب ا م ا بي مسجب ب سمه وو جم جم وو سج مص و ل 22 762 


ء و الا" ثآار 0 اع 53 رقدر ارين ف افعالهم٠‏ وقد بقى هن أهل وذا المذهسالى 


9 - الردود 


سس يس سس سس بح سس .سر ررس سر ع ع عبس سر ب بع ع ير ل بعل ل ع عر ل ل ع ل ا 


00 


اليوم طائفة الشيعة الامامية والزيدية فانم لاذالفرن الملكزلة في هذه الاصول ٠‏ فاذاحدث 
في الكون حادث سأل صاحب هذا المذهب عن سببه المباشرله وانكانت حميع الاسباب 


تنتوي الى مصدرها الاول وهو اغلالق 5 يأل الفيلسوف بلا فرق 


والفر اق الاخرالذي عننه الجامعة وهو الذي .مرق استاذ الاثار الى الحالق ناكية 
١‏ يقطع العلافة بإن الا - األاه ره ومسيبامم بك قال ا 0 ن الله 'يصدر وح<ود المسه ايد 


| و<ود اليدب ٠‏ فلا شال 0 ناد كل (مغلة ) هو الذي عدت ١‏ بع بل الشبع دي + يد نه 
:الله عند الكل ولكنه لا يده عبد الو ى ,الا اذا :اراد أن م النظام الذي جرت 


به سنعه لاص عظي يريد توجيه النفوس اليه وح لل وذا الفريق على 1 القول يكار 
نسبة الايهاد ومنح الوجود الى شي» سوى واجب الوجود٠‏ وقالوا في الافعال الاخثيار ية 
ن الله يوجدها عند تعلو ا العبد بها وهم في تصوير معني الكيلا كلام طو يل لايليق 
8 القام استيفاوةه ٠‏ وقالوا ان الاسباب والالات لا بد منما في صدور الاثرالا ان 
الذي يغطيه الوخود عند اسيك الحاهو اهالق ٠‏ ولهذا افق جيع المتكلمين على ان التكليف 
بالاحكام الشرعية بعقد القَكن من الاتيان بالمكاف به من حيث حال المكاف وصرحوا 
بانه لم يقع تكايف بثيء الا اذا سرت اسبابه وارتفعت الموائع منه ٠‏ غير انهم 78 
هده لات زالعاد به للانه لس بدن الواجب على اذالق ان يلْزءبا مع اعتقادم بانهقررها 
وجرت ساته مها٠وأة‏ 0 ات في العالم مز اناما دارق العادة :ولي كل نر يبعندم 
خارقًا للعادة بل الخارق هو ما لا يدخل في مكنة قوة حادثة ولا يقدر على احدانه الا 


ْ القادرءا ذاافة النظام الذنتك منه وهو الله 


هذا الفريق من المكلين يستند في اثبات صفة العم له تعالى الى ما في هذا العا !كن 


ِ يقواوا بو<دود العلاقة بون الاخنا لبا ومسيباجم 2 كن هر هذا الفريق اع تناول بحثهم 
| حكثيرا من الفنون كا لطب وعلوم الموالييد الثلاث الميوان والنبات والمعدن منهم الائمة 


الراز بون كفدر الدين الرازي وابي اك الرازي وامثالهم ٠‏ ومنهم مثل الامام ابي 
بكر البافلاني ٠وكيف‏ بتسسر تقائل انه لا علاقة بين الاسباب والمسببات ان يبرع في فنون 
بثأوء و على الارتياط إن الاثار وما يقار م 5 العادة ما هو مصدر لها ف باديء النظر 

فاذا حدث في الكون 3 كال صاحب هذا المذهب عن سلية الذي حرث سحه 


3 


باب اأردود 1١‏ 


حر سر سر عي مي 0 


00 كرك مله * وان شيت فلك شأل عن السل الذي اصدن الله وجوده غنده 
وهل يكن ان يقول المتكلم انه لا علاقة بين وجود الولد ووجود والديه او بين جودة العمل 
وعم العامل او بين غزارة 0 د جر 9 هذا شي* لم يقل به فائل «نهم قط والا ما 
قرا واحذ منهم 5 ا ولا خط في حيفة سطر ا لانه لا 3 بين المطااعة والفهمولا بين 

التحرير والافهام 

فان شئت أن ثقو لانه مذهعب ِ ذلك اين يكد الذ دن في ذه مه فلات أن تقولوان 
لنعم انظ ر<تى تفهم ميانيه و صوله وان تنافش بالدلي ل الدايل 'وعلى الله قصك السييل 

القول ؛ بافى الرابطة بين الاضساك 0 ها جدير باهل دين ورد 5 5 عاردان الاعإن 
0ف فيان يكون للوةمن ان يقول لخبل:خرَل عن مكانك فيتسول الجيل ».يلق 
باهلدين يعد" الصلاةٌ وحدها اذا اخلص المدلى لى فيباكافية في اقدار ه على تغييرسيراا 11 امن 
وقاب نظام العالم العنصري ٠‏ ولس هذا الدين هو دين ام .دين الاسلا م سوالذي 
حاء في كتابه 0 0 اعهلوا فسيري الله ع 0 1 به «افاءلةوأ فم ف استطعئم من قوةومن 
ر باط اليل » اث سة أله ف الاين ادن قل وان د 0 الله تبديلا»وامخالها 
« ان في خاق المعوات والارض واختلاف 1 والغبار» الآ يأت٠‏ فلا يمكن لاحل هذا 
الدين وهوهوان يقطعواكل علاقة بين الاسباب في هذا العالموالمسيبات٠ولهم‏ ان يتيبوا 
على ار باب ذللك الدين الآخر بان دينهم لم يوضع اساسه على وعث من اللوارق لايابث 
ان يخسف بالسالات فيه اذا سال عليه سيل الدليل٠‏ واغا وضع على مستقر من الحقائق لا 
يأزازل بالقائم عليه مها عظم القال والقيل ٠‏ وليس من المك: ن دا أ ن يذهب الى ارتفاع 
ما بيين حوادث ١‏ الكو من الترثيب في السببية والمسببية الا اذا كة فر بدينه قبل ان 
يكز بعة له ١‏ 

نعم طراء فساد على عقائد بعض المنتسبين المىامُة ذلاك المذهب واساهوا الظنبالقدر 
وتظاهروا برك الاسباب في اقوالهم وانكانوا أشد الناس قسكا بها في رذائل اعالم ٠‏ 
وتعلقوا من الوارق بحبل واهن ميلا الى اهواء من جاورثم من الملل فظن الناظر ون بغ 
قذائف افواههم أن هذه الاوهام م بي عليه اعتقاد اسلافهم ٠‏ فلا يغكرن" بعد ذلاتك 
مغثر يا يظو اوائك الناظرون ولا يما يتوهمه هو لاء الواهفون ##ار:.. ربك رب 
العزة عا يصفون » : 

هذا ما يتعلق براسيك الجامعة في مذهب المتكلمين او ذاسةئهم وننتقل الآن الى 
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اه باب الردود 


روايتهامذهب الفياسوف ورايها فيه 
فلسفة ابن رشد ورابه سية المادة وخلق العام 

المادة وخلق العالم قالت الامعة : ان المادة « ضرب من الافتراض لا بد منه ٠»‏ 
الافثراض يراد به عند الاطلاق الفرض وهو 5 اصطلاح الفلاسفة ما لا و<ود لهوالمادة 
عندم موجودة يا فاات الجامعة فيا فبل ذلاث التعر يف وفيا بعده 

ثم قالت : « و بناء عليه فالعامل الاول الذي هو مصدر القوة والفمل ( اسيك الخالق 
انه وتعالى)يكون غيرذثار في فعله٠‏ وقالت بعدهذا بسطرين : « وهو( اي مذهيابنرشد) 
مذهب قر يرب 1 قن ملاع الماديين كم ترك » 5 د كان الفلسوف سه تجا مه 
الكون بحكومة المدينة وان المباشر للتصرف في الكون هو العقل الاول وحده.وان السماء كون 
حى سكب من عدة دواثر والعقل الاول في قاب هذه الذوائر ولكل دائرة عقل اي قوة 
ا طر يقبا » اخ ٠‏ 

اما مسالة نف الاختيار فقد ذكرت على ابهاءها وادى ذكرها كذلك الى استنتاج ان 
مقاهث: ابن اوشداقريب من امذهت الماد بين ولين الا فى 222 الك 

بع كل ناظر في مذاهب فلاسفة اليونان انهم كانوا فر يقين الطيين وماد بينوالاولون 
فر يقان مشاوءن واشرافيون واشتهر اتباع ارسظو باقع المشانين واتباع افلاطور. بأسم 


هه 
واول مميز للالحيين عن الماد بين ان الاولين يقولون بوجود واجب بري* هري المادة 
والماذيات و بوجوة عقؤل عرد عق المادةوغواتيا وابان الا ١‏ 17 0 وبجميع ما 


| بصدر عنه وءعن اثاره وان للعقو ل الجركدة ءقلا وعلا بذواتها وعيدعا وبا يصدر عنها ٠‏ 


والماديون لا يقواون اشيء من ذلات اليتة فالتقر يب بينهاثقر يب بين النقيضين ٠‏ وابنرشذ 
هن «ه#ررى مذهب ارسطو كبو دهن الا هين 
ظ ولشّديه الستابوفة لبد بير الكون بتدبير المدينة أكير دليل على مفارقة المادبس, : ص 


| يفارق الود المادة 5 وقد شرظوا في هذا النشميه ان المدبرخارج عن المدبر مفارق له 


مازه عن هذا لطعه 
ظ اما العقل الاول فلس 5 اقول اطامعة » فان الفقل الأول جوف كرك 1 الاك 


ظ وهواول صادرءن الواجب وقد صدر عنه الفلاك التاسع 0 عندم بالفلاك الاطلس ونفس 
ظ لذلاك الفلاك ند برحركاته المزئية وعقل آخر دوالعق ل الثانيوعن هذا الثاني صدر الفاك الثامن 


ىم بانسو اياك امد انث 


باب الردود 57 


لحم 


لس ب 


المجى عندم ذلك الثوابت ونفسه” والعقل الثالث وهكذا الى ان اصدر عن العقل التاسع 
فلاك القمر ونفسه والعقل العاشر وهو تق غندم بالعقل النعال او العقل الفياض وعنهذا 
العقل صدرت المادة العنصرية واليه يرجم ها يحدث في ءالما ٠‏ ولا يكون العقل الاو ل ولا 
غيره من العقول ف قلت تلاك الدوائر ء:داحد هن هوذلاء الفلاسنة الالفيين بل هومفارق 
أن اموسبا حواهرمفارتةايضا ولا تماق باجسادها كتملق انفسها نابذانا 

والذي 3 الالحيين على ذلك مبالغتهم في تنز يه الواجب وقوطم انه واحد من حميع 
الوحوه وذ »,م ن الواحد من كل و<ه لا يصدرعنه الا الواحد فيازم الكءلا تصدارءر 0 
لاحن الا 0 وهو العقل الاول 

إل الالاسة الالميون:: ولا يجوز ارت تكرن لافعال الله'ذايات واغراض تبففه على 
أصدارها وأن ما يصدر عنه انما يفيض ؟<ض الود المطلق عن غنى مطاو ق وقد صرحا بن 
رشد في تبذيبه لالحيات ارشطو بذاك ٠وهذا‏ مبالفة منهم في نسبة الكال الى الله على انما 
يصدرعنه أنما يصدر عن عم فالذي يافى عنه انما هو الاخنيار يمعنى الأردد بون:ئ. الغايات 
ثم ترجيح احداها اما الاخثيار بعنى ارث الفعل صدر عن ءا 5 يدون انان عله 
فذلك لا ينفيه احد منهم مكتاين لدعو يق والرفد لم يصرحوا بذلك 
قالوا يما يوءول اليه والتزدوه ٠‏ فقد ذهب جمهورم والمعول على و يه عند قومه منم ان 
ع 200 الكات! واطريات ازلا وازدا وقد تعلقت و ازاوته معقيص كل 
1 عأ هو عليه على حس ب عله ٠‏ وعله لازم لذاته َك بازلية ذاته وكلما وكلما نكون ف الكرن 
نه أن يقّع على وفاق مع عله الاز لي جل 0 نه فلاتردد عنده بين الغايات بل مايددر 
عنه اليومكان لا بد ان يصدرعنه ٠‏ والاسباب والمسجبات وارتياط بعضها ببعض ما انظ 
في عله في نصدر عنه على حسب ترثيبها في الع[ ٠‏ وسواغ كان القول عاض اوغير غامطل 

سوا توجه عليه هن النقد ما يصعب الواب عنه اذا روعيت بقية الاصول أو 0 بشوحه 
ُ ذلك لا يدفع عنهم انهم قالوا بنني الاخليار بالمعنى المعروف عند الناس وارثك # 
الاخئيار بالمعنى الذسيك يليق بكال الله تعالى ٠‏ فالفلاسفة وحمهور المتكلمين واللاهوتيين 
على وفاق في حقيقة المسالة وان اخنافتالعبارات ٠فابن‏ رشدرحه الله لم يخرج فيارائه عن 
المليين فلا إصح ان 0 مذهبه مذهب الأد بين ولا قريباً منه 

رارق اتفال 
يتوم الناظر في هذا العنوان في الجامعة مع مراعاة الفصل الذي تقدمه .فيها انه عنوان 


ال باب الردود 


رأي ابن رشد في طر يق اتصال الكون بالخااق فاذا اسئر سيك قراءة ما بعد الدوا زر" 
الى اخر الفصل عل ان المراد طرق اتصال الاسان و<دده ا أقه وعار في اخر البحث على ْ 
لات العيارة : 0و بنأ على ذلك تكن 2 ارك الأرجة عيارة 2 ذهب مادي ا 


قأعد ته العم » ”اماما بين العنوان وهله العيارة فبو ما لا يكن ان يتحصل له معنى مفهوم 
ف مذهب النيلسوف ٠‏ واني ذاكر لك رايه في اتصال الانسان تالله أي تر به مالو اك 
به وفي طر كيل لنفسه <تى ستعد لذلك القرب و بذلاك تعرف أن ما جاء فياطامعة 
ليس يالذي تصح أسبته ال بم بعد قوذا أنه اخذ مذهيه في ذلالك عن ارسطو مرك 
الفصل الثالثك من كتابه (الثفين ) وما قاله ارسطو في ذلك الكتاب شروب 00070 
ظ انيت ارسطووتيعه ابن رشد وجل فلاسفة الاسلام ان نفش الانسان الي هوا مدا 
“سان ون ما يلقمونها بالنفس الناطقة - جوهر يرد عن المادء للا هو جسم ولا حال 


ْ ف 0-6 واا له عاق بالجسم لك بره و يصرفه وشيهوأ َك العلاقة بعلاقة الماك بالمديمة 


وهو خارج عنما وده النفس الة في الجسم بها يكون التدبير ٠‏ 
عاد رانين الدس حية اتعد الا 5 لما العلي اريم ( الاولى ) العقل المرولاني 
( والثانية ) العقل بالملحة ( والك لنة) العقل الاستفاد ( والرابعة )العقل بالفعل ٠‏ 
قالوا ٠‏ والذي 7 بالنفس في هل ه المراقي هو العقل النعال وهو ذلك العقل العاشر 
0 المصركف للادة العمنصرية لا عقل الاساية العام تقول ادامعة فان ارسطو وابن رشّد 
لا لاق بعقل سعى عقل الاسانية العام بل كان ذلاك دن مزاعم افلاطون النفي ع 
ْ ارسطو بابطاذا ونبعه ابن رشد وغيره 2 نفيما . فالعقل الفعال هو الذي رج النفس من 
العقل الميولاني الى العقل بالملكدومن العقل بالملكة الى العقل المستفاد ومنه الى العقل بالفعل 
قالوا وهذا الاتصال الذي يفيض به العقل الفعال على النفس ما استعدت له درن 
المعقولات له علة وعاته فوة بعيدة ث العقل الميولافي وقوةكاسبة ثي العقل بالماحكة وفوة 
تامة الاستعداد لها ان ثقيل بالنفس دهة الاشراق متي شاءث ملحكة مشكنة وغ المسماة 
بالعقل بالفعل ٠‏ 


١‏ أن الفياسوف واتباع مذهب ارسطو ذكروا اراء عض الفلاسفة 6 لا 'يعتد 


بوهم( 6 وفيها 5 يسمه 8 ليه الجامعة 5 رشد “مما ان اودر العائقل اذاعقل دورة 


53 «المامعة»هنا 00 لكلا فك بين الاستاذ والمامعة فان فلسفة ارسطو وابن رشد ميلية 
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ا رمز و6 


رع لسر 3-75 --350 0 


عقلية صار هو اياها ٠‏ واستدواء 1 اسوالة هذا ١١‏ اه بأنه بازم عليه 1 ل جميع 
المعقولات الني تخصل لطا وتصير المعقولات كلها معقولا واحدًا بل يازم عليه انعدام النفس 
ووجود ما عقلته أو ا“غالة النفس اليه ٠وهو‏ تحال وخلاف الفرض ٠‏ ونقلوا عن 5 
انه قال ٠‏ ان النفس الناطقة اذا عقلت شيء فانما تعقل ذلات الشىء باتصاها بالعقل الفعال 
| ل راسم وأكنه قال ان معني اتضالها بالعقل النعال. ارت نصور مي نفس العقل 
الفعال لانها تصير العقل المستفاد ٠‏ والعقل الثعال يتصل نفسه بالنفس كر العقل 
المستفاد ٠١‏ وقد ابطلوا هذا القول بأنه يستازم أ 5 ن العقل مشدونا قد يتصل مه شي« 
دون شيء وهو مجرد لا يتجزا او تتصل به النفساتصالة واحدً! تكون به النف سكا لةواصلة 
الى كل معقول وهو ليس بحاصل في يع الاحوال ٠‏ وقالوا ان دعوى امحاد شي ار 
على معني است-الة الاول الى الثاني قضية شعر ية غير معقولة فلا يدج النظر فيها ١٠اءا‏ ا“غالة 
النفس الى العقل الفعال / يقل به احد 
فقد عرفت من هذا أن اتصال النفس بالعقل النعال ليس معناه الننا: فيه اوالاندغام 
و3 عرفته الجامعة بلمعناه ان ترتفع الننس بقواهاعن شلة الطبيعة بها يكون لهامن الاستعداد 
وتنحذب و العالم الاعلى ٠‏ فتشرق فيها المعلومات مجحاذاتها طلم ذلك النور الاجلى ٠‏ فبل 
مع هذا يصح ان ينك إلى السو ماعده غير معقول- 99 
قال الفيلسوف وشيءئه أن النفس الناطقة الي فيموضوع ما لادورة 3 له غيرمتطيعة 
في جسم لقوم به بل ني جوهر عافل ذو الة بالجسم فاذا استحال الجسم عن ان يكون اللا 
وحافظً للعلاقة معها بالموت لم يضر ذلا حوهر 0 بل كرت باقية عل فى امنكفكرة ادها 
الجواهر العقلية ٠‏ فالنفس بعد مفارقتها لابدن باقية على استقلالها لا تعدم تخديتها بالفناءفي 
شيء سواها لاعقل فعال ولا وجود واجب وي تسعد بكالها العبي والادلي الذي حصلته 
مد تعلقها باليدن ٠‏ وجوز الفياسوف ان تتعاق بعد فراقها للبدن جسم آخر من عام ادر 
نتخيل فيه ماهو لذة لها ٠ونشق‏ يجهلما ورداءة ملكاتها ٠‏ فالنفس عند الفياسوف بافيةخالدة 
على المبادىء التي يرد” عليها الاستاذ في هذه الفقرة ٠‏ وقد قال الاستاذ ان هذه المبادى> 
لا نيعتد بها» ولكن ما العمل اذاكانت في المبادى>الاصلية فيفلسفة ابن رشدوارسطوه 
راجم فاسفة ابن رشد تا “ليف رنان ( الصفحة *؟١‏ ) فانه يشت فيبا من الفاظ ار 1 
اليونانية ما 0 الاستاذ هنا من « ان الجوهر العاقل اذا عقل صورة عقلية صار هواياها» 


45 بأب ا 


خلووها خلود ف لوو مكل د لىء سواها اهارا ا عقلا فعال مضا 

فيل رغد هذا وعلار الجا رقف 5 وكتاطة اكذهيا ناد ا قاعدته الع[ © لا بل دو 
١للى‏ ومذهبه مذهب الى قاعدته العلم قائل يلود النفس وسعادتها وشقائها وعذابها ونعهها 
ص كا 

بتى علينا ان نشير الي ما نقله فلاسفة اور با عن الفياسوف اليل ابن رشدفي مبداء 
العالم ومصدر وجوده ٠‏ قالوا : لم يكن يعرف الغل والفلسفة عند الاوربيين الا ني مدارس 
| المسبلين في اسمانيا فكان يقصد تلك المدارس طلاب العل من كل ناحية ٠‏ كان يجاس في 
ظ ذرسن اليلبوقَ عدد عظي تأت نهاية القرن الثاني عشر ( الميلادي ) الا وقد اننشر 
. بين المشتفلين بشي” منالعلم أي زعزع طانينة الكنيسة وافع القابضين على مفائع القاوب 
| بذلك الوقت الواقفين على ابوابها ياذنون لما شأوا من الءقائد والاقكار ان يدخل فيها 
ويطردون عنما ا ٠‏ ذات الراي الذي اخذ 3100 الى القاأوب رغم حاماهوان 
الكون اجبع برجع في وجوده الى واحد هو حياة الكل وهو روح يقوم به كل جزء منه ٠‏ وقالوا: 
أن الذي نشر هذا المذهب بين الناس م تلامذة ابن رشد ففهم بعض عنام من ذلاك 
ان ابن رشدكان شؤل أن نعدا” العلم هو أصل عرضت له صور العام أو روح ظبر سه 
مظاهر الكائنات كا يقول الصوفية او نو ذلك ٠واسنتيع‏ هذا رابا اخر وهو انكل صورة 
من صور الموجودات اذا بطلت فانا تعود الى اصلها وهو الوجود المطا ٠‏ وظن الواامو ارت 
الارواح تعود بعد مفارقة الاج..ام 0 مر 1 العام وتنقد امتيازهافيه وذلاك كله وان 
ذهب اليه بعض النظار من الاور يين غير ما يقول أبن رشد 

على أن الصوفية وم المصرحون بوحدة الودود المعورورتك بالسبوة اول" والقناء ابد 
الناطقون في ذلك عا لم ينطق به احد سوام لم يقولوا بز وال هويات القترسى لوالا ليا 
بل.قالوا انها خالدة بعد مقارقة الابدان ولكتها متمد فى حاودها بإسفك ار لاا 
وذهوطا عن كل ما يشغلبا عن مصدذر وجو دما ١‏ فعي غنية بغر فاه عن معر فتهأ بنفسمأ وهومأ 
يعبر عنة بالفناء ولذته ٠‏ ولحو وببحته ٠وهو‏ معنى تقمردون ايضاحه العبارات ٠وان‏ كقى 
في تغريفه لاهله اخنى الاشارات 

ولعل الجامعة لا تعتب على الكاتب فها كتب ٠‏ ونما اجاب به من طلب ٠‏ فقدوفي حقاً 
لا أو اغنله م مع كلها بالقدرة عليه ١ق‏ ذا ان ثوحه العتب اليه 

هلا ما 1 دنا اياز القول فيه متعلقا بفاسفة المتكلمين ورايالفيلسوف وستتيعه ممقال 


ًُ 
ا 
1 
ْ 


باب اأردود /53 


آخر فيا كن به4 الجامعة دن الكلام على الاضطباد يه الندما ني والاسلام 0 ان شاء 
الله تعالن١‏ انتهى رد الاسثاذ الاول باختصار لسار ( 


الجامعة 26 هذا هوردٌ الاستاذ الاول وءليه نيب ٠‏ 
احذ من هذا الرد أنالاستاذ يخملىء الجامعة في اربع مسائل 
[ لالم الاولى ) ان المتكلمين لا ينكر ون الاسباب 
مال التائة) . ان فلسنة ابن وشذ غيرما 5 كته المامعة 
( المسالة الثالية ) ان مذهب الفلاسفة في « العقول » غيرما ذكرته ‏ الجامعة , 
( المسالة الرابعة ) لطع الاستاذ الجامعة في امور جزئية سنشير اليها ٠‏ 
وأقد بجثنا في هذه المسائل في الزء الناسع من الامعة يحثا وافي] ولكننا لم نقصد 
يومئذْ الازول الى اععاقها فرارا من الكلام في مسائل خطيرة يسن عدم الكلام فيها ٠‏ 
1ن وقد اضطرزنا الى ذلك كتقول في كل وائدنة متها 
المسالة الاولى ٠‏ حود المتكلمين واللاهوثيين الاسباب 


ان الكلام الذي عليه المللان ف وذا الموضوع منشور في الدفحة الرابعة والثلا تينمن ١‏ 
٠‏ الكتاب وجذا نصه :« نما ان الخالق مظلق العضرف في الكون فلا تسال اذا عن 
اذا حد شق الكون كذ لان اظالق نفتههو النبٍ وليسن من سبب سواو٠‏ اذ" 


فلا يازم عن ذلاك قعلع.] ان 526 بون حوادث الكون روابط وعلائق 0 ينتج بعضما 


0 اش لان هذه الوادت تحدث :باع الطالق :وحده.٠‏ :وفي الامكان. ان يكورنت 
العالم بعورة غير العورة المعور بها الان وذلاك بقدرة هذا المالق » 

هذا ما ذكرناه عن المتكلمين والاسباب واوجب رد الاستاذ ٠‏ ولكن يظبر انالاستاذ 
قد استتتج نه اذا دفر ال ال كين ينكون الاسات انكار اا مطاقاء فر ترب 
هذا الاستنتاج ٠‏ اذايس في الدئيا جاهل فضلا عن عاقل يقول ان المتكلين يقولون « انه 
لا علاقة بين الآكل والشيع وبين و<ود الولد وو<ود والديه وبين جودة العمل وءل الغامل 
وبين غزارة الثمروخدمة الث » م ذكر الاستاذ ٠‏ ذلك ارث هذه الاشياء مسائل 


3 


51/4 0 الردود 


عسلس بس ء سسسب 3-0 لح ا ل ب ل لحر سس ل 


وة 9 1 ى لاثباتا 0 ع 1 احد 000 1000 ا قلنا انه « لا 
بأزم قطعيا »ان يكون بين الطوادث ارتاط “اي :انه عكن ان نحدث ارا | 00 
فيوجد الشبع بلا أكل والولد بلا والديه وهل جرءا٠‏ ودنا نقطة الملاف الكبرى ااني نتدازع 
حوها الانسانية منذ انشاء العالم 

ومعني « لا بأزم عن ذلك فطعي «ى أفي الأزوم والغرورة في الطبيعة وارجاع الاسباب 
كلها الى الخالق ٠‏ واصيجاب هذا المذهب يقولون ذلك للرد على الفلاسفة الذين يقولون ان 
الله لا يصنع شيا في الكون « الا إسبب داخلي لازم وضروري » ٠‏ ذلك الث الفلاسفة 
هذ مون « باللزوم والضمرورة » كل الاديان ٠‏ واليك البيان 1 

اث اه يصنع 0 ال ا لازم ضروري » اي اسسدمن حك منه 
ولا غنى عنه فقد حدثت سيذالاديان الاحداث التالية, 


اول بطل الوح وصار عبارة عن قوةٌ من القوى : الطبيعية 

ثانا بطل الاعتقاد بالبعث والحشراي قيامة الاجساد والحساب فياليوم الاخير 

ثالنا - بطل الاعتقاد بالمججزات ( العجائب  )‏ 

رابعا ‏ بطل الاعتقاديان الله يحيطعل بالجزئيات التي تحدث في العالم من الاخاص 

خامساً ‏ صار الخالق مقيد! بنظام ثابت لابتغير ولا يقدران يغيره واصيحت افعاله 
اضطرار ية لا اختيار ية لانها مبنية على اللزوم والضرورة 

ومن اجل هذا ينا من زَغْنة الانتاذ في اثبات الاساب للبات ١ومآ‏ 51 ١7‏ 

أن الجلة الني تدافم عن فضيلته قالت بعد صدور رد الامعة في الوزء التاسع انه جاء في 

القرا آن الكو ع « ولن د اسنة الله تبديلا » تريذ بذلك ان تفدت ان 0 الطبيعة 
لا هيرولا تسبدال ' مع أنه لوقام خة الاسلام الامام الغزالي من قبره و معم هذا القول 
2 قم صاحب تلك الجلة وضعك من بساطته وعدم اطلاعه على الشوذون التي يبحشفيها 
لانه استشهد.بتلك الآية للغرض الذي ذكره مم انها لم ترد في القرآن لهذا الامر بوجه 
الاطلاق ٠‏ 


وان قبل ؛ اننا لا تقول ان الهلا يبدل سنته فيو خالقيا وموقاد عل تبذيلا وافاا 
تقول اننا « لا نقطع العلاقة بين الاسباب الظاهرة ومسببامم! لان الله يصدر جودالميب ظ 


عند و<ود ا الا اذا ا را أن يخرق النظام الذي 0 بك سحته ته لاسن عظيم يريد 


/ 

1 

و 

ّ 
5 
3 


السام 


المع عع سد ع ع ل سه سه سه سه اس ل ا ا 


باب الردود 45 


توحيه النفوس اليه » انتبى ري من رد الاستاذ 

فنقول ان هذا التلص الذي يراد به التوفيق بين الدين والفاسفة لا يغير وجه 
المسالة ٠‏ فانه” متى "حذف تكلمة « التلازم والضرورة » من النواميس الطبيعية صارتهذه 
النوا ل فوخى وصار المعتقد بها كانه لا يعتقد يا ٠‏ فاعتقاده حيكثر بالاساب أو 
عدمه سيان ٠‏ فالمهم اذ! انما هومسالة « الفمرورة والتلازم » فن قال بالتلازم والضرورة في 
نظام الكو ن كان فيلسودًا معتقد! بالاسباب و بالنواهيس الطبيعية ٠‏ ومن انكر هذه الغمرورة 
وهذا التلازم كان متكلما جاحد! للاسباب )١(‏ 
٠‏ وتا بيدا لهذا القول نسنشبد بامامين عظعين قوليا حجة ساطعة وحككها حك . فاطع 
لابرد" ٠‏ الاول الامام ابو حامدالغزالمي خجة الاسلام وامام المتكلمين» والثافيالفياسوف 
ابن رشد ننفسه ٠‏ فان الاول فكو الاسياب والثاني يشيتها٠‏ واليك ما قاله في وذا الموضوع 
هذان النابغئان ننقله باسباب وتطويل اذ فيه شرح طويل لا "أعوص مسائل النلسفة 
واثمها ٠‏ و بذلاك نقطع عوك نول كل اتسنا رنعا نا ولخة ها شريو الخامقة لوز لا 
"يقي يجالا لارد والاعتراض 

الغزالي 
واذكارة' الاسباب 
ملخص من كتابه « تهافت الفلاسنة» بنده العر في الاصل 

فال الامام الآكبر ابو حامد الغزالمي رحمه الله في كتابه « تهافت الفلاسفة » الذي 
لا يزال الى اليوم المرجع الاعلى تيع الذين يرومون نقض الفلسفة ما خلاصته (؟) 

لكدذانااردناانت نل في العام الملقب عندم بالالمي اما الملقب بالطبيعيات 


)١(‏ مما لايجناج الى بيان انكيا سبناه هنا الى المتكلين تصم نسبته الى اللاهوتيين 
( علاء الدين عندالتصارى) لان الفريقين يث:اصران ويتعاضدات لحار بة المبادىء 
الفلسفية المتطرفة الني يخي منها على كل الاديان ٠‏ فليس هذا البحث اذّ! مقصورا على 
المتكلمين بل هو بشعل علاء جيع المليين اي المسلمين واليهود والنصارى 

(؟) راجع تهافت الفلاسفة المطبوع فيالمطبعة الاعلامية ووصمر سنة* 1١0‏ الصؤحة 
راف اوضوعة هنا بين فرسوق. هي النزالى بالحرف الؤاحد وكدللك: في أووانتها 
كلام ابن وشد بقن 


6 ا 


لحر سي سس حر ريسل لصح سرس 


في لم كني نلو افاييا 0 نْ لع لب كه “دي الما زعه يها وللا كارا اللا 
ف في موا - 2( «ولس بأزم عذالفتهم َ رع ف ديء في هله العلوم وانما الهم هن حم إتهذه 
العلوم في ار بع مسائل ٠‏ الاولى حكهم بان هذا الافتران المشاهد في الوجود بي نالاسباب 


7 لك بصو حر تت ات ك2 551 17ت تك 7 215155 تا 103101771187711 1 
والمسيات افئران تلازم بالضرورة فلاس في المقدور ولا ف الامكان ايجاد السيب دونك 


المسبب ولا وجود المسيب دون ااسبب ٠‏ واثرهذا الحلاف بظهر في حميع الطبيعيات » ٠‏ 

ثم فال واغ' يجب عاينا اتكار هذا القول لانه « ينتني به اثبات المعجزات الخارقة للعادة من 
03 الغصا.تعبانا واحياء المولى وشق القمر” تومن جم ل خاري العاذ ا ا ف يبعنى الاسباب أ 
والنواميس ) لازمة ازوما ضرور ؛ ب احال جيع ذلك «اي اعتقده غوالا» وا 1 اذا ا 
القرآن من احياء المو في وقالوا اراد به ازالة موت الجهل بجياة العم وأواوا تلقف العضا لتر ا 
الحجرة :بانطال المحة الالمية الظاهرة على يد موسي ٠‏ وامااشق القدرار ]ا 
وزعموا انه لم يتواتر» و بعد ان انيت ابو حامد ان الفلاءخة لم يثبثوا من المجزات الخارقة 


للعادات الا ثلاثة امور : الاول خاصية في القوة المتخيلة ٠‏ والثافي خاصية في القوة العقلية 
النظر ية ٠‏ والثالث القوة النفسية العملية.- وكلبا تكون للانبياء عاد الى الاسباب فقال 
م لا 6 من ذللكت واما اا عليه ومنعيم قأب العصا تبان واحياء المولي 
وغيره ٠‏ فلزم الموض في :هذه لاتنات المجزات ولااجا حر وهو لد ة |00) عليه لبون نْ 

ن الله تعالى قادز على كل شيغ » 6 م ابتداء باليث ذقال « الاقتران بين 3 يعتقدفي 


ا 0 و يعتقد #حنيمة لف ضرور 5 عند نا ٠‏ لبس هن ذمرورة وح<ود اءدها و-<ود 


الا. خرولا من ضرورة عدم احدها عدم الاح هذل اريت والشرب ٠‏ والشيع والاكل : 


والاحاراق ولقاء النار ٠‏ والنور وطلوع الشهس - والموت و<ز الرقبة ٠‏ والشفاة وشيرب الدواء٠‏ 
واسهال البطن واستعبال المسهل ٠‏ وهل جر الى كل المشاهدات من المقثرنات في الطب 
والنهوم والصناءات والمرف ٠‏ وان اقترانها انما هو للا سبق من ثقدير اله منيجانه لملقها على 
التساوق لا لكونماضرور يا في نفسه غير قابل لافرق ٠‏ بل في المقدور خلق الشيع دون الاكل 
ظ وخلق الموث دون جز اارقية وادامة اطياء مع جز اارقبة : وهل حرا الَّ جمبيع را 
وانكر الفلاسفة امكانه وادعوا ا“الته » ثم اخذ ابو حامد امام المتكلمين يثِبت قولهنقال ' 
في مثال النار والقطن اذا أدنيت" منه فاحترق « ان النار باد لا فمل لها فا الدليلعلي 


ا( بسوله وروثه ٠‏ فان 1 تعالى قادر على كل 1 عم ن وهذا 59 فلا بك هن التردد فه-- 


0 + ل بس ع عو عم يو سي لوصوو م لح ب و وي ل تو ا صر 


٠١ 00 0 


انها القاءل في الاحراق ٠‏ ليس ١‏ لهم دليل الا مشاهدة 000 5 عند 52 0 
والمشاهدة لل الحصول عنده ولا ندل على الحصول به وانه لا علة سواه » ٠‏ و بذلك 
وضع الامام بينه وبين قَاعَدةَ الفيلسوف باكون سور! ءالا ٠ولكنه‏ وراءهذا السوراستطاع 
ضعضعة اساس الفاسنة في ذلك الزمان 

ثم قال « فقد تبين ان الموجودعند الشيء لا يدل على أنه موجود به١وءن‏ حم 
الخمم ان يكون في المبادى* للوجود علن” واسباب تفيض منما هذه الحوادث عند خصول 
ملاقاة بيما ٠‏ ولهذا اتفق ققوم على ان هذه الاءراض والموادث ااني #صل عند وفوع 
الملافاة بين الاجسام وعلى اجلة عند اخةالاف 7 ا تكن من عنكواهت الضور وهو 
ملاك أو 5 ٠‏ ومذا بيبطل دعوى هن يدعي ان النار في الفاعلة للاحراق واليز هو 
الفاعل للشبع والدواء هو الفاعل للصوة الى غيرذلك من الاسباب » ثم قال « واذا ثبت ان 


الفاعل يخلق الاحتراق بارادته عند ملافاة,القطنة النار امكن في العقلات لا يخاق مع 
وجود الملاقاة » ثم انه توفع الاعتراض على ذلك فقال « فان قيل فهذا ير الى ارتكاب 
خالآت شنيف فانه أذ ذا انكرازوم المسجبات عن اسبابي اواضي ف الىارادة مخترعها (خالقها)وم يكن 
الارادة ايضا منهج مخصوص متعين بل امكن ننوعه فليجو زكل واحد منا ان يكون بين 
يديه سباع ضار ية ونيران مشتعلة ٠‏ ومن وضع كتابا في ببعه فليحو زان يكون قد انقلن 
عند رجوءه الى بيثه 6 ارد عاقلا متصرقاً أوانقاب خووانا ٠اولوترك‏ علدنا في بيثه 
فليحوز انقلا به كا ٠.واذا'سئل‏ عن ذيء من هذا فينبغي أن يقول لا 3 ها في الدلت 
الآن وانما الذي اعله اني تركت في الببت كتاباً ولءله الآن فرس وقد احم برت الك 


اراب أن تقول ان الله تعالى خلق انا علا بان هذه الممكنات لم يفعابا ول ندع 
هذه الامور واجبة بل نشي ممكنة يجوز ان تقع ويجوزارثف لاثقم ٠‏ وا“قرار العادة 01 
بعد 7 ى 0 في اذعائنا جر ياتا على وفق العادة الماضية  »‏ 

6 عاد ابو حامد الى حرق النارنقال « كزان يلق شخص في النار فلايجترق اما 
سفة الثار او بعذير صفة الشخص قدت من الله تعالى او مب الالائكة: صفة. في النان 


تقر مخوتتها على <-هبا بحيث لا(تعداها وتبقى معباسذونتهاوتكون على صورة النارحقيقتها: 
او يحدث في بدن التفص صفة ولا يخرجه عن كونة ل] وعظلم) فيدفم اثر النار» فانا نرى 


.ا 8 ل 


7ك 5-6 ل ل ع يح عو عر ل عر يمر بعر حر حر لل بحر رمحر يوفر حل حر حر عر حر عر جر سر جر م س. 


من ياي 2 بالطلق غ 0 يقعد ف نور موقك فأله للا 18 ربالنار ٠‏ والذي / يشام 31 ذلك 


ْ كه ٠وفي‏ مقندووأك الله عحائب وء اكش وحن 0 شأهد ممع ا فلا ع ا 1 
امكانها ونيحكم بامكالتها ٠‏ وكذلك احياة الميت وقلب العصا ثعبانا + 08 الطريق ٠‏ 


وهو ان المادة قابلة احكل ثيء ٠‏ فالتراب وسائر العناصر غيل :انام البات تتكال 0 
12 اطيوان 57 6 م الدم إستحيل نطفة والنطفة توضع فق البطون فتخاوٌ حبوا 1 
وهذابحكم العادة واقعفي زمان متطاول٠فل'‏ يحيل الخصم ( اي يعتقد عتالاة) ان يكون في 
مقدورا ت الله تعالى ان يدبرالمادة في هذه الاطوار في وقت أقرب مما ”عهد فيه ٠واذا‏ ص 
في وقت أفرب فلا ضيط للاقل فستمحل هذه القوى في عمابا و#صل به ماهو معجز: 
الي 3 « فان قيلهل تصدر هذه من نفس النبي أوءن مبداغ 307 خرم من المادىء 08 
النبي ٠‏ قلنا الاولى بنا و يكم اضافة ذلك الى الله تعالى اما بغير واسطة او بواسطة الملاككة 
ولكن وفت استحقاق حصوها انصرفت همة النبي اليه وتعين نظام امير في ظهوره لا“قرار 
نظام الشرع 4 
خاتمة كنابه مهافت الفلاسفة وفية زبدة مذهبه 
ومُدهت الفلاسئة اح الاسياب وغف! 

وبعد ذلك انتقل الامام الغزالي الى مسالة حشرالاجساد ثم ,تم كتابه بهذه اغلائمة 
المديعة التي جمع فيها مذهيه ومذهب الفلاسفة في الاسياب وغير 79 ٠‏ وهذًا نصبا 

« ارث المقترنات في الوجود افترانمها ايس بطر يق التلازم بل العادات يجوز خرفها 
فيح<صللى بقدرة 0 تعالى هذه 1 اي العْت وقيام الا<ساد من الموت ) دون وحود 
اسبابها: وقد يكون ذلك باساب ولكن ليس من شرطة إن يكون الدبب و اك 00000 
خزانة القدورات عحائب وغرائب ٠‏ ول ببعد ان يكون في احياء الابدان منهاج غير ما 
نثاهده ٠‏ وقد ورد في بعض الاخيار انه يغمر الارض في دنفت البعث مطر قطراته تشبه 
النطف ويختلط بالنراب فاي بعد . في ان يكون في الاسباب الالحية ام يشبه ذلك » 

( فان قي| ل ) الفمل الالجيله جرى واحد اك آل تعالىن( ينا اد [ 
الا واحد ة كلمج يأ ا وقال تعالى ( وآن شد لنة الله تتديلا ) وهل الأسيات الى 

وكيا متم امكانها ان كانت فيد :ان تطرد يفا ولتكرر إلى غير نباية و دا النظام 

0 في العالم من التوات واتوالك لل غروعة. 2 ار الات 001 ور والدور فلا 
يبعد ان يختلف منهاج الامور في كل الفن الف سنة داك" ولكن يكون ذلاك ااتبدل ايض 


ا ع ع 0 


وام ابد على دان واحد فان خرف ال لا ل فبا وهذا انما كان لان الفعل الالهى 
يصدرعن المشيئة الالهية ٠‏ والمشيئة الالهية ليست متعينة طهة حتى4تلف نظامها با لاف 
نا فكون الصادز هنا كف ماكان منتظما انتظاما يجمع الادل والآخر على نسق 
واحد 5 نراه في سائر الاسباب والسببات٠‏ فان جوزتم “رار التوالد والتناءلى بالطر يق 
المشاهد الآ ناوعردهذا المنهاج ولو بعد زمان طويل على سبيل التكرر والدور فقد رفءثم ٠‏ 
القيامة والاخرة ومادل عليه ظواهر الشرع ٠‏ اذ يازم له ان بكرن قد ثقدم على وجودناهذا 
د كاك وظيعوو كرات وفكذا علي الترتيب ٠‏ (وان قات ) ان السئّة الالمية بالحكلية 
الى خنس اخرولا تعود قط دذه السئة وتنقسم هذاه ليان الى ثلاثة أقسام:قم 5 
قبل خأو ى العالم اذكان الله تعالى ولا عا ٠‏ وقسم بعد خالقه دلى وما الوجه وقسم به عود 
الاجسام وهو المنهاج البعفي ٠‏ بط لالاساق والانظاء و<دل التبديل اسئة الله وهو مهال ٠‏ 
0 هذا انما يمكن مشيئة مختلفة باختلاقالاحوال .اما المشيئة الازلية فليا عجري واحد 
مضضروب لا تتيدل عنه لان الفعل مضام ا ة والمشيمة على خاي وان ل ا 
بالاضافة الى الازءان وزكمو اارةح هَذَا لا نتائنض قولنا ان الله تعالى قادر على كل 
شيء فانا تقول ارث الله تعالى قادر علي البعث والنشور وجميع الامور اللمكنة ٠‏ على 
معنى أنه أوشاء لفعل وليس من شرط صدق فولنا هذا ان يشاء ولا ان يفعل ٠‏ وهذا 
اانانان تقول ان فلانا قادر على ان يز رقبة نفسه و ينفخ بطن نفسه ويصدق ذلك على 
معني انه أوشاء لفعل ولكنا نعلم انه لا يشاه ولا يفعل ٠‏ وقولنا لا يشاء ولا يفهل لاينانض 
5 اله قادر يمعني انهلو شاء 9 فاق التاياك لا شاف الشرظيات 5 *ذ كر في التاق : 
اذ قولنا أو 5 لنعل شرطى موجت وقولنا ما شاه وما فعل حمليتان سالبتان. والسالية:الجلة 
الا نناقض الموجبة الشرطية + فلذن الدئيل الذي دانا على ان مذيثته ازلية ويس تمتعيئة 
يدانا على ان تجرى الامى الالمي لايكون الا على انتظام وانساق بالتكرر والعود ٠واناختلف‏ 
في أ حاد الاوقات فيكون اختلافه ايضا على انتظام واتساق بالتكرر والعود ٠.‏ واما غيرهذا 
فلاعك. أن والجواب 4 انهذا اسقدادمن مسئلة قدم العالم وان المثيئة قدئة فيكون العام 
قدا . ٠وفد‏ ابطلنا ذلك وبيةا انه لاببعد فيالعقل وضع ثلاثة افسام وهو ان يكون اللهتعالي 
موجود اولاعال م م يخاق الما على النظم الما هد 6 0 لاع اننا يأ وهو الموعود. به في 
الحنة : ثم يعدم الحق حي لايش الا " منوانه ٠‏ وهو تمكن أولا ان ن الشرع قد وؤة واوتك 
الثواب والعقاب والمنة والثار لاا لحز لما ٠وهذه‏ المسالة كئف ما رددت" "ني على مسئلتين ٠‏ 


عب 1م م ممم مم ممم مص لم 
| ظ 


ا 0 الردود 


بح يع يح يس حو بح يح يبح يح بح بح يس يح يح يور سس بحبح حز يع يع بسر عر جا ع ل ل مر ع ب ع ع بح بح ب ب ع ل ما ل سس بج يخ سجس يعر 


اجذافؤاحدذوت العالم وحواز حدول ات لما قدي ٠‏ والثانية خرق القاناكت حاق 
د سات دون الاسيا ب أو اكت اسياب على عوج اخر غير ا وقد فرغنا 00 
المسئلئين حميعا» 
ونا رأي الامام الغزالي قٍ الاسياتب والمسيبات 9 قمع يظبر ظهورًا م بعده ربب 
أن اميه يعتقدون< يخلق المسبياث دون الاسباب ٠‏ او باسباب نلق ين الطاحة 
الها على منهج 1 5 رغير معتاد ع«( واطامعة قات ب اقل هن ذلك»٠‏ 5-7 0 لشو ل ان اا 
الأدباي قات اه كثيرا مما ”بظ ن كرا ؟ي القارى: في كلام الامام الغزالي ٠‏ لآن 
ا اليد لإدين ٠‏ ولذلاك نقول صل ثأنية انا نا درل رعية الامعان حك 
اثباها ٠‏ 


أبن رشد 
وردء خلى الغزالي سيك هذه المسالة 
ملفص من كتابة «تبافث التهافت » بنصه العريي الاصل 

و بعل القراء انه لما قام ابن رشد في الانداس أنصرة الفلسفة وتعايها للناس لميجدامامه 
- اشد” من الامام الغزاليي صاحب كتاب « تهافت الفلاسفة » وفد حكتب الامام 
اخزالمي هذا الكتاب في المشرق لمقاومة فلاسفتهكابن سينا والفارالي والكندي وغيرم لان 
فاسفتهم كانت فد نبيت العقول واثارت الافكار ٠‏ فقدر الغزالي بهذا الكتاب على اماد 
تلك لاط القوية و بيانه الباهر لا سما وانه لم يكن بين فلاسفة العرب الذين عاصروه 
رجل قادر على سحرالعقول «قدرته ٠‏ ولذاك ضعفت الفلسفة في المشرق ضعقاً شديدا٠‏ 
ولكن هذا الفعف لم يطل فان الفلاسغة تنبهوا بعده في المغرب ( الاندلس ومىاكش )وقام 
ابن طفيل وابن بجا ينصران الفاسنة والعقل الإذين ضعضع الغزالي دعامتها ٠‏ فزدت الفلسفة 
في الغرب بعد.ذبول زهرتما في الشر ق وخلفت قرطية والقيروان بغداد في الع[ والفلسفة ٠‏ 

ولا قام ابن رشد كان اول 3 له الرد على الغزالي انققض حبحه كانققض الغزالي بج الفلسفة ٠‏ 
1 افكت يوةئف كتابه « تهافت النهافت » ير يد تهافت كناب الغزالي أي ا 
اما قاله في هذا الكتاب رد على مذهب 7 اغزاللي في جود الاسباب ملاصا من نضه العر بي 

الاصل الذي ندا الافرغ لقدرتنا على الوفوف عليه 

قال ابن رشد بعَدلومه الذزالي لانه بحث بحن عقلا في ممجزات الانبياء وعلاقتهبا 


سمي سس سمس سس سجس مس سس سسا 11ص -- ده سم سات محمد 9 تعفحةه ‏ 


باب الردود ٠٠١6‏ 


خياب اما تكار وو الاساب الفاعلة الى "تشاهد شيف الطشوسات .تقرلك ‏ 
نك طائي - والمتكلم بدلاك اما جاحد باسانه .ما في جنانه واما متقاو لخبهة سسطائية عرضت 
إد في ذلك ٠‏ ومن ينى ذلك فايس يقدر ان يعترف ان كل فعل لا بف له ءن فاعل ٠‏ 
اما ان هذه الاسياب مكتفية بنفسها في الافعال الصادرة عنها او ها لتم افعالها بسب »ن 
خارج اما مفارق:واما غير مفارق . فاع ليس مغرؤقا بننسه ودو ما يناج الى بحث وخص 
٠اكثير ٠‏ وان النوا هذه الشبية في الاسياب الفاعلة التي 'يس أ رهضي ينمل يما أوضع 
تأ هين هن المثعولات التي لا نيس فاعلها فان ذلك ليس بق فان التي لا تس ابابا 
اا صارت #هولة بالطبع ومطاوبة فما لبس ممحهول فاسيابه ممسوسة ذبرورة ٠‏ وهذا مرن 
ذءل من لا بفرق بين المعروف بنفسه والجهول ٠‏ فا الى به ( ابو حامد ) سيك هذا الاب 
مغااطة سفسطائية » ثم ثم قال « ان الاتفاق في الموجود يدل على كون الفاعل عاقلا ٠‏ وكون 
الموجود مقدود ! به غاية يدل على ان الفاعل له عالم به ٠‏ والعقل ليس هو شيمًا اكاردرن 
1 الوجودات باسيابها واه فرق ما رالقوى 0 فن رفم الاسباب فقد 
لا تكون على الام الا بمعرفة اسبابها ٠‏ فرفم هله الاشياء «بطل لعل 01 له ٠‏ فانه يازم 
ذا نىة مساو أضلا حث) حقيقيا بل ان كان ففظنون ولا بكون أهينا برهان 
ولاحد اصلا ٠‏ ومن يضع انهدولا عل واحد ضروري يازمه ان لا يكون قوله هذا ضرور يا ٠‏ 
وامامن يسم ان هبنا اشيا ضرور ية واشياء ليست ضمرور ية وتكم النفس عليها حك 
ظنيا وتوش انها ضمرور ية وليست ضيرور بة فلا يتكر الفلاسفة ذلك ٠‏ فان معوا مغل هلها 
«عادة » جاز والا ثما ادري ما ير يدون 2 « العادة » هل ير يدون انما عادة الفاعل 
أوقادة اللوحودات او عادتنا عند الحم على ىا حرذات ١‏ وغال ان يكرت لله ا 
عادة نان العادة ماكة يكبا ا توجب تكرار الفعل منه على الآكثر ٠‏ والله عز 
كل بقول :وان تحداسنة الله حو يلا ٠‏ وان ارادوا انها غادة للوجودات فالعادة 0 
لذي نفس ٠‏ وان كانت أغيرذ 4ك نفس فى في اللمقيقة طبيعة ٠‏ وهذا غير حكن اعنىا 
يكون للوجودات طبيعة ثقتضبي | لخ كايا عدر جا وام الكت د وأما أن بكرن علدة 0 
في الحكم ف[ المعوداث فان خذه الهاد: كينت شيا | كثرمن فمل العقل. الذي بقتضيه 


.ا 3 ٍ, 1 


حر يبح يبس يس يبس يس بح بس لسر ع ع ع ع مس يس يبع بعل بيع بعل يس ير بحر ببسل --0000071711153151535550530300 20111100 


5-5 و به ص ا عقلة ا ا 4 ع هله العادة كيو أفظط موه اذا 


ْ احقق م / يكن جه معنى الا أنه فعل وضعي فتلل ئ ثقول )2 حرت ا فلان ١‏ نْ شل كنا 
0 اوكذا » يرون أنه يفعل ف ا . وان كأن هذا 6 0 الموجودات كلها وضعية 
ولم تكن هنالك حكة اصلا من قبلها يذنسب الى الفاءل انه 


4 شك فيان هله الموجودا نّ قد يفعل بعضها 2 ومن بعض وام نم لح مكثننة بانفسما 


٠فكنا‏ قلنا لايدبنهارتف 


ْ 2 هذا الفاعص بل يفاعل هن خارج فعله شرط ف فعلما بل ف وجودها ففسلا عن فعلها 5 
واما ما جوهر هذا الفاعل او الفاعلات ففيه :اختلاف اطكاء » ثم بعد ذلك يقول « كل.ذي 


| عند دن الضدين الا افضلها 0 3 لني * ل ذواتم ااذ كان لبس لذواجما 
ظ نقص» م قال بعد ذلك ف مطاب ر2 أ 1 ىَ َو حامد ) أن ن القول او لين 


ع فاع ل عند م ١‏ اي عند الفلا سفة ( باختيار 0 وضع الفضيلة التي هنالك لا يصدر 


للاشياء صفات خاصة ولاصور عنما تازم م الافعال الخاصة بمموجود موجود هو قول في غاية | 
الشناعة ويخلاف ما بعقله الانسانسله ونقل الاتكا الى موضعين ٠‏ احدها اله تدعق أن" 
توجد هذه الصفات للو<ود ولا يوجد لها تاثير فها جرت به عادته أن يو 6 ٠‏ مث لالنار 
مثلا ٠‏ فانه كن ان توجد المرارة لحا ولا حرق ما بدنو منها وان كأن اله أن 32 ااا 
قرب من النار ٠‏ وا موضع الثاني انه ليس لاصور الخاصة بوجود موجود هاده خاصة 0 
القول الاول فانه لا يبعد ان “لله الفلاسفة له فلا متنع ان ثقثرن النار بالقطن مثلا في 
ونت مأ فلا حرقه ان وجد هنالك ذي» ما اذا قارن القطن صار غير قابل به للاحكراق 


ات المواد شرط من شروط الموجودات ذذات المواد فشي * لايقدر المتكلمون ان ينفوه ٠‏ 


| ولا خلاف ( بين الفلاسفة ) ان الموحودات الفي شارك في ماده واحدة ان المادة الفي ‏ : 
ْ هذه الصفة هل 2 3 احدى الصورتين وله تقبل مه بلبا , ا كام ضذوا» ٠‏ كالحال, 


0 فق صور الاجسام السيطة الار بعه ة اليش النار والمواء والماء والارض ( ١‏ )وا 


|الحللاف فيه فعا يس 0 0 أو موادهاءذتلنة هل يمكن ان يقبل لى بعضهاصور بعض 9 

1 ذلك ف شأنه ان ”يشا هدغيرقابل أصورة | هن الصور الا بوسائط كاه هل يمكن ظ 
فيه أن يقبل الصورة الاخيرة بلا وسائط ٠‏ مال ذللك ان“ الاسطفنات ثارة 0 001ا 
يات 5 يغتذي منه الحيوان فيكون منه دم ونطفة ع يكون هن النطفة حي وان كافال . ْ 


(:1) ا الجامئة ‏ كانوامق قبل يدوا اجنام خبطة أما الوم ف 0000 ظ 
للللالبااتبلامببب7777700 7 7اا7ب؟ت77بب يي 


1ب 


بان الردود ٠٠١١/‏ 


م ع م 0 


0 ولقد اتنا الانسان من سلالة من طبن كال تكلمون يقولون ان صورة الانسان 


كن ان قر" ف الأراب هن غيرهذه الوسائط الفي تشاهد والفلا سفة بد فعون هذاو يقواون 


و كان مكنا لكانت المكة في ان ثيخاق الانسان دونهذه الوسائط ولكان خالقها ببذه 


الصفة هواح<سن اطالقين وأقدرثم ٠‏ وكل واحد من الفر شين (التكلمين والفلاسنة ) 


بدعي ان ما يقوله معروف بنفسه وليس عند واحد منهم دليل على مذهبه ٠وانت‏ فاستفتر 
قلبك فا انباك فهو غرضك الذي يجي اغتقاده وهو الذي كلفت” اياه والله يجمانا واياك 
من اهل الطقيقة واليقين » 

وبعد هذا القول الذي اثيت به تلازم الاسباب والمسببات قال ّ» وقد ذهب بءعض 
الاسلام الى ان الله تعالى'يوتصف بالقدرة على اجتاع المتقابلين ( اي الضدين ) والقول 


الكلي ارق كل فده القكله ان الموجودات تنقسم الى مثقابلات ( متضادات ) والى 


متناسبات ٠‏ فلوجاز ان تفار ق المتناسبات ( وونها الاسباب ومسبراتها على مسا بينه آنه ) 


لاز ان جتمع المتقابلات ٠‏ كن لاجتميع امتقايلات ولا ضتراق المنتاسيات ٠‏ هدم حكة 


سيمت 00 
الله في الموجودات وسنته في المصنوعات وان د أسنة الله تبديلا ٠‏ و بادراك هذه المكة 
كآن العقل عقلا في الانسان ووجودها هكذا في العقل الازلي كارن علة وجودها في 
الموجودات ٠‏ ولذلك العقل ليس #ائز فيمكن ان يخلق ظٌّ صفات. مذتلفة "كا توم ذلك 
ابتك حخزم» 

| رايد سي تام كتابةغل ما 5 كه النوالمة .في مسأ له حشر الاجساة وقد 
نشرنا رده في الصفحة”ه في الباب الثاني 

بتي علينانقل شهادات لابن رشدأنسه في مناظر يه اثباتا | نشرناه عنهم ٠فقد‏ قال ابو 
الوايد كعانه اكت التاوت العسي 1 أن الاشعر ية « من المتكلمين » وضعوا في 
جميع الموجودات افعالاً جائزة ولم روا ان فيها ترتيبً) ولا نظام ولا حكة اقتضتها طبيعة 
الموجودات٠‏ بل اعثقدوا انكل موجود يكن ان يكون بخلافى ما هو عليه وهذا يازمهم 
في العقل ضرورة ٠‏ وجعدوا الافعال الصادرة عن الامو الطبيعية وقالوا ان. هلة الافمال 
تظهر مقثرنة بالمي الذي في الشاهد افعالا وانما فاعلها المي الذي في الغائب » وقال م 
الصفة ١١‏ « واما الاشعرية فانهم دوا الاضات (العروسة اي م 1 بعض_ا 


١ ١/‏ 0 الردود 


يعمس يضم حر رح حر سح حر بخ ريج بحل حر بسر حر حر حر ل ل ل ل ل بر بحل يحل يل بل ربل جر حر جر بع حر ب حر ع حر ع بخ جر جلا م سر 


اساباً لبعض 8 علة الموحود ا مو<ود 1 غير سوس بنوع من الكو غيرمة ناهد 
ولا سوس وا: انحروا الاسياب والمسبيات وهو ١‏ نظر <ار ج ء عن ا لانسان عا هو انسان »وقال 
في آخر تابه فصل المقال «كثير منالاصول الني بنت عليها الاشعر ية معارفهاسفسطائية 
فانها مد كير | من الضرون بات فقل توت الاعراض وتاثير الاق اة | ف 00 
ووجود الاسياب الغعرورية المسببات والصور الموهرية والوسائط » - ن ذلك كله 
| يتضح ا ابن رشد في مناظر يه الذين عنينام في ترحمته وهو اصدق دليل على اننا 0 
52 الهم ل كن 1ك الهم هو نفسه 

واماظ الممئزلة» التى دكر الاستاذ عنها انها من بين فرق المتكلمان الثرة |[ 00 
١‏ بالآسباب اغتقاد| وظيدً! فانها لا تدخل في موشوعنا ٠:‏ وذلك لعدة ,ماب 5 || 0 


ا المتزلةكانت ب خصي|] التكلمين الذين َك ابن رشد ينازهم 5 مناظراته . ع خصوك ا 
|-صسذايق للك وان كانت تفصلاك عنه امور اخرى ٠‏ ومتها أن المعكزلة لم تاخذ مبادئا اعد ١‏ 


ْ ُُ الاسياب وغيرها اللا هن الملسية الم ونانية الففي ا المخصور ثاني داناء ع العماسين ست 
ترحمه 0 ا 0 ٠‏ ولذلك كان النبع الذي 5-2 منه شي وابن ا 


أ ومنها ا ن المعكؤلة وك ا 5 ن تمل فق الدب ن الاسلامى 8 عمإه الانيليون ( البروديعاتت ( أ 


بعدها في الدين المسيجي فانها قررت خاق القرآن وغير ذلك من الامور ٠‏ فبي اذّاءوضوعة 
خارجدائرة المتكلمين الذين وظيفتهم الدفاع عن السنة الاصلية الحقيقية ٠‏ وتاريخها ناريخ 
في الاسطر الاخيرة من كتابه تبافت الفلاسفة ورد عليها في هذا الكتاب وقال فيصدره 
أنه “يازم الفلا سفة مذهيها ليرد علييم وعليها 2 


المسالة الثانية٠‏ حتيقة فلسفة أبن رشد 


قبل الموض فق اعخراض الاستاذ على 5 نقاته الجامعة هن فلضقة أبن رشد تقدم عض ا 


هقدمات ز بادة في الايضاح ٠‏ فنقول : 


ْ هن المعلوم ان ميادى * الغلا سئة لا “نعرف فن كتان واحد من كتوم بل‎ : | ١ 
ْ الذي 'يقدم على إسط فلسقة لاحد الفلا سئة وب عليه مطلالقة امم‎ ٠ كنم‎ 0 


رج ق.. كم ب الفياسوف ابن رشد “ا 00 في اللغة العر بية ٠و<سيك‏ 3 ها 


١ 


باب الردود ١٠١5‏ 


.2 
وو “ب 101000 1 131أ313أ#[1©#[0أ#[#آ أ ا م ام ا ا اام ا ام ام م ام ام م ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


اليؤم اندر الكنب حتى ان مكتبة الجاس البمدي في الذة 00 


2 0 طهٌ يخط مغر بي ولاكان ن النساخ العرب اذونها باللغة العر بي كانوا' محدذنفون 
مواضع أ لغرة منها اويبد 5 فرارًا من الملام والاضطباد ٠‏ وانًا 'نشرت سألة تحيحة في 

اللغة اللاتينية فقط لان يبود الانداس من تلاءلدة ابن يكوا كر تلامذته كانوا من 
اليبود والنصارى » نقلوها الى لغلهم العبرانية ا طردثم اعرف :اناس الى جبال 
البيرينه ثم اخرجوها مون العبرانية الى اللاتينية ومنها اخذها عل اه اوروبا ٠‏ وة 
ترجمها اليهود ترحمة حرفية ثقر يبا حتى ان العالم بالعبرانية يستطيع ارجاع الكلاتالمبرانية 
اللي اصاها العر لي الا في كتابين او ثلاثة ٠‏ وعلي ذلك فعلاة الافرنج الذين وقفوا حياتهم 
في ذللك الزمان لدرس فاسفة ابن رشد أو الرد” عليها أدرى بحقيقتها من ناء العربانفسهم 
لان هذه الفاسفة دخات في حيانّم الادبية واما العرب ذقد “ععوا بها تداعا فقط أو وقنوا 
على ب ضَ كتبها 

(؟) فبنا>على ذلك لا مناص للكاتب العر ل اليوم هن اخذ تلاك الفلسفة ععرن 
الافرنج انفسهم ٠‏ ولا 'يشترط في هذا الاخذ سوى <سن اخثيار المو لف اسيك ان يكون 
هبي غير متعصب لفر يق دون فريق ٠‏ وهذا ما توخله الجامعة : فأئيا اعقدت: يه 
للفيص فلسفة ابن رشد في بضع صفهات على مقالة للعالم كاري في الاس كلو بيذية الكبرى 
الفرنسوية وعلى 20 المستر مونك المسشرق الاسرائيلي المشبور الذي حفظ كتب ابن 
00 لور قله 5 يحفظ" الموءلئب كد نفسه ٠١‏ وهوا! كير ثقة فبنا'باورويا 
كلها ٠‏ وعنوا 0 هذا الكتاب « مز من فلسفة العرب بالبيد » وموس الاصل 
مقالة نشرها الموءلف سيك « قاموس العلوم الفلسفية » ثم زاد فيها وجعلها كتاب] 
على حدة ٠‏ 

ولا وردنا رد" الاستاذ ورأ بنا فيه ما فيه من الخالفة بادىء ابن رشد التي بسطناها 
اعتّادً! على هذين العالمين القسنا كتبا اخرى ٠‏ فاخذنا كتابا للسثر موار عنوانه « فلسنة 


60 لوا المكثية الخديو ب الكبرى في العا”عة فليشن فيها 2 أبن رشد غير 
الكتث الانية / شرح على ار<دوزة فق الطب لابن مي . فصل المقال وتعيمة إأسالة الي 
ذَكرها فيه ٠‏ الكششف عن مناشم الاول ٠‏ :لخيص 5 تابارسطاطاليس طبع اورويا وفيها 


هن ا الكتاب (سيؤخ أ حرىف خطية 1 


0 د 


لحر حر ع ع ل ل ع ب ل ع يس يل ل ىن سس ل جل 2 لس سس. 


ابن رشد ومبادئه الدينية » 7 اخرع 5 0 31 رشد وفاسفنه » وهوللفياسوف رئان 
المشهور الذي يعرف الاستاذ انصافه ونزاهته و براءثه هن و”عة التعصب 0 عن معرفته 
اللغة اليونانية لغة ارسطو واللغة االاترنية التي ”نرت اليبا ككتبابرتن ركد ثاني مرة» 
ومعلوم ان 116 عظي) ونلشرنا كيرا هد[ تان ل يقدم على شرح فأسذة ابن رششد ويكش 
فيبأ اكثر من ار بععائة كفن بححم كير الا بعد درسما درم دما فيكتدآ] العديدة التي 
كالك قرايئة مله ف أمكاتت اانا وترناواطانا 


وخدنا في كل صفحة منها تصديقا للغلاصة الفلسفية التى نشرناها في از الثامن ٠‏ فى ثي 
بلا ز يادة ولا تقصان مم حفظ نشبة 'الاختمار والأسباب فى الممدرين 1١ ١‏ 0 000 
اقل ريبفي ان ما ذكرته الجامعة عن فلسفة ابن رشدهو الصعريج من اوله الى أ خره ولس 
2 منكا حدق كمه واحلة مله : ند هس اتفقت الروايات و هذا الاثفاق على كع 
التقل ١‏ والاستاذ اعزة الله يعرف الاغة ألفرنسو ية فاذا شاء يمتنا اليه يكتان واوا اا 
العلامات الني جعلناها في مواضعه المغمة بقلم من رصاص 
وهتى طالعالاستاذ هذا الكتاب تحقى اننا لم ننسب الى الفياسوف فيا نعندنا» فان 
رنان يندت في كتابه هذا التعريف الذي عرفت به الجامعة المادهٌ في راي ابن رشد وما 
اذكرته عن طر يقة املق واتصال الخالق بالكون وما وصفت به العثل الاول وان[ ( 
الانسان بالخالق بواسطة الع لابااصلاة ويذكرعر: رايه في الملود وعقل الانسانية ما 
ذكرته الجامعة بالئام٠‏ ويقول ان هذا المذهبقر بب هن هلمهب المادبين لانه يقد الخالق 
ثقييدً! لا يقبله دين من الاديان ٠‏ وعند كل غبارة يذكره' يدل في حوائي الكتاب 
على ما ية,!٠فيقول‏ مثلاة: راجع كتابه تهافت العرافت في الصفحة كذا أو راجع كتابه 
2 الشممات الم ا اواطاب المتيكة اولان 1 كتابه في ما وراء 0 42 
واحيانًا يورد باللغة اليونانية نص كلام ارسطو نفسه ليشرح خامضه ٠‏ وهذا يدل علي انه 
افدرهن ابن رشد في هذا الشان واحقى م«نه بالئقة فيه لان ابن رشد كارك يهل اللغة 
اليونانية وانما قرأ فلسفة ارسطو في الكتب العرربية الني ترحمما النساطرة والسريان قبله 
كا ذكرنا في ترجمته ٠‏ ولذلاك اخطا في عدة مواضع فيها ٠‏ وهذا يحملنا على استنتاج امس 
جدير بالاعتيار ٠‏ وهو اله اذا وجيت الثقة بفاسفة ارسطو الني نقلها ابرن رشد وشرحها 


ولكن ما اشد ما كانت دهشئنا حيا كنا نتصفح تلاك الدفهات الشمينة ٠‏ ذلك اننا ا 


مع عدم معرفته باللغة اليونانية فانها واجبة ايض فها يخنص بف مفة ابن رده التي ينقلها 


10 إ+202 
0 
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باب الردود ١١١‏ 


الافرنج خصوصا متي كانوا عالمين باللاتينية والعبرانية واليونانية والعر بية 

وما اننا بسطنا هذه الفلسفة هرة ثائية فيالباب الثاني من هذا الكتاب « من الصفحة 
م فا فوق » وشرحناها ا يماو حقائقها ودقائقها اعتادًا على ونا عت ومونك فابراجعها 
القارى: هناك ويقابلها ا 3 ه الاستاذ ٠‏ واذاكان لا يزال يد فرقاً بين القولير”كف 
فالسيب انما هو في اختلاف معادر الناقاتين لا في النافاتين ٠‏ وهذا سيب من ام" اسباب 
الاختلاف في الث 


المسأله الثالية ٠‏ امخطاء في مسالة العتول 

اما مخْطئة الاستاذ الجامعة سيك مسأ لة العقول والجواهر التي صدر العالم عنها ووه 
عن القلك الاطلس والعقل الفعالوصدور هابعضها دن بعءعض فأهور فيبانظرء ذّتك !نكا صوره 
الاستاذفيهذه المسالة خارج عن فاسئة ابىرشدااتى عن في صددها ٠‏ والدايل على ذلاك أنه 
لمأصوكرا الغزا لمي في كتابه تهافت الغلا سفة مثل ذلك التصوير راو ياعنالفلاسفة مغ لهذه الرواية 
اجابهابن رشد علي ذلاك بشوله «« هذا كله رص على الفلاسفة من ابن سينأوغيره » فننى 
بذاك ان يكون هذا المذهب مذهب الفلاسفة وخصه بفلاسفة العرب ٠‏ وكُن لم يكرل 
رشنا نومئذر تفصيل ذلك المذهب والا الخضدنا به عدة صنحات ٠‏ وانما كان غرضنا 5 كره 
في عدة اسطر فقط على سبيل الاحمال للالمام به ٠‏ اما الان فاننا نروي صورته ؟ رواها 
الغزالي وما و به ابن رشد عليه ف ونا الموضوع ٠‏ ولا ف ان قوليا فيه انما هو خلاصة 
فلسفة الفلاسفة العرب واليونان 

تصو ب رالغؤالي مذهب الفلاسفة في العثول والموجودات 


قال الامام الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفة يصور هذا المذهب عرد لسان 
النلاسئة ٠‏ 

«أن الموجودات تتشم ما حو في ال كالاعراض والصور والى ما لست في معال٠‏ 
وهنا ينقسم 5 ما ني ندال لغيرها والى ما لست محال كالموجودات الثي 'ي جواهر قامة 
سا 0 تنقسم الى ما بو" ثر في الاجسام وأتتعيها تفوس والى اما ابم ثر.ف الاسام بن 
ارين 8 عقولا جردة ٠‏ اما الموجودات الني تل سيد الا لكالاعراض ؤبي 
حادثة ولها عللحاد : له وأنتوي الى 0 هو حادث هن وجه ٠‏ داتمه من وجه ٠‏ وشي اباركة 
الدور ية ٠‏ وليس الكلام فيها واناالكلام في الاصول القائمة بانفسها لا في محال . 


ا ب اليد 


ثلا نه ٠‏ اجسام وشر 508 ٠‏ ل ردة وهي الي لا تلعلق بالاجسام لا بالعلاقه النعاية 
ولا بالانطباع 1 وهي أشرفها ٠‏ ونفوس وس اوسطها فانها تنعلق بالاجسام نوعا منالتعلق 
قا لعا تن :فب متوشطة في :الشرف فادها انز عر امول ام 
الاجسام ٠‏ ثم الاجسام عشرة تسعة سماو يات والعاشير المادةالني هي حثو مقعر ذلك التمر» 
والسماو يات التسع حيوانات لها اجرام ونفوس ولا ترتيب في الوجود 5 نذكره ٠‏ 3 ان 
الجداً الاول « الخالق » فاض من وجوده العقل الاواب وهو موود قائم بنفسه 

0 ولا منطيع ف جسم يعرف نفسه ويعرف مبدائه ٠‏ وقد #“عيناه العقل ب 
ولا مشاحة في الاساي “مي ٠‏ كلك أن عدا او ما اريد ٠‏ ويازم عرن ووده ثلانة 


ْ أمور : : عقل ونفس الفلك الانهى وهو السماغ ١‏ التأسعة منرم 1 الانمى 5 9 أزم 
ْ 46 العقل اذا 2 عقل نات ونذس ذلك ك الكوا كب وحرمه ٠‏ 3 أزم 1 العقل 
الثالث عقل رابع ونفأس فلك زحل و<ر م4 ٠‏ وأزم ا العقل الرابع عقل خامس 

ظ ونفس فلك المشكري وحرمه ٠‏ 1 5 كد قر الى العقل الذي زم مم4 0 ونفس فلك 
القمر وجره م4 ٠‏ والعقل الاخيروهو الذي سم ى العقل الفعال زم مه حسو فلاك القمر دثي 

ْ المادة القابلة للكون وا و اانساد دهن العقل الفعال وطبائع الافلاك 6م م ان 1 واد عازج إسياب 
ا 0 لذ “اجات بحا 5 يحصل ممأ المعادن والنبات والميوان ٠‏ ولا يازموارت 
ا 3 10-07 0 عقل ل غيرها به ان كه العقول 5 ااه الانواع ٠‏ أو ليت لوا حل للا 
يأزم 5 خر»٠‏ شرج مخه 5 العقول يعاد الميداء ء الاول عشرةٌ و والافلاك (إسعة ة وجموع هذه 
الميادى؛ الشر يفة بعدالاول تسعة عشر ٠‏ وحصل منه ان يب لكل عقل هري العقول 
يل ثلا نه اشياء : عقل ونس وثلاك اي حرمه ١‏ فل" بدقام كر 5 هيد نه 1ط ءت للا 
محالة ولا يتصور كثّرة قي المملول الاول الا من وجه واحد وهوانه يعقل 6 | 1000| 
نفسه وهو باعتيار ذاته كن الوجود 5 و<وب و<ودذه بغيره لا بشفس4 ٠‏ وهله معلو 2 


المعائي ٠فيصدر‏ منه الفقل من حيّث 'انه يفقل مبداءه و يصدز منه نفين النالك من حك 
انه يعقل نفسه و يصدر منه جرم الفلاك من حيث أنه مكن الوجود بذاته ٠‏ فييق انيقال 
هذا التدليث من انر حول في المعلوال الاول ولتدواه فاحد #انقو ١‏ املا ل( 
المبداء الاول الاواحد وهو ذات العق لالذيبه يعقل نفسه ولزم ضرورة لا من بجهةالبذاء 

ان عقل المبدا اوموقي ذاته يمكن الرجود دلب دالا الإدعايين ع المبداء ا الاول عل 


با الإدددر 1 


لذاته ٠‏ ونحن لا نيعد أن يوجد من لد 0 يأزم ذلك المعلول لامنجية المبدءاهور 
0 اسافةاو غين ا ضاضة لحيل سه كثرة وابصير ‏ بذاك مبدا* لإتجود الكثارة ٠‏ 
قعل هذا الرجه يمكن ان يلتق المركب بالسيط اذ لا بد من الالثقاء ولا يكون الا كذلاك 
فهو الذي يجب -0 به ٠»‏ 0 هوالقول 5 >< تفي مذههم 4 

ثم ان الامام الغزالي الذي فلناعنه في موضع ا خرانه بكاد يكتب بجمرة من نار 
اردك هذا القول عدا الرد الجارح «اما ذكرقوه ات وش على التمقيق ظلات فوق 
ظلات .لو حكاه الانسان عن منام رواه لاستدل به على سوء مزاجه وأو اورد جنسه في 
الفقبيات الني قعارى المطلب فيها تخمينات أقيل انها ترهات لا تفيد غلبات الظئون » 


أبن رشد د للك لدعتي رذ علية 


اما ابو الوليد فانه رد عليه فيكعابه تهافت الفلاسفة ( العفئة ١ه)بقوله‏ : 
«هذاكله 8 ص على الفلاسفة من ابن سينا والي نصروغيره ٠‏ ومذهب القوم القديمهو 
أن هبنا ميادى»؛ الاجرام السماو بة ة والاجرام السياوية 2 رك اليها على جهة ا 
فيها والامتغال لامها اياها بالمركة والفهم عنما ٠‏ وانها انما خلقت من اجل المركة ٠‏ وذلك 
الا ص ان المبادى» التي ترك الاجرام الساوية في مفارفة المواد وانها ليست 0 ١‏ 
0 فعه به شرك الأجسام ماهذا 0 الامن جهة ان ال حرك اع بالمركة ٠‏ ولذلك أزم 
عندم ان تكون الاجسام السهاو ية حية ناطقة تعقل ذواتها وتعقل «باديها الممركة لما على 
الام لما ٠‏ ولا ثقرر انه لا فرق بين العلل والمعلوم الا ان المعلوم في مادة والعلم ليس 
في مادة «وذلاك في كتا بالنفس » فاذاوجدت' ووو اتا لاست هاده روحت ان كرون 
جوهرها علا اوعقلا او كيف شئت ان تسعيبا وصح عندم ان هذه المبادى> مفارقة 
للوادمن _قبل انها التي افادت الاجرام السماوية المركة الدامة التي لا يلحقها فيها كلال ولا 
نط شيك خركة دامّة بهذه الصفة فانه ليس جما ولا قوة في جسم وان 
الجسم الساو ي انما استفادالبقاه من_قبل المفارقات وصج عندم ان هذه المبادىه المفارقة 
وجودها مرتبط عبدء أول فيها ٠‏ واولا ذلك لم يكن هنا نظام موجود ٠‏ فاقاو يهم مسطورة في 
ذلك فينبخي .ان اراد معرفة الحق ان يقف عليها من عنده ٠‏ وما يظهر ايضاً من كون أن جع 
الافلاك تمرك المركة اليومية مع انها تمرك بها المركات الني تخصها 1 صح عندم اركب 
الا عر عيده 1 2 هو الميدء الاول فك الله يه | زد ل وانه امر سائر المبادىء ارف 


7 
0 


يعدن 
ايا 
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14 باب الردود 


تامو سائر الافلاك يسائر المركات ٠‏ وان بهذا الامرقامت السعرات والارض ١‏ 5 أو ” 
1 بامر الملك الاول فٍِ المديئة قاممت جميع الاوامر الصادرة من حعل له الملك ولاية 95 من 
| الامور المدئية الى حمبيع من فيهامن!صناف الناس ١ك‏ قال سحانه واوجى فيكل سماء امرها 
وهذا التكايف والطاءة في الاصل في التكليف والطاءة الني وجبت على الانسان لكونه حروانا 
ناطق ٠واماماحكاه‏ ابنسينامن صد ورهذه المبادى؛ بعضهامن بعض فهوثي*لايعرفهالقوم(١)‏ 
وانما الذىعندهم انلهامن المبدء الاول مقامات معاومة لايم لحاوجود الابذلكالمقام منه »كما 
قال انه :وما منا الا"لهمقام معلوم ٠‏ وان الارتباط الذي بينهاهوالذي يوجب كونهامعلولة بعضها 
عن بعض وحميعها من المبداء الاول ٠‏ وانه ليس يفهم من الفاعل والمفعول والخالق وال ؤلوق 
في ذلك الوجود الا هذا الممنى فقط ٠‏ وما قلنا من ارئباط وجود كل «وجود بالواحد وذلك 
خلاف ما يفهم هبنامنالفاعل والمفعول والصانع والمضوع ٠‏ فلو ثحي لمت 1 مرًا له مادوروتف 
| كثيرون واولئك المامورون لهم ماءوروناخر ٠‏ ولاوجود لمامورين الا في قبول الاءر وطاءة 
الآمر؛ ولاوجودان دون المامور ين الا بالمامور بن١‏ لوجب ان يكون الآ مر الاول هو الذي 
أعطى جميع الموجودات المعنى الذي به صارت موجودة ٠فانه‏ اعطى كل ثيء وجوده في انه 
مأمور ولا وجود له الا من قبل الامر الاول ٠وهذا‏ المعنى هو الذي يرى الفلاسفة انه 
عبرت عنه الشرائع باخلق والاختراع والتكايف ٠‏ فهذا هو اقرب تعلي يمكن أن يفهم به 
مذهب هوفلاء القوم من غيران يلحق ذلك الشنعة الني تلحق من “عم مذاهب القومعلى 
التفصيل الذي ذكره ابو حامد ههنا ٠‏ وهذا كله يزتمون انه قد تين في كتبهم ٠‏ رن 
امكنه ان ينظر في كتبهم على الشروط الني ذكروها فهو الذي يقف على صبة ما يزتموناو 
ضده ٠وأيس‏ أيفهم 5 مذهب ارسطو غير هذا ولا من ذهب افلاطون وهو منثهنى م 
وققت عليه العقؤل “الانسانية » وو 7 


لجمسسس. 3 ل 3-5 عمجي لم سرس 


خظأ ١‏ العرب حب اعتبار الا جراء التار ب اعترلة 27 


ولكن اذا كان ابن رشد يعتبر من جهة ان ما صوره الغزالي من مذهب الفلاسفة ب 
العقول وصدورها بعضبامن بعض «تخرص » من ابن سينا فهو من جه ة اخرى يعتبرالاجرام ' 

(1) هذا اقول يدل* ابسن دلالة على :إن صددر التقول سسمها | 01 ا 
الاستاذغير واخل في فلسفة ابن رشدالتى نحن فيصددهاو بذلك يكو نكل مانشره الاستاذهو 
من قلبقة أبن سخا لااما فليتقرال ور كل 
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السماوية « حية ناطقة تعقل ذواتها وتعقل مبادثما ( اسيك العقو ل البنى صدرت ثي عنها ) 
رن شاغل جهة الس لما » كا ورد في قوله الشابق ٠"‏ والسيب في هذ! التزّض لخر 
الذي وقع فيه فيلسوفنا الجليل ومواه امران : (الاول) ارت العلِم كان يومئذ جيل ما 
اكتشفه نوترى بعد ذلك من وحدة النظام في العالم اي ان كل الكائنات والاجرام 
السابحة في النضاء ( والارض في جبلتها ) في كوك واحد محكوم بنواميس ثابتة وهذه 
النواميس متشابهة في هذا العالم وفي اقصى العوالم ٠‏ وبنا على جهل العرب يومئذ هذه 
الحقيقة وضعوا الاجرام اذلآكا خصوصية مستقلة وجعاوا لها عقولا فقالوا ان هذا الفلاك 
صدر عن العقل التاسع وذاك عن العقل الاول وهل جرا٠‏ (والامسالنائي) انهم اخطءئوافي 
فهم عبارة وردت فيكلام ارسطو وعليها بنوا مذهبهم في العقول ٠‏ ولبيان ذللك نقول 

“تناؤل العربٌ فلسفة ارسطر وجدوا انه يعتقديخالق متصل بالكون يديره و يد" برة» 
فرغبة" في تنز يه الخالق عن الاتصال_ بالكون اتصالاً يجعله مقيد! و ينئى الاختيار عنه 
قالوا ان ما اسعيه ارسطو خالقًا هو « العقل الاول » الذي :صدرعند المركة والقوة للعوالم ٠‏ 
| اليل الاول متضل بالكزن تمن نحهة لبفنض عليه القوة ومعضل باخالق. معزت جهة 
آخر ى انسور" مزه ١‏ فكانه واسطة بينهما 6 فصأناه في موضعه ٠‏ 

وعد لقرير الغرب ذلك رأوا في كتاب لارسطو سية'ما“وراء” الطبيعة. هله العبارة 
« أقد ورد في اقوال الاقدمين في سياق اسطورة هن الاساطير ان الاجرام السهاوية آلة 
وان الالودية تشعل الطبيعة كلها ٠‏ فاذا جردنا هذا القول من ثو به اظرافي ونظرنا الى ما 
َه من المعنى الدقيق الذي ماله ان الغقول الاولى التى خلقت الكون ف ا لمة امحكننا 
ل ات ذلك القول قاغاية الضوات» ١‏ 

فيظهر ان هله العبارة اصابت هوى في نفوس فلاسفة العرب لرغبتهمفي تنز يهالخالق 
كا تقدم اوانهم لم نثموها هما شعريًا تصور )كا وردت سيف كلام ارَسطِوَ ولذلك 
جعاوا للاجرام السهاوية عقولا ونفوسا متعلقة بها ٠‏ فكانها وزراة تساعد العقل الاوف٠‏ 
وقد تقدم في ترحمة ابن رشدنقلا عن الدهييازهو'جد بخط بده فياحد تلاخيعه هذه العبارة 
راان الهرة» اطنم الالياقي 4 احد الالمة) فكارن ذلك سيب من اسياب اتككثة 
١‏ ل يط نارري ابن رشكاقد جاري" فلاسفة" العرب” في مسنالة: التقوؤل: سية'اشياء 


والكر عليم اشياء 
اما قلاسفة العسر فانهم يستغر بون وجود :لا ْالعبارة فيكتاب ارسطو لان مبادىء 
- 6 سس سس سس سه مستي ريسي سس سس 
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ارسطو بعيدة دن ٠‏ معناها ٠‏ دك ا نْ احد انساخ وا ودس ا فيه ٠فكانت‏ سيا ١‏ 
قٍ *ل أيه الاجرام واسمة ة العقول اليبا١‏ ٠وددا‏ لا 007 ف فى فأسفة ارسطو فطعي ظ 


المسالة الرابعة ٠‏ الامور احرئية 
هذا رأينا في ما.رد” به الاستاذ عل الجامعة في الانور الكلية ٠.‏ بقيت هنالك أمور ظ 
جزئية تغصرفي خمسة ٠‏ وش ( اولاً) ان الجامعة قالت « حدوث المادة اي وجودها يخلق َْ 
الق » والاستاذ يقول « ان المدوث معناه الايحاد وكون المادة صادرة عن موجد لم 
يختاف فيه المتكلم والفياسوف الالحي » نقول ان الاستاذ قدنسي ان يضيف الى (المنحكلم 
والفيلسوف الالمي ) الفيلدوف المادي الذي يرى الث العالم قديم ازلي لا بداية له ٠‏ 
وقد ورد في قواهيس اللغة حدث نقيض قدم والقديم ف اصطلاح الفلاسئة هوا لازلي الذي 
لا بداية له فالحديث هو ماكارت: :ذا بدانية اي موجود! تلق خا 0000017 
بذاته منذ الازل ( ثانا ) قال الاستاذ « ارئ الافتراض,ما لا ودود له » وقدرجعنا 


الى فواميس, اللغة ايضاً فوجدنا « فرض الشيء تصوره أو عينه » ومنه الفرض 


والافتراض «المفروض ) في باب الطأين في عل المساب ٠‏ فالمقصود هر قوإنا ‏ ان 
المادة الاولى ضرب من الانتراض لا بد" منه » هو أن الفلاسفة يتدورون وحود الادة 
الاولى تصورًا لتعليل املق وارنف كانوا لا يستطيعون أقامة الدليل على وجودها ( ثلا ) 
استغرب الاستاذ وضع الجامعة عنوان « طر بق الاتصال » فوق صنعة. موضوعها اتصال 
الانسان بالخالق ٠‏ ولكن لا موضع لهذا الاستغراب اذ جاء في ادل, مطحت القرا 0 
نا نصه « وان قبل ما علؤقة الانسان بالخالق الخ » ومرن ذلك يعرف موضوع الكلام 
والعنوان من اول سطر في تلك الصفّة ( رابعا ) فوله. « اف ما قاله ارسطو في ذلك 
| الكتاب « الفصل الثالأث من كمابه النفس » معر وف مشهور يريد الاستاذ بذلك أفى 8 
اٍنذته الجامعة: الى هذا الكعاب مما اخذه ابن رشد عنه فيا يختص سال الأدا 0" 
| بالخالق بناء على فسية العقل الى فاءل ومنفعل *حمّد منه ٠‏ والخال ان رنان قد افرد م 
ظ حاص في كتابه الذي تقدم و ا وافيا مستعيعا. تكلا | اا 
| اليونانية نفسيا مونحنتعيد قولنا ان هذا ,الكتات عندناعت آءر الاسئاد ( )013 
الامتاذ « قد عرفت من هذا ان اتضال التفس “بإلعتل الففال ليس ماه الذاء لاا 
الاندغام يا عرفئه الجامعة » فنحن نقول ان الجامعة ل تقل ان الاتصال معناه الفناة سيف 


وشو اتن > تهوة 1١‏ . 
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الاتال ما ذكرناه هناك اي معرفة الله تعالمحق معرفنه والوصول اليه بالفكرعنطر يق 
2 
العلم لاعن طر يق الصلاةكا يفغهم من سياق الكلام عند اول نظر 


والطاضل من كل ما ثقدم اضران (-الاول ): ان" المتكلنين يجحدون الاسبات: كا 
يفهربا الفلاسفة اي لا تبديل ولا ويل فيبا ٠‏ فلا يمكن عند هوفلاء وجود الشيع بسلا 
اكل ولا المياة مع جز الرقبة ولاالولد بلا ابوين ٠‏ والا لوكانذلات ممكث) كا يعنقد المتكلمون 
ات اللكة فق أن نخاق الاشياة دون هذه الوببائط ولكان خالقبنا ببذه الصنة هو 
احسن اظالقين واقدرم » يا هم ابن رشد في ما ثقدم ( والذاني ) اث كل ما نشرته 
الجامعة عن فاسفة ابن رشد مطابق كل المطابقة لفاسفة الفياسوف ولا أسخطيع أن نغيرمته 
كلمة واحدة ٠‏ وكذلاك ماذكره عن مذهبه في العقول ٠‏ اما ما فصله الاسئاذ في رده 
ْ المتقدم بقن هذه الفاسفة وهذا المذهب فهو من فأسفة ا بن ما برهئأ ذلك « في الدنوة 
15افي الحاشية » لامن فاسفة ابن رشد ٠‏ فلمل الاستاذ اعد في كتابة رده ع ىكتابر 
ْ لابن سينا أو لاحد تلامته وذو يوسب ان مذهيه مطابق ذهب ابن رثد ٠‏ وفي هلله 
الخالة لا.لوم ولا عنب على الاستاذ وانما اللوم على المصدر الذي اذك منه )١(‏ 

والا فأذا كان الم كاون لا يجمحدون الاسبات كا يفهمها ابر" رشد وكان مذهبه 
ليا ماي كا أقال الاستاذ وهو يعتقف بالعقاب والنواب كا خمها الدامنة فها سيب 
الحلاف بينهم وبينه ولاذا اغطهدوه وكفروه ٠‏ اذا سماه اظليفة المنصور « معنطالة 
ومليدا » في المنشور الرسعي الذي كتبه كاتبه ابرى عياش ونشره في الاندلس والمغرب 


التذيرمن فلسفة الفيلسوف ( راجع الصفحة ٠ )١5‏ وما معنى كلمة « المعطل والملهد » هنا 
دن ملة الأشكال الذي قاءنبين الأستاة والجاممتة اعتبان الاستاة ف المقل 
الفاعل » الذيذ كرناه في الخلاصة المنشورة في صدر الباب الثاني عنابة « العقل الفعال»الذي 
ذكره الاستاذ في رده ٠‏ مع ان العقل الفعال هو العقل « الاخير الذي لزم منه حشو فلاك 
التمر وي امادة القابلة للكون والفساد » كا زعم ابرئ سينا ٠‏ واما العقل الفاعل او 
« القاعل » على الاطلاق فو العقل الاول العام الذي هو تعس العقو ل والمبادىء م 55 
الاشكال لازم عن فول ابن سينا الذي شرحه الاستاذ 


18 باب الردود 


البس معناها الكفر ٠‏ ثم الم يطالع الاستاذ ما نقله الانصاري وغيره من القصائد الني نظهها 
بومكذر شعراة الاندلسقي ذم ابن رشدونسبة الكفر والزندقة اليه (راجم الصفحة ١‏ ؟) ٠‏ فهذا 
| برهان رمعي تاريخي لا 'يردة على أن مبادىء ابن رشدلا تنطيق على مبادى' الذينالاسلامي 
| ولاعل اي" دين كان خلافا ا ذكره الاستاذ» للبم الاان تلط تلك المبادي واتخفف 
ٌْ بان اد اا لا ينطبق على الدين ما كان يصاع تلامذته المسبلون في الانداس 
بعد وفاته ٠‏ غير اننا نرى ان الفيلسوف الليل لا يرغى عن ذلك اذا درى به من مكانه 


الابدسيه ٠‏ ذلك لانه صرف حياته و بذل النفس والنفيس يه تأ يد الفاسفة والبرهان 
فكف سكن انكار ما صرف حياته في تارنده ٠‏ وقد كان مبذا وفى ذلك 17 000 
وي لا ال 3 على الدين١٠ي‏ انهكان يمل الدين تابعا العم لا العم تابما للرين ٠‏ والدليل 
على ذلك وضعه في كتابه « فصل المقال » هذه القاعدة الكبرى « نحن نقطع نطما ان كل 
ما ادءى اليه البرهان وخالفه ظاهر الشرع أن ذللك الظاهر يقبل التاو يل على قانورتف 
الام بل العربي 0 يوز حذف شيء من ذلات « البرهان » الذي نصمهالفياسوففي 
ازض الاندلس كرابم تلتفة حولحا العقول لحازبة الاباظيلَ 


كلم يوه عليه اعترامات و وات ااي 0لا 

وهذا الكلام يتوجه عليه اعتراضان يجب إسطبهما للفراغ من هذا الموضوع فراغ] ناما ٠‏ 
( الاعتراض الاول ) هذا مفاده «اذاكان العناة والفقبا قد كتغروا ابن رشد في الزمن 
اماي لاعنقادم بان مذهيه لا يوافق الدين فالعطاغ والفة, '5 الاجلا ني هذا الزمان 
يخطئو نهم في هذا العمل وهذا الاعئقاد ٠‏ وإذلك لا يكفر ٠‏ العلاه والفقاء البوم بل تجا وله 
ويعتقدون عذهيه ويرون أنه افضل من مذهتث الامام الغزاللي رحمه الله » فذن بيسعنق 
هذا الاعثراض ٠‏ 

اننا في مقدمة الذين درم اتفاق الدين والفاسفة في كل ملة ٠‏ واذاكانت السلطة 
العالية النيفي يدسماحةمولانا الاستاذ الآكبرشيز الجامعم الازهرالشر يف شه المسلمين في القطر 
المصري والسلطة العليا الي في يدمولانا الاستاذالاكبز سمادة شي الاسلام العامفي الاستانة 
ثقرران ان مذهب أبن رشد لايخالفالاصول الدينية وأنه مفضكل على ذهب الغزاللي خن 
أرجع في كل ما نشزناه عق اب برعدبهذا اشن وننخني باحترام امام هذا القرار ٠‏ وارف> 
"كلمة واحدة من سماحة مولانا الاستاذالاكبر شيخ الجامع الازهر اومن احدكةة ا بمكافية 
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باب الردود ]| 


ع يو و جر و ير و ري ا بك 


: كنا نقذل هذا الباب في الخال ونمترق جهن بمخنطاءنا اذا كان سماحه يعثير كل با‎ 0١ 
ذلك لاننا نرى واج عليئا الخضوع لاصيجاب السلطات الى‎ ٠ نشره المثار حدقا وصوابا‎ 
01 الفي افعت 9 بين الناس والا صار العالم فوذى لاختالانف اراء اهله ٠واما قبل‎ 
السلطة العليا الني اليا مرجع الحكم في هذه المسائل فلا نخضع لشيء ولا ترم شيا غير‎ 
والزهارة.: 0 اع كارن الع وا ورهامى اسان أن الراضيق‎ 
عثالااك لكخلةالمد كورة. لا بلدون عشثر شان اصحات القول والرايا في :الامة‎ 

(اوالاعتراض الناك.) فول بعض القراء مخلا:.« كيف يخوزان ”يقال أن ميادي» 
ابن رشد مخالف اصول الدين مع انه هو نفسهكان ينادي بالتوفيق بين الفلسفة والدين ٠‏ 
| غوالاي اهب « كتات فطل اللقال في ,كا بين الشر بعة والمكة من الاتضال امنا 
هو الذي كان رسول الوفاق والوئام بين الدين والعم ٠‏ فالقول بان «لمهيه تالف الدين 
قول ينافض بعضه بعف] » 

والجواب عن هذا بقتفي شيمًاً من الاسباب فنقوالب 

لاريب في ان الفياسوف د 0 ينادي بالثوفيق بين الدين والفاسفة ولكن 
ل بنذ ذلك طريقة جذيدة - واليك خلاصة قوله في كتابه «:فصل المقال ».في هذا 
الموضوع : (اولا) انه يوج التأو ايناد العم 1 على الدين #القدم ) 
فكل شيء لا يقبله المقل والبرهان ع ب تأو يله ٠‏ واما الامام الغزاليي فانه كارف 
« ثيجيز » التأو بل لا يوحبه ٠‏ واغا ا فر 1 الوفوع في ” المكابرة 8 قال فى 
الضفحة الخامسة من كتابه تهافت الفلاسفة وذلك هتى ظبر ظبورًا واض) « بادلة قطعيةه 
ولكن اذا كان العقل لا يستطيع نقضه بادلة قطعية فهو لا يوءوله لان في مقدورات الله 
شه ممكن - ولا ين ما بين هاتين القاعدتين من الفرق والبون ٠‏ وكل واحدة 
منها يقوم علينا باد * عظيم ٠ ٠‏ الاقلل "بنى عليها الع[ ٠‏ 2 الدين 

(ثاني)) 'انه «ايةابن رشده كان يقول « لس يجب ان تحمل الفاظ الشرع كلها على 
ظاهرها ولا ان ترج كلها من ظاهرها بالتاويل - 5 في ورود الشرع فيه الظاهر 
والباطن هو اخئلاف نظر الناس وتباين 5 رانهم فيالتصديق - والسسب في ورودالظواهر 
المتعارضة فيه هو تنبيه الراتخين في الع على التاد يل الجامع بينهما ‏ 3 مدا دز 
الاول قد :قل عنهم انهم كانوا برون ان لاشرع ظاه 5 باطبا وانه لسن يمن ان" بعلم 


بالباطن من ليبس هن اهل العم ب4 ولايقدر على تخيره مغل 5 زوىالبخاريع: 0 رضي الله 


١ 3”‏ ب الردوه 


عنه أنه قال حدثوا الناس عا بعرفون أتر يدون ان 0 الله ورسوله ل وين مإقطينا 
انه لا يخلوعصر من الاعصار من ثلا يرون أن في الشرع اشماء لا إنبغي أن يع حقيةمما 
| حميع الناس - واذا ثقررهذا فقد ظبر لاك من قولنا ان هبنا ظاهرا في الشرع لايجوز 
تأو يلهء فان كان تاو يله قي المبادىء فهو كفر » وان كآن فما بعد 00 فيو ابذعة : 
| وهنا ايض ظاهر ب على اهل البرهان تأو يله وحملهم اياه على ظاهره كفر٠‏ وتاو يل غير 
اهل البرهان 1 0 راحه عن ٠‏ ظاه رف كتق حقهم أو بدعة ل 0 فال عليه السلام 
سيف السوداء اذا اخبرتة ان الله في السماء - فا 00 ببة. أذ كانت ليسنك هر لان 
البرهان ٠‏ والسبب في ذلك ان الصنف من الناس الذين لا يقع لمم التصديق الا رق 
قبل التخيل اعني انهم لا صدنرن الذي 8 من جية ما يتخيلونه يعسر وقوع التصديق 
ْ 5 #وجود لس اك شيء متخيل - واذلك ما 0 منالناس من" فرضه الاعان 
بالظاهر: فالتاويل في حقه كفر لانه. بودي الى [١‏ 1 ن افشاه له.من. اهل التاو بل نقد 
7 اللي الكفر والداعى الي 5“ 8 * 37 تشنت التأويلات الا فيكتب 
اللراعين: لاني" اذاءكانك 0 ل البيا:الامن' هر م اهل 11101" 
واذا وقع اشكال في ظاهرالقول ديفيد يكن ظاهرًا بنفسه م وجب ارثف ”بصرّح 
يقال انه متشابه لا يعله الا الله ٠‏ وان الوقف يس هنا في قوله ع وجل « وما بعل ناو يله 
الا الله» و جثل هذا يائي الواب بالسوءال عن الامور الغامغة الني لاسبيل لههورالى 
فهره| والتاو يل الصه مهي الامانة الني حملبا الانسان واج :ان يجملها واشفق منهنأ 
حبيع الموجودات » انتبى ملخصا بالحرف الواحد من كتابه فصل المقال بنصه العر لي 
الامل. .- 
فالتوفيق الذي كان ير يده ابن رشد بين الفاسفة والدين: مبنى اذا على هاتيرتك 
الاعامتين ( الدعامة الاوق) ان الدين فسيان م بلطن ولاه ١‏ 0011 تعل. بالباطة 
والظاهر ٠‏ والعامة يجب ان لا تع الا بالظاهر (٠١‏ والدعامة الثانية ) يجب تاويل الظاهر 
الذي لا يوافق العقل الا «تى كان في المبادىء اي الاصول الكبرى - ولا ينى انرجال 
الدين لا تروقهم هذه القيئة وهذا التلأو يل ٠ذلات‏ ان الدينؤرج مهما عن شبرعه و يكون 
مثله مثل جسم متبط بجسم 1 و العم وعليه ارن تيتبعه في كل تغيراته: العقلية 
وتولانه الجدلية حتى ما كان منها ظنونً وافتراض ٠‏ واذلاك كان الامام الغزالي ينادي ان 
هذه الامور الب تحسبونها فوق العقل وتوجبون تا أو يلها لاعنقادك بها كذلك في مرن 


و0 رين 0000 


المكنات وال اأرل 2 يجعلبا ا 1 في - 5 ا سال 00 لاد ور 
النار احسمائية « البحيم عند النصارى » ووحود اطْنة « الفردوس الساوي عندم »واطور 
ولسائر ها وف يه الناعن في الكعت ٠»‏ وليك ما قاله الامام الغزامي في هذا الموضوع اتعل ان 
بين مبداء التا'و يل وميداء المليين ما بين الارض والسياء ٠‏ 

قال الامام الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفة في الصفحة: 63984 ما خلاصته بجحرفه 
الواحد « يقول الفلاسنة ان بعث الا<ساد ورد الروح الى الابدان ووحود النار ا أسيانية 
ووجود المنة واأور العين وسائر ما وثعد به الناس امثلة "ضر بت لعوام املق لتغهي ثواب 
وعقاب روحانيين هما اعلى رتية من السرانيين وهذا مغالف لاعتقاد المسلين كافة » فانه 
ما يخالف الشرع « الكار حشر الاجسادوائكار الإزات الجسرائية في الجنة والآ لام الجسمانية 
5 النار وانكار وحود حنة وثان” كا وصفت القرا ن 6 المانم من نقق اجمع بين السعاد تين 
ا(وحانةوالمسانية ٠‏ وكذا الشقاوة ٠‏ ووجود تلك الامور الشر د يفة لا يدل على نني غيرهأ 
بل المع بين الامرين أكل «الموعود اكل الامور وهو تمكن فيجب التصديق به على 


ا و 0 ٠‏ والاا أفاط الواردة ف العث اميك 3 [|| ثأو 5 على ا اله عرب ف الادجعارة 


ولكن ما ورد في وصف اللنة والنار وتفصيل تلات الاحوال باغ ماما لايجتمل التاو بل فلا 
يبت الا حمل الكلام علي التا 3 بتخييل تقيض المق اصاحة املق وذلك ما: يتقد اس 
عئه مغصب النبوة ٠‏ وماأوعد 7 وو الاية لشن ميال ف قدرة اللهتعالى فيخس ا ري 
على ظاهر الكلام بل على خواه الذسيك هو 7 قيه:» :.أتتري كول ١‏ الذواق 

ولا فى ان قول الامام ١‏ لغزالي وذا ف ؤاية ة الصواب ٠‏ فانه كانت م 


| تعالى واللا رودت كن المليين ( المسين واليبود والنصارى ( فلا ريب 0 


الاموز هن المكناث الي له لشتدرتن حدوتها من الباري ع وجل” ٠‏ أما قول الفلؤسقة 
لي 0 2# - . 

نوجوب تأ و يل تلك الامور تاو يلا معنو با فقول يجعل كل الاديان جثابة « ييل تقيض 

الحق لمصلوة اليلق » كا قال الغزالي ٠‏ والله سعانه والانبياة والكتب المازلة نقد سواوتنزهوا 


.عن هذا النان .٠‏ لان ذلك يكون عثابة ضرب هن الغش والخداعكا يحج بذلكالمتكلةون 


واللاهوتيون خصوءهم الفلاسفة ٠‏ وهذا سيب ابائهم التأو لك واعزا الا عل 
معنأ وكواه 

وهنا نصل الى موضع من اه" المواضع في الفلشفة»“بل'هو اهمها كاباطل وجهالاطلاق» 
ذلك اننا بعدما لقدم لتوقع قم .سالا من القارى «“الذعيت .يحت الث سراق كان مشيل] ”او 


رفردن 


اميحر بحر يبع ييس بسر 5 


باب الردود 


مهي او اسرائيل] ٠‏ وهو هذا: «ماذا نصنع اذا وجاذا نعتقد ٠‏ هل نعتقد مع ابنرشد 
ظ بوجوب التأو يل المعنوي ام 2 الغزالمي بوجوب الاءتقاد با ورد في الكتب لان « تفصيل ١‏ 
تلك الاحوال بلغ ماما لا يجتمل التأو يل » كا قال هذا الامام الكبير ٠‏ وكيف نطبق 
كل ذلك علي العقل والبرهاث و«العل الطبيعي او الوضعي الذي هو اساس العل في هذا 
الزمان » - والجواب عن ذلك عندنا سهل جد! ٠‏ ون لا تجاوب على ذلك با كان يجيب 
ابه ب رشد بأنه لا بحب المن 5 هذه المسائل قل :ذان العقل فيهذا الزمان لايعرف 
ْ حدًا لمنه ٠‏ ومتى وضع له ان ذلك عثابة خدقه وتثله ٠‏ وأو كآأن خنقه وفتله اما 
محتقا .داعا في كل مرة لكان الخطب يشيرا من بعض الوجوه ٠‏ ولكن 3 طان الل 00ا 
يتغلب احياتاعلى الماجز الموضوع مامه فينسفه سفا مهيا كان قو يا١‏ وحينئذر تزلزل الارض 
زازالها وتخرج اثقالها وتسقط مبادىة ونقوم مبادي؟ ٠وانما‏ نيب على ذلك بهذا الواب 
١ 0‏ 
انالعل يحب ان وضع في دائرة « العقل » لان فواءده مبنية على المشاهدة والتجر بة 
والامتحان ٠‏ وامنا ادين في ان ”؛ ضع في دائرة « القلب » لان قواعدة مبنية على التسليم 
با ورد في الكءب من غير خص في اصوفا :ولس يحوزان ثقال ار 8لا ا 000 
« عقل » و« فاب » بدعة في العم وهادم اسلطئه لان العم بريد الحت انا شيء و كل 
اصل ٠‏ فان العم نفسة الاين ره في بعض الاحيان ٠‏ مثال ذلك ان العلم يفترض وجود 
المادة التي كون العالم منها اتعليل وجود الكون ( وهو ما بسمونه اليوم ,الاثير) وهو يفئرض 
ايض وجود النفس افتراضاً لتعليل ما لا ”بعال الا بها هن بعض افعال الانسان في اليقظة 
والنوم ٠‏ فاذا كان العم نفسه لا يزال الى اليوم بيني قواعده على افتراض حتى سيك المسائل 
العلية والطبيعية نفسها فكيف يحوز له انكار « الامور القلبية » لعدم قيام الدليل منهعليها ٠‏ 
| وماعدا ذلك فان هذه «الامورالقلبية » لما « براهين قلبية » كا ان للعقل « براهينعقاية» 
مثال ذللك شعو ر كل نفس بوجودها الذائي فبي نقول « انا » وتعرف انها مستقلة قائمة 
بذاتها ٠‏ وشعور القلب بلذة اير والفضيلة والصلاح ونزوع الانساث الى عالم ا نخر وفي 
الامورالني يتبكم عليها العقل ويحسبها ناشئة عن الثْر بية والعادة لا عن وجدان الانسان 
نفسه ٠‏ فمله « البرادين القلبية » باي عة *يتكرها العقل وعاذا يوءيد انكاره ٠‏ فالاولىبه 
ان يتركها ولا يعارضها ٠‏ واذا شاء البحث فيباذليبحث لاننا لانضع له حدً! ولكنه لايجب ان 
يقطع بانكارها لكونه يجهاها ٠‏ بل فليتكرها اذا شاء لانه حر مطلق في ان يتحرك درن 


بأب 0 وا 


بحبح بح بع بح هربج جل يجن بم يجن يج بعر بيهر بعل بحل جر يج بحبح جر بجر بحن خر بع بج جر بهل بهل بحس جل بجر بجر يجن بجل بعل عل جل يع يج جل بجو بحن حيجن بحن بج يج يج ليجل بحن يج يهل بعر يل بحن جيم بع بج بحن جل يجن يجن يجن سن بج ريج ربس بجر بص بس عا 


اد ائرته "كا يشاة ولكن ل يوزا نْ يشخذ <در١‏ رمه هذه در بعه 1 العدوؤارت على ميادي»ء 


غيره و ايجاب تطبيقها ء على مماد؟ كك ٠‏ فان برهان العم اا ليرهان القا - فلا ينطيق فنكا 
على ذاك ٠‏ ولا سبيل لاثيات احدهيا من ظر يق الااخر لان وظيفة الواحد تخداف عن 
وظيفة ال ٠‏ ولذلك يجب أن فك 5 500 الارض جنا الى حجنت إسلام ماما دوت 
ان يسطواحدهها على الآآخر ٠اذكلاها‏ نافع وشتورى مده الاسانة الملكدة :: 

وما قاناه في « العلم » وأ أته العقل نقوله في « الدين “وا لته القلى .٠‏ لان « القاب 
اوالدين اول ما يخطر 1 الضغط على العلم أوالعقل يصيح به العقل صهّة نتضعطذ ع لعل 
الدعائم وش هده دءني وش 2 فانني 5 اعتقد بأ بانشيء ولا اععبره حقيقيا ]الا هي 0 
بعيئى و<ر به 4 20 عر ب ايحابية وسأمية وادى الى تمجه ة واحدة 6 والقاب او 
الدين ينفر من هذه القاعدة المادية الحافة فراره هن اعدذىاعداته وا كرا شناده “ليه 
هده القاعدة هدم كل الاديان على السواء. 

فالفرق بإن جوابنا وذا وبين جواب اسياذنا الفيدوف اك رشك ظاه ركالشعس 
للعيان ٠‏ فان حوابنا هذا ضون كأمة العلم وكافة الذين 8 اذ يجءعل لكل وأحد منها 
دائرة ترك فيها بجر به كا يشاة دونأن 0 ماقا للا خر٠واما‏ جواب ابيا لوايد 
فأنه يجول الدين رن ا لاعلم يووله 01 رشاةء و افسمره 3 ب . واذا كان هذا 
الفتلسوف قل امتاز في حإة ء زاياه بالدءوة ل | 1 إن الفامنة والدين فاك هذه 
الدعوة كانت دن كزاسيات 0 ٠‏ وعندنا انها خط هن عدة 1 0 ار حي 
2 ولا المعلم الا هل ا فى بلدرس الفلسدة وتدرسها دون أله يدعو كل موافةتها 
الدين وتطبيقها وصرّح بانه يدرسها و يدرتسها وهو لا يعتد” بها ولكريل. تفكبة 
للعقول وان ل نيديا وسيدها 0 نفسي4ه لقع 2-6 . من الاضطهاد الذي 
اصابه والذي اموق ع أامنه في نظر علاء الذي لانزه رام حول الد؛ ا 2 
اميه ٠»‏ 

هذا ما نقوله في المواب الاول ٠‏ وهذا القول الاخير يسوقنا الى رد الاسئاذ الثاني 
وجواب الجامعة عليه ا بينها من العلاقة وأ لارتباط . 


ا ١‏ 3 ا 


د ل سر حر ع حر ل سر بعر حر جر بع ل حر جل و ير يعر عل سر عر جر حر حل 


7 


0 


( قيل ان للفضن رد الإسعاذ الثاني تلؤرصا “يطلع القارىء على كل اغراضه ندشر 


0 07 الجامعة الادبي الذي رو الاسعاذ ءايه قي وذا الرد بعك دنا 2 صدر الياب الثاني 


مقالها الفاسني الذي رد عليه في الرد" الاول : فان اللامعة بعد نشرها في لز الثامرن 
ما نشرتة عن ترحجهمة ة ابن رشد وفاسفته قالت عرض على سبيل الاستطراد المقال التالي: 

00 الاخطباد في النصرانية والاسلام 2 «وونا حرا مقابلة لا بد لحم وه 
المقابلة في بين الدين المسييي والدينالاسلامي من حيث اضطباد العلاء وتكفيرم واهانتهم 
وقتلهم دفاء) عرن ة اليد الدين اذا بلة تقتضي سرؤالة وهو : اي” كان 0 
تساكا واقل تعصم فم ذه 0 بالعلم والعلاء : الدين المسي ام الدين الاسلاي 

فنهم من يرى ان الدين الممسيي كان أكثر تساعتا من الدين الاسلاي ٠‏ لان 
مكحن علاء التصراية وكمان ١‏ قالوا فيب اقوالة. في منتبى التطرف والغاو والتحامل ومع 
ذلك لم يضرم شي ٠‏ اما ابن رشد الذي اهين كل تلك الاهانة فانه لم ينكر شيثًاً مرن 
اصول الدين؟! تقدم ولكنه نظر بعقله في الكائنات وشرح فلسفة سواه فقامت فيامتهم 


0 كيك به أو قال في المذهب الاسلامى عشر معثارم! قاله فولتير وديدرو وروسو 


| ورئان 2 المذهب المسيضي . 


«فيرد 0 خرون بقوطهم بن ان الذين الاسام ى كان أكثر ناما دن 2 


2 .فاك كم هل رابتم في تاريخ الدينالاسلاءي عن 2 رقون دهم في قيد اي ياة لام 
001 1 


ا وا 7 انكروه كا جرى ف ديوان التفتسن فياسبانيا ٠‏ كا ٠‏ وذلاك أعدة اسياب 1 
اك 

احوافنا العلم وانطياع حيه ف نفوسةا ١‏ تاحلاة هعم ممادئنا ادر مه 0 وثانا ان كلم را 

م 

يدخل في ملهد | يكون اخ انا ٠‏ ون حارم هذا الاذاء في4 شين اكرام ولذللاك فاننا 0 
53335277 135775052727777 11113 5 د 

اسأناهله لاتكاره بعض عقائدنا فاننا يجعل للاساءةٌ حدًا لاتتعداه ٠‏ فتكثره ونتفيه 

جوبح مج رج ماس 


وفنع كته ٠ولكنا‏ لا نسفك دماءه لاننا ترم اخاءه٠‏ 
و م جح و سور 11 


2 8 
9 1 727 0 5 , 
لو ع لعف في ا بج تش يب ع ع نت سنن ا هصن 


عه ب ايكون 
ااذآ#ذأح ا ز1ذ ذزة2ز2ة ذزة2ز2ز212ذ12زذ1ذزذزةز10120102020 ة12ة120]| | | |[ ذآ ذأ ا رد 
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0007 ا ااا ا م ا ا ا م ا ا م م ا ا ا اي ا ا مي ا يي ا ا ام ا ا 000 


«فيرد” عليبم الاولون بقوهم : دل يجب أن يكوث التساعع مع القريب فقط ام مع 
القريب والغر يب معا ٠‏ ثم الا تذكرون المروب والفّن التي قامت بون شعوب المبلين ١‏ 
وحكامهم بسيب الاعتقادات الدينية فاضعفت امتهم وفرق ةكلمتهم ٠فهل‏ يجوز أن أ-عوا 
تحار بة شخص واحد واءقامه حار بة للانسانية ولا هوا كذلك محعاربة شعب لشعب 
لاةة. 

«اما نحن فلا نفصل بين هذين القولين واجكدا ننظر الى هذه المسالة من وجداخر» 
وذلات اننا نرى ان السلطة المدنية في الاسلام مقرونة بالسلطة الدينية بمحكم الشرع 
لان الماك العام هوحاك وخليفة معا ٠‏ وبناء على ذلك فان التساتع يكون يه 
هذه الطر يقة أصعب هنه في الطريقة المميحية ٠فان‏ الديانة السيحية قد فصلت بين 
الساطتين فصلا بديما مهد للعالم سبيل الحضارة المقيقية والتقدرث المقيقي وذلك بككة 
واحدة وش « اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله » و ينا على ذلك فان السلطة المدنية في 
هذه الطريقة اذا تركت لاسلطة الدينية مالا للفغط على حرية الانراد مون اجل 
اعتقاداتهم الخصوصية فضلا عن قتلهم وستى الارض بدمائهم البر يئة فانها تحني جناية 
هائلة على الانسانية ٠‏ وعلى ذلك لا بكون في هذه الطريقة من النسامم احكثر ما في تراك 
اذا بدا منها نقص ولوكان هذا النقص اخف من نقص شقيقتها ٠‏ لانه لا نقص اعظم 
من نص التقادر على اتام 

«وهنالاك اعثيار ا خر: وهو ان الع والقلمنة قد مكنا إلى الآ نه .تفلن" على 
الاضطباد المسينحي ولذلك ما غرسها في تربة اوره با وابنع واثر القن الحديث ٠‏ ولكنهما 
لم بتكنا من التغلب على الاضطهاد الاسلامي وفي ذلك دليل واقعي على ان النصرانيةكانت 


555 مع الفلسنة » 


وذا 0 ما قالته الجامعة 5 المقال الذي أوجِب رد الاسعاذ عليها حمس وثلا ثين 


صفوة ٠‏ وقيل تلخيص هذا الرد نلا حظ 7 م للكلام ) الاولى ( ادك 
المامعة قات ف ااسطر الثاأث هله المقابلة قف بين الدين ا والدين الاسلامى دن 
حدث اضطباد العلا و 06 و اهانتهم وقتلهم نا عن 2 تقاليد الدين » - موي ا 
لانعني بذلك ان امون والمسيحيين اضطهد واعماء م دفاع عن الدين لانها تعلم ان المبادىء 
الدينية المنزهة عن كل شائبة في النصرائية والاسلام برا من وحعة الاضطباد الذي وقع 


0 بأ اأردود 


ا على العلاء . وا تبعة ذلك وافعة على التقاليد الدينية لا على الدين نفسه ٠‏ وهله النقطة 
ظ الني في ايض نقطة اساسية في الث اذا انكرها سيئو القصدفان الفضلاء والنزهاء يذكرونها 
عبد حكهم للجامعة اوعليها ( والثانية ) ان الاسناذ همل من كلام الجامعة هذه العبارات 
ْ المغية كك تلخيصه ذلاك الكلام 2 مَقل مه رده ٠‏ ونش وله ع0 اعنام اين يخاطيور”تف 
المسيحيين « أنكم هل رايت في الدين الاسلامي علاء يحرفون وهم يك قيد اللياة لانهم 

سح كوب وج 277947 113627777737512 -777 :175211739 121521755512012 :0170117 1 
| انكروا ما انكروه يا جرى في ديوان التفتش في اسبانيا “كلا ٠‏ وذلك لعدة اسباب ٠‏ منها 
ٌ ممسسس ا 00 00 
ْ اولا احخراءتا العكم وانطياع <.4 في نفوس:أ ناخذه مع م.ادئنا الدينية . وثانيا اك كل هن 
0 يدخلي مذهينا ا أنا وحن حارم هذا الاخاءفيه اشد احارام ولذلك فاننا اذااسأ نا 
ا اوهو يه + كع م يتيوه بج سد ووو ص بجوي ٠‏ + وج قيمع 2373 رصيو وص سج جرده ومد 12 ستجة عوفةم :عدج ود ون سوج جع تت > سج وات سا7 7757لا 1 


اليه لانكاره بعض عقائدنا فنا نجمل للاساءة حدا لا لتعداه ٠‏ فتكثره ونفيه ونتع 
كته ٠‏ ولكنا لا تدفك ذماءه:لاثنا تحترم إبخاءه» 
فهذا القول الذي حذفه الاستاذ من تلخيصه هو افطع حجة على ان الجامعة لم يك 
غرضها في ما كنبته الا الانصاف واتباع الى في اي جانب كان ٠‏ فقد قالته وي عالمة 
ظ اله منوة كدير ين من قرائا المييين وخصوضا وجال الدين 115 اباع الاق 0-1 
عندها واولى ٠‏ والدليل على انها لا تخشى في الحق لومة لام 5 كان ولا يهمبا رضي أو 
غفس هنا يجاني كان رجوغها الآ نفي بعضه اتباعالماتراه <ماايضا٠‏ فقدجاء فيذلات القول 
الذي *يعملي اكليل التسائع للتقاليد الاسلامية لا امسيحية كما ظن الاستاذ ان المسلمينم 
يسفكوا دم احد من عفائهم عقابا له علي الاشتغال بالعلم والتل.قة ٠‏ اما الآن اننا 'تعترف 
يخطاءنا من هذا الوجه لاننا رأينا الفياسوف رنان يذكر في كثابه « ابن رشد »اضطباد 
الفلدفة في الاسلام في عدة صنحات ( من الصفحةة؟ الى؟” ) و يذكرمباجمة الفلاسفةفي 
منازلىم في الانداس لاحرافها قبل ان يدري بها رجال الشرطة رمن غير انذار ولا مماكة 
واحراق الكيب العلية والفلسفية الاك كتتت اللساب والمواقيت وزج العلاك بالجور ٠‏ 
لخالفتبم الاوامالصادرة بالامشناع من الاشتذال بالعلم والفاسفة ٠وفي‏ الصفحة "5 يقول 
انهم يكونوا احيانًا يكتفون بالسون فكانوا يقتلون العا لمكا فعلوا بابنحبيب الاش لي ٠‏ 
و بذلك ينتنى شي من قولنا السابق عن احترام الاخاه ٠‏ وقد ذكرنا الآن هذا الامراندل 
القازئ مسلا كان او مسيحيًا :اننا لا نقضد ابقًا الاستزضاء والتانيق ها نذكره هيا ولككنا 
نادي بالحق على السطوح كيني كان وفياي جانبكان ونقول في هذا المقام ما قاله الاسئاذ 
اسع ل 7 ل ل 3 11_11 100101 
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لع ب ا ا ا ا ا 


رنان في ( كتابه تاريخ الرسل ) اللسيحينيت الذي نكانوا يضطبدونه لانه كان يكتب 
التاريخ كما يعثقد « لا كن الا لتقرير ا لحقيقة لفق كنك الانسان لهذا القصد وجبان 
لا عب" بشيء ولايتساهل في شيء بلان يعتبر انهيكتب لارض قفراء لاناس فيها ٠‏ والا 
فكل تساهل منه اهانة لاحقيقة ولدناعة القلم المقدسة ب« 

و بعد عاتين الملاحظتين لشرع قُِ 0 رد الاستاذ الناني )) 


رد الاستاذ الثاني خاص الاستاذ اؤلاً المقال المنشور انق عن « الاضطباد سه 
النصرانية والاسلام « 6 قال انه يجاوب على ذلك حوابين ٠‏ جواب احمالي وجواب تفصيلي 


الجواب الاجبالي - اما الجواب الاحمالي فقد قال فيه قولين ٠‏ الاول « ان كارف 
الانبيل قد فصل بين السلطتين ( الدينية والمدنية ) 'كلة واحدة فالقرا ن قد اطلق القيد 
1 كل راي كلمعين كيرتين ٠‏ قال في سورة البقر 05 له اكامرق الذين فى مإو 
الرشد من الفي” فن يكفر بالطاغوت و يمن بالله فقد اسك بالعروة ا لوثقى لا انفصاملها 
الله سصميع أ » وقأل في سورة لكت « وقل الحق من ربكم ن شاه لبو من ودرل 
شاء فإحكزر » 

« واما الثاني فاساءل الجامعة في جوابه اين الاضطماد الواقع اليوم عند المسلين ‏ 
يمكن الجامعة ان تعد من طلبة العلوم المسلمين مئين في فدارس المسهيين من جزو يت 
نوكن وق 'مدارص دينية خصوضا منارس:الطزو يت : فهل كني | اد 
طآلنا واحد امسيحيا: في هدرسة .دينية اسلاهية «فهل ” شع ان والكاراضط يد دلانه يفت 
بولدة الى مدرسة #سجحية يديرها قسوس مسرون » 

« ولا ان موضوع كلامي محدود باعتبار التساع بالذ.بة الى العلم والفلسفة وحدها 
لذكرت” اصاحب الجاءعة ان يوجد سيك بلاده طائفتان تعد ا حادها بالالوف وتزعمكل 
مهما ان ها نسية الي الاسلام وش تعتقد ما لا ينطبق على اصل هري أصوله حتى اصل 
التوحيد والتازيه عن اطاول ولا تقول بفرض من فروضه المعلومة منه بالضرورة ٠‏ وأجمع ذقياغ 
الامة على انهما من قبيل امرتدين والزنادقة لا تودكل ذبانح افراد ها ولا يباح لط 
يتزوجوا من المسلهات وانما اختلفوا في قبول توبة من تاب منهم ومن العلماء من قال لا 
تقبل توبته ٠‏ 2 ع ذلك عائثون بجوار اميه و«غى عليهم ما يزيد على تسعمائة 
سنة وقد كانوا نحت سلطانالمسلمينوالاسلام سيِثُ اوج القوة » 


8 - باب الردود 

الجواب التفصيٍ - ثم انتقل الاستاذ الى الجواب التفصيلي فقسمه الى ثلاثة اقسام 
:(الاول) أفي القتال بين المسلمين لاجل الاعتقاد ١٠(والثاني‏ ) تساهل المسلمين مع اهل 
العلم والنظر من كل ملة ٠١‏ والثالث ) اظبار طبيعة الد, ا فى واصوله لاثيات انها 
3 للع الول والمذية ٠‏ ولعذا اسع كل قم م 

في القتال بين المسبلين لاجل الاعئقاد - قال الاستاذ في صدر هذه النبذة « لم 
عع في ثار خخ 00 بقتال 5 بين الشليون 126 ان بعقيدة السلف)و!لاشاعرة 
والمعتزلة مع شدة ااتباين بين ءة 0 زعم “عم رؤب ”تعرف كروب اغلوارج 5 ونع 

ن الة رامطة 0 وهذه 5 5 يحن مثيرها الحللان ف العقائد واغ | اشعلتها الا 7 

ْ 0 في طر يقة حك الامة. وقد وقعت حروب في الازمنة الاخيرة نشبه أن تكن 
لاجل العقيدة وي ما وقع بين دولة ايران واسلكومة العئانية والوهاييين ولكن يتسنى لباحث 
1 نظران يعرف انها كانت حرو يا ساشية ى أما اطرون, الذاحلة الى 0 اا 

قرا الطلافة في بي العباس واضعقت الامة وفرفبالكلمة لبن 0 00000 
0 وفساد أهوام ثم - وا ء دخل على ا مسلمين ف “مهم وعقوهم انما دخلءليهم 
سيب أسقيلاء الجهلة على حكومتهم .٠أقول‏ « الجهلة » وار يد اهر ل عقي والغطرسةالذين 
ل مهذبهم الاسلام ولم يكن لعقائده تكن من قأوبهم » 

« ما تنا وللحكام نعرض هم ٠‏ على ان هذا الامس الذي جاءت به الجامعة والماءتنا 
الى الكلام فيه خارج عن الموضوع بامزة. والا لاوردنا لحامن. حروب الطوائف المسهية بعضها 
مع بعض وحرو بها مع غيرها ما يستغرق اجزاء الطامعة بقية هذه السنة ٠‏ هل اذ كرها ما 
كآن يقع في القسطنطينية من-سفك الدماء بين الارثوذ كس والكا ثوليك على عهد القياصرة 
الرومانيين 7 هل اذكرها بحادثة برتلمي سنتهلير الني سفك فيها الكاثوليك دماء .ابخوانهم 
البروتستانت واخذوم في بيو تهم ل غرة وقتلوهم نساء ورجالاً واطفالاً + اذا اذكر 
الجامعة مدن امغال هذه ااوفائع الت اعوه ذا آباسن الارفانة» 


: تشاهل المسلمين مع اهل العلم والنذار من كل ملة ‏ ثم انتقل الاستاذ الى 0 
| الثافي وقال انه يعتمت في ما بكتبة في هذا الفدل على 0 الاورو بين لا اللين 
ْ 0 ما نصه : 2 
قال المسنتر درابر احد 1 رَخين وكيار الفلاسفة من الاميركان : «: ان المستلن 


252001111 116160646 
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الاولين في زمن اطلفاء لم يقتصروا في معاممة اهل ام من التصارى النسطور بين وهر 
اليهود على تجرد الاحرام٠‏ بل فوتضوا اليم كثيرًا مر الاعمال الجسام ٠‏ ورقوم الى 
المناصي في الدولة حت ان هارون 0 وضع جوع المدارس تحت مراقبة حنامسنيه» 
( هو يوحنا ابن ماسو يه الشهير) )١(‏ وقال يغ موضع اخر: « كانت ادارة المدارس 


)١(‏ نشرت « الامءة » في اللرء التاسع من السنة الثالثة في باب « :ثازالشرق القدية» 
مقالة عنوانها «سور يا حاقة القدن » ذ كرت" فيها يا ايده العالم الفرنضوي لاشبر يكور 
برار في كتاب له صدر في هذا العام عنوانه « الفينيقيون والادو يسه » وخلاصته ارنف 
الفينيقيينكانوا الوصلة اللقيقية بن القدن القدي واليونان لان قرصاناليونان في جاهليتهم 
كانوا يخطفونهم من شواطى* صور وصيدا وجبيل وطرابلس و ياخذومم الى بلا دالارخبيل 
اليونائية وهنالاك كان هذلاء الاسرى يعلون اليونانيين النئون الفينيقية ٠‏ فكأن> المضة 
اليونائية وتدن اليونان من اصل فينيق ٠‏ هذه شي حلقة أولى ٠‏ و عناسبة ما ذّكره الاستاذ 
عن اعمّاد الخلفاء في بغداد على النساطرة واليبود في الاشتفال بالعل نتقل ما وكرتة الجامعة 
في المقالة المذكورة عن الاقة النائية وهذا نصه : ٠‏ 

« واذ ذكرنا الحاقة الفينيقية الني ربطت العدن القد بالقدن الوناني وكانت اساسا 
له فاننا نذكر معبا مدنية اخرى كانت سور يا حلقة ذا ايضا. واليك البيان 

« لما دب سوس الفناء في التدن اليوناني والروماني على | ثرا لانقسامات والمشاحناتالدينية 
الي قامت بين اهله فاءت في العالم دولة خديدة لتجديد شباب العالم وي دولة العرب 
فقياءها كان طبقا لانظام الازلي الذي تديره اليد الازاية ٠وكان‏ روم القسطنطينية وروم 
رومه في :للك الازمان في نزاع شديد بشان طبيعني المسي الاحية والشر ب به ' ففي اوائل 
القرن الخامس اظبر سطور يوس بطريرك القسطنطينية رايه في ان طبيعة 3 المسيج 0 ب 
منفدلة عن طبيعته الالهية ولذلك لا يجوز أسعية العذراء عي «والدةٌ الاله» بل جب 
*تدعى « والدة يسوع » فغارضه في ذلك البطريرك الاسكتدري واسقف رومه 00 
خصوصية غير الاغراض الدينية نما يطول شرحه ٠‏ 5 اجتع يم افس وقرر تحكنير 
أسطور يوس وعزله من غير ان يحضر هذا المجمع اساففة سور يا والشرق لانهم كانواءمرن 
رد لوطو يون ٠ ٠‏ وكان انار الطربرَك الاسكبدري يخشون من ارتفاع كلمتهم » ولا 
'عزل سطور يوس دنفي الى وطنه سور با تفرق حزبه السوري | في المحاء أساكيا وراح 


فول 3 اردق 


سد ع سجر حرس سد يمه نحص 0-3-7 لحر رع ل ل ل ل ل ل سل ل ل ل ل ل ل ل ل ل 


مفوضة مع نبل الا ا وَسعَة !2 الكمن ن اظللفاء الا بين تارة والى اليهبود تارة اخرى ٠‏ 
لم يكن بنظر الى البلد الع ل العالم ولا الى الدين الذي ولد فيه بل لم يكن ينظر 
الا الى مكانته من العلم والمعرفة ٠‏ قال اعخليتة العباسى الآكبر المامون : « ان المكاء 
صفوة أله من لقه 00 من عباده لانهم صرفوا عنابتيم الى نبل فضائل النفس الناسلقة 
وارتفعوا بقوام عن دنس الطبيعة م ضاء العالم وم واضعو قوانيئه واولام أسقط العالم 5 
الجهل والبربرية » ٠‏ وقال ِف 3 آخر: « ان الغرب زحذوا بجيش من اظبائبواليهود 
ومرد لي اولادهم منالاسطور بين قنتحوا ٠‏ 1 العلم والفلسفة ما انوا على حدوده باسمرع 

!انوا نوا على دون 0 الرومانيين » ٠‏ واست في 1 الى ذكرمااسس اظلفاة والملوك 
من المدارس واقاموا من المراصد وما حشدوا من الكتب الى لكاب لا لان هذاخارج 
عن تا ال 6 

طائفة من العاماء الندارى الذين حظوا عندالفاء ‏ « اذكر من اشتهر من المكاء 

بالحظوة عند اطافاء وريس أبن تبشوع ادب لما زرا ي طبيب المندور كان فياسوقا 


٠ ٠ ٠. -‏ 5 أيها 5 0 
كير اعلت منزلته عند المنصور لانه كانت له زوجة مجوز لا تشتبى فاشفق عليه المندور 


وانفذ اليه ا حوار حسان فرد دن وقال : أن دينئى للا يمح كُْ بان اتزوج غير زوجني 


رجالد ينشرون معارفهم اليونانية وعقائدم في يع الاقطار فباغوا الحند والصين وبلاد 
العرب ٠‏ وقد عرف صاحب الس , بع الاسلامية وا ا الصد بق ع مهم 
ولأ قويت شوكة العرب كانوا يحدون هوء لاه النساطرة لان اعتقاوم بالسيد الممسيح ١‏ 


كان ة قري دن اعتقاد المسيلين به م ن بعءعضص أأوجوه 269 لكان يومككر بن الاعتقاد ين 


شي* من العلاقة ٠‏ فكان النساطرة يستخرجون علوم اليونان ومعارفهم وثم ١‏ منون في حمى 
الاسلام وراتعون في قصور خلفائه ٠‏ وم الذين كانوا اول من ترجم الفلسفة اليونانية الى 
اللغة العربية ٠‏ وثم الذين الشموا في مدينة ادسيس الواقعة في ما بين الثمر ير المدرسة 
| المشبورة الي خرج «مها العذاة لامغة البغدادية ٠‏ وقد ذكر هوةرخو العرب دوه لاءالنساطرة 
ظ فقالوا انهم قوم يحكون في كل شيه بعقوهم و يفحصو نكل الاراء بانفسهم ٠‏ وقددكرناني 
ترحمة ابن رشد ان هذا النيلسوف م يعرف فلسفة ارسطو الا من الكتب التي ترحموها ٠‏ 


فكاله "كس أسبور د بأ ان نكون حلقة ثانية بين مدنيه 3 اليونانومدنية العرن كانت جلف 
بين المدنة القدية والمدية اليوناية » 


بأب الردود اا 


ما دامت حية ٠‏ فاعلي مكانته حتى على وزرائه ٠‏ ولامرض ام المنصور يحمله الى دار 
العامة وخرج اليه ماشيا يسال عن حاله فاستاذنه لمكي في رجوعه الى بلده ليدفن مع 
ابائه فعرض عليه الاسلام فذحل اطبة فقال :-رضيت أن ١‏ كين مع اباي فيجنة او نار: 
ففضيوك المنصور واعس بشحهيزه ووصله بعشرة ا لاف ديار ( وهو المنصور الدوانيتي 0 
الأنساك وكرازة اليد ) واودى من معه بحمله اذا مات في الطريق الى مدافن: ابائه كا 
طلب ٠‏ ثم ساله عمن يخلفه عنده فاشار الى عيسى بن شهلاثا احد تلام ته فاخذه المنصور 
مكان جورجيس فطفق بيذي القسوس والبطارقة وهددم مكانه عند اليفة لينالمنهم 
رغائبه فشعر الخليفة بذلك فطرده» 

ومن حخلي عند المنصور نوبخت النجم وولده ابو سبل وكانا فارسيين على مذهب 
الفرس ثكانت ذر بة مسلمة لاي سه لوكانواحميعا ميجمين لم شهرة في علوم الكواكب فائقة 

ومن حي بالمكانة العليا عند الخليفة المهدي تيوفيل بن توما النصراني المنجم وكان 
على مذهب الموارنة من سكان لبنان ٠‏ وله كتب في التار يخ جللة ونقل كاب اميروس 
الى السر يانية بافصح عبارة 

وكن ارتفع شانه عند الرشيد من الفلاسئة ختسشوم الطييب وجبريل ولده ويوحنا 
بن ماسو يه النصرافي السر يان ( الذي ثقدم فيالصفحة؟؟ ان الرشيد جعله مديرًا جميع 


مدارس بغداد)٠‏ ولاه الرشيد ترحمة الكتب القدية طبية وغيرهاوخدم الرشيد ومن بعده الى 
المتوكل ٠‏ وكان يعقد في دارة ملت للدرس واناظرة ول يكن تمع ا للمذاكرة 
ف العلوم هن كل نوع والاداب من 0 فق مدل اما يجلمع فا بت بوحنا بن اماسوابه 

وكن علا قدره ف زمن المامون يوحنا البطر يق مولى الما مون اقامه كذلاك اميم على 
رج الكمن من كل علم من علوم الطب والفلسفة ٠‏ وكذ لاك ارتقع شان سهل بن سا بور 
وسابور ابنه وكانا نصرانيين ٠وولي‏ سابور بن سبل دجارسيان حاك لس أ بور 

دان سلموية ين بان النضزاني طبداً عند المعتتصم ولا مات جزع عليه جزعا شديدا 
واس بان ”يدفن بالبخور والشموع على طر يقة النصارى 

وكان بختشوع بن جبر يل عند المتوكل يوم فاجلسه يحانبه وكان عليه دراعةحر ير 
رومية بها فتق فاخذ المتوكل يحادثه ويعبث بالفتق حتى وصل الى النيفق وهو ما انسعمن 
الثوب٠‏ ودار الكلام بينهماحتي ساله المتوكل ٠‏ هاذا تعلمون ان الموسوس « المصاب يخبل 


في عقله » يحتاج الى الشد؟ نقال إبذتيشوع ؛اذاعبث بنثق دراعة طيييه بدن باغ النيفق 
<<< 77ب ا ا 21122 


01 باب الردود 


حر الع عر ع ب ري ل ع ا ل مس ل ل ل ب د ل ل ل ل ل ل ل رمن 


شدوناه ٠‏ فضحك المتوكل حتى اسئلق 

وفي ايام المتوكل اشتهر حنيّن .بن امحق النصرائي العبادي وهو درل 

المترجمين لكتت ارسطو وغيره وان ا صدقه فظهرت له عدعة لا تفل فافطعه 
: 9 5 3 6 


أقطاعات وأسعة ِ وكان قد عرف بفصاحة العيارة وح<سن الترحجة ف زدن ع المافون وهو 


اشهر 


فى فكانه بكرحمة الكتي وكان يعطيه وزن 7 بأرجم ذهيا ٠‏ وكانتك ينه وبين الطيغوري 
النصراف كاسدة اففذت الى ظلن الى م على ح:ين ف جاس الاسافئة بحرم ل 
الكنسة قاتعا لاضطهاداهل ايده له 5 وعاوقد روء: دل اخخليفة ودذا الطيفوري 
ايض كان 0 قر بين عند اطاياء 

وثرل ارتفع شا“نه عند الللفاء واخخاصة والعامة 5 زمنه ايام خلافة الراني مق 
| بن يونس 0 النصرانى النسطوري كان متفننا فى يي العلوم العقلية اخذ عنه ابو نصر 
الفارائي وانتهوت اليه الرئاسة في بغدا د وكان مرو اهلع دير ففي وزشاء سية -بكروقية 
مارماري ورا وا 0 روفابيل و بنيامين الراهيين اليعقو مين 

ومن الله ربين عند اظلفاء قسطا البعلبى ه ن فلاسفة دولة الاسلام وهو 0 طليه 
الخلفاة الى بغداد لاجل الأرحمة 6 يحى بن عدي بن حميد بن 0596 المنطقي انتبت 
الرئاسة 0 : العلوم الحكية في وقته وقرا على متى بن يونس وعلى الي نصر 0 

ومنهم ابو الفرج بن الطيب فيلسوف عالم١‏ قالواكان كات ب الجاثليق وث*تيرًا فيالنصارى 
ببغداد وكان يقرا ء صناءة الطب في البجارستان العضدي وكان معاصرًا للم الرئيس ابن 
سينأ والرئدس يدح طبه ولا يحمد فاسنمه وله كلام فيه 

ومن كانت له المكانة الرفيعة عند اللفاء والخاصة والعامة اك 2 3 قرة لحر “اي 
الصابيء هن 1 الصابئين المعروفة وثر بلى ْ بدت هل بن مودي بنشاكر الفلى المشبور 
و باغ فيعلوم الفلسخةمباةالم يدازه فيه غيره وله نا ليف كغيرةفي المنطق والطبوالر ياضيات 
و بلغ عَتَك المفقتضدك 537 لقدم فيه عنده على وزرائه 'وولد ثابت عل لسئة احدي عشرة 
ومكتين يحران ٠‏ تم كان ابئاه برهم وسنان على قدم امنا ٠‏ ومن حفدثه ابو الحسن 2 
| بن فرة ٠‏ وكان ا وأبرهم وسنان صابئين وهم هن المنزلة فاعلت ومدحهم كثير درن 


ضراء ليق وم مالة ِ 
مأذا اعد لجامعة من الفلاسفة والمكاء من الملل الختافة الذين وسعهم صدرالاسلام٠‏ ' 
دم يضن عليهم بالرعاية والاحترام ٠‏ هل تر بد ان اتمم لها الكلام بذكر كثير من فلاسفة 


باب الردود يفن 


م ا اام ام اما ا اا ا ا ا ا 1 2 


الاسلام المسلمين الذين نالوا اسممى الدرجات واعلى المقات عند انخافاء 1 ا ايا 
في حاجة الى ذكر فيأسوف الاسلام الي يوسف يعقوب الكددي وهو بصري الاصل ١اين‏ 
الامير اسحق الذي كان اميرًا لبد يك والرشيد على الكوفة وهو من ذر ية الاشعت بن 
د استيماب رسول الله صل الله عليه وصل وكان عا بالطب والفلسفة وميا 5والحساب 
والموسيق واشتغل بالترجبة كك اشتغل غيره بها فترجم كغيرًا مرك كتب الفاسفة واوضح 
الغامض مما وكانت له المكانة العليا عند المامون والممتصم وولده أحمد٠‏ هل انا في حاحة 
الى ذكر بني موسى بن شاكر مد واحمد والمسن الذدين اشتغلوا في مساحة الكرة الارضية 
ومعرفة يطها وقطرها وما كان لمم من المنزلة عند الامراء واللفاء 9 أاذكرابرن سينا 
و«ازلته في قومه ووصوله الى مسند الوزارة عند تعس الدولة 9 ام اذكر الفاراني وما كان 
له من المكانة عند سيف الدولة برى حمدان 

لار يب ان أبا العلاء المعري يتلم ان يكون رحلا من تعنى الجامعة بنشر تراجمهم 
وقد قال ما لم بقل جثله فولتير وروسو وقد مات مع ذلك على فراشه وقبره اليوم مزاد برحل 
اليه سيت بلإده 

اظن انه يسبل بعد سرد ما عددناه ان يعرف قراغ الجامعة ان الاسلام كان إوسع 
صدره لاغر يب 5 يوسعسه للقر يب يزان واحد وهو ميزان احتّرام العلياء للم[ ٠‏ و يسبل 
علي ان الس العذر للحامعة بانها عندما كتيت ما كتيث قلت لا بعض حوادث قيل 
١‏ حت دين وما حدنيتكه “إل كات.يس جدوتها اما سياسة بخرفاء. اوجهالة عا 


انان يث بعض السخبهاء 


طبيعة الديين المسهي واصوله -- و بعد ذلك انتقل الاستاذ الي القسم الثالث وهو 

« طبيعة الدين و ى واصوله » لثنت ارث هذا الدين ينافي المدنية والعقل والاغئقاد 
بنواميس' الكون فقال في ذلك ما خلاصته 

الاصل الاول للخصرا ية ة الموارق دق اول اصل قام عليه الدين المسييهي وافوى عاد 
له هو خوارق العادات ( التجائب او الممجزات ) ثقرا' الالنجي لفلا تد للسيج عليه السلام 
دايا على صدقه ([كذا )الا ا إصنع من الموارق ( العمافب مادا في الا 0 
يطول شرحه (كذا ) - م انه جعل ذلك دليلا على صندة الدين بان يأتي بعده حُواذا 
كت جبيع ما قال الاولون من اهل هذا الدين تد خوارق العادات من اظبر الا يات 


ا 


|| 
|| 


0 


4 باب الردود 


سس سىس يس لايس بيس يح يبر ريه مدر ع ب يعر بعل ب ل سر عر ير ع بج بحر ع ل ير ير حل ل ير ل ل ل ير ل حل ل ل ل ل ا ير ا سلج ب ا جر ا ا ا ا حي ست 


ا 
شٍُ صوة الاعنقادات - 0 الانجيل على هذا إن الايان وأو كان مثل حبة ة خردلكافر 


| في خرق وميس الكو قال في اللا تناح السابع عشر من متى ٠‏ « فاطخ تى افول لكم 
لوكان لكي ا وان مثل حبة خردل لكنتم ثقولون لهذا اليل انتقل من دنا الى هناك فينتقل 


| ولا يكون شيء غير ممكن, الدبكم 0 


الاصل الثانى للنصرانية سلطة الرساء - « و بعد هذا الاصلاصل خر وهوالسلطة 


الدينية الني ”منحت لارؤساء على المروسين في عقائدم ٠‏ وقد احم هذه السلطة ما ورد 


في 15-12 من نجل منى : « اعطيك مفاع ملكوت ال“موات فككل ما تر بطه على ا لارض 


يكون م بوط في السعوات وكل ما جلِه على الارض يكون عهاولاة في السعوات  »‏ فلس 


المعتقد حرا في اعتقاده يتصرف في 50 يرشده عقله بل عينا قأيه مشدودتار”ف 


اشفقى رنسه » 


الاصل الثالث للنصمرانية ترك الدنيا-« و بعد هذين الاصلين اصل ثالث وهو 
التهرد من الدنيا والانقطاع الى الآخرة - والحث على الرهبانية وترك الزواج وف ذلك 
قطع: :النسل الدشري » وقد استشبدالمو>لف على ذلك بآ يات من الاتجيل منها : لا درون 
ان حدمو ار بينانه ار لمياتكم با را كلورتت وغا نشي بون - الآ إلند 
ثم 6 لنفسه ل 20 و ذه وفضة ولا 30 ولا مزود 5 ولا نو بين ولا احذية ولا 1 
ئلم ٠‏ وقوله عرى الرهبائية « يوجد خصيان خصوا انفسهم لاجل ملكوت"السموات ٠‏ من 
ْ استطاع | ن يقبل فليقيل» 
الاصل الرابع للنصرانية الايمان بغير المعقو ل -« و بعد هذه ال ميلا اصل رابع 
وهو عند عامة 38 اصلالامول لا يخدلف يه كاتولك ولا ارتو كن 00 
وهو ان الايعمان *“آة لا دخل للعقل فيبا وان من الدين ما هو فوق العقل بعنى ما ينافض 
احكام العقل وهو مع ذلك مما يجب الايان به ٠‏ قال القديس انسيلم « يجب ان تعتقد 
اولآ با 'يعرض على قلبك بدون نظر ثم اجنبد بعد ذلك في فهم 3 ا 00 
معزى الفهم أ ن يخلق الموأمن لنفسة ما سبي به نفسه على اعانه بغير النمهوم «» 


)١(‏ االجامعة # تأمل في الوفاق الذي بين هذا الكلام وكلام الامام الغزالي 
الماكان يقولا نكل شيء ممكن عند الله وعلى هذا القول بني مذهبه في نقض الفلسفة 


باب الردود و" ) 


الاش أطافيق اختواة الكتين اللقدسةكل مسا يختاج البشر اليه «مم ينضم الى 
الاصول الار بعة خامس وهو ان ١١‏ الكتب المعروفة بالعبد القديم والمبد المديد نوي على 
7 2 النش الى عله في الماش والماد قال تيوتوليان « ان اله علنا بالوجي كل ممأ 
أراد أن تعله:من الكون فالكتاب المقدس يحتوي من العرفان عل المقدار الذي فد رللبشر 
الث ينالوه وفال بعض فضلائهم: ٠‏ انه يمكري ان يوخذ فن المءادن بأكله ‏ من 
الأحداب المقدس » ش 


الاصل السادس التفريق بين المميجيين ت « ينظم تلك الاصو ل كلها اصل س.ادس 
وهو الذسيك ورد في الاصحاح العاشر من النجيل متى « لا نظنوا اني جئت لالنيسلام) على 
الارض ماحجئّت لاه ى سلاماً 3 0 فانى جِدّت لافرق الانسان ضد أبيه والابنة صدد 
اءها والكنة ضد حمام 0 وروح الشدة الني عات 0ت قوله « لا تظنوا انى جئت لالتقي 
سلاما اث » ثٍ التي بقى اثرها في نفوس الاولين من المعتقدين بالدين 0 وعفت 


علي اثازما كك 0 ان أس أشعره النفوس دن بعض الوضايا الاخر 6“( 


نتائج هذه الاصو ل وبعد ان ذكر الاستاذ في كلامه على هذه الاصول انها كاب 
تنافض الاعنقاد بنواميس وشرائع للكون انتقل الى اظبار نتائَها فقال « هن هنا أعرض 
المسيحيون الاولون 0 شواغل الكون وصدوا عن سيل النظر فيه اظبارًا للغنى بال ان 
والعبادة عن كل شِيء سواهيا واذا خطرعلى قلب احد خاطرسوء يرمي الى معارضة شيء 
هن امور الائمان المقررة وجب قطع الطر بق علي ذلك الخاطر ولم يوني شاأرن صاحبه 
هوادة ولامرحة كا افهمه المسيح مله على حسب ما ورد سيف الانجيل ٠‏ فقد فيل له 
« امك واخوتك واففون خارجا طالبين ان يكأ-موك ٠‏ فاجاب وقال للقائل له من ني امى 
وان ث أخو تي ٠‏ م مد يذه نحو تلاميذه وقال ها ابي واخوتي » ونحو ذلك ما يدل عل 
و<دوب المقاطعة بين من يعتقد بالدين الى ودرفل يد عن شيء من معتقده سل 
ب وثقرر عند القوم ان الجهالة ام ا الحنيسةان ينشر التعلم بين العامة 
وا رت اتلك نب لني ”تنسب الىهالي في سنة 715 ١‏ اضطر بت لظهورها اورو با ولجئوا 
الى البابا واستحاروا به فاجارم وطردها من الجو فولت في الفضاء مذعورة من لعنته وم 
تعد الا بعد خمس وسيعين سنة 99 » 

ثم اشار:الاستاذ الى الفتن الدموية التي قامث بين المسهين في الاسكندر ية بشان 


5 0 روم 


60 9_0 انهم قتلوا ابئة و 3 لسعى ه..اليٍ كانت و ف ال ا به تشعفلبالعلوم/ 
والفلسفة ٠‏ وانتبى المىهذا المكم : ان من لم يتبع المبيح عندم فهو هالك ومالك لا 


| نسجيعئ (الحياة :٠‏ واذا كان 1 يسلب اللياة 1 اختلاس الرجل شييًا من مال 
0 للأسيك م يقدمه هل به ة للرسل ( اشارة الم حهاوانة حنانيا وامىا ته ف اععال الرسل ( كن 
تكون المياة من حقه اذا خالف خلفاء الله في الارض » 


« قال الباباانوسانالثالث عند الكلام في مصادرة الذين يخالفون العقيدةالكاثوليكية: 


«لا يجوز ان يرك لاولاد الجاحدين سوى المياة ٠‏ وترك الحياة لهم من* واحسان » 


مقاومة النصرانية العم وديوان التفتش ع شرع الاسثاذ في شرح مقاومةالنصرانية 


ظ العم وانشاوذها ديوان التفنش ف اسيانيا ذلك ٠نقال‏ ا نقيت 1 راقبة على المطبوءات وحثم 
ا على كل 4 “لف وكل طايع 3 عرض مو “لفه اوما يرادك طبعة على القسيس او المجلس الذي 


أعين لأراقية وصدرت احكامالجمع المقدسبجرمان من «طبع شيئًام يعرض على المرأفب او ينشر 
شييًا لم ياءذن اارافب بنشره » وانشئت محكة الغفتيش لقاومة العم والفاسفة عند ماخ ف ظهور 7 
بسعى تلاهلدة أبن رَشَدويلامدة تلامذتة خفوصاق جنر 1 فرنساوا يطاليا ٠‏ وقد نشأأت هذه 


لك الغريية بطب الراهب توركادا ٠‏ وقامت باعالها حق ,القيام ٠‏ في مد كات د 


ااي مال ل ت على عشرة الاف ومئتين. وعشرد, ا 


بان يحرقوا وهم احياء فاحرقوا وعلى ستة 1 لاف وثانمائة وستين بالش:قى بعد التشهير فشهروا 
وشنقوا وعلى سعة وشعين النا وثلانه وعشرين شخما سق زاك عداقة 00000 
كل توراةٌ بالعبر ية. 
« ماذا كانت وسائل اقيق 2 « المقدسة » 9 وسيلة واحدة في ارل. 

يمس المتهم وتخري عليه انواع العذاب الختلفة بآ لات التعذيب المتنوعة الى أن يعرف مها 
سمب اليه وعند ذلك يصدر الكم ويعقبه التنفيلة فرر مع لاتران مله 61 21 يلعن 
َكل من ينظ رق فلسئة ابن رشد 1 ) وطفق الدوميتئكان يتخذون من أبن رشد ولعنه 
ولعن من بنظر في كلامه شيئًا من ااصناءة والعبادة لكن ذلك لم نم الامراءة وطلاب 
العلوم م نكل طبقة هن تلأس الوسائل للوصول الى شيء من كتبه وتلية العقول ببعض 
1 


60 راح جع السيب ا اش ا 
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حي لت 030 مه ورشوا ا اموي نيه يران 


١” دده /ا‎ ١ 


جل ص ع ري م جع بز بز ا بي ب م ل 571 حيري بح ع بح ب ع ع بعل ل بي و ل ل م ب 


«اشتدت كة ا التفترش في طلب وك ع رمين طلاب الل والسعاة كيدي ونيط 
90 البدعة والحكم فيبا مها تر خفاوءها ‏ في المدن ٠‏ في البيوت ٠‏ في السراد يب ٠‏ 
في الانفاق٠‏ سيف المؤازن ٠ه‏ المطاببخ ٠‏ في المغارات ٠‏ في الغابات ٠وفي‏ المقول ٠‏ فوفت 
با كلفت به مع الببحة والسرور اللائقين باصعاب الغيرة على الدين عيرولة بالقول الحليل 
« ماحئت 5 اما بل ف («» 

«كان يوأخذ الرهبان في صوامعهم والقسوس في كنائسهم والاشراف سيف قصوره ٠‏ 
والتحار بين بضائعبم ٠‏ والصناع في مدانعهم ٠‏ والعامة في بووتهم ٠‏ ومزارعهم ٠‏ وحيئاوجدوا١‏ واينا 
ثقفوا ٠‏ و يوقفون امام المحكمة وتصدر الاحكام عليهم يوم تامهم 

قرر ممع لائران ان يكون من وسائل الاطلاع على اقكار الناس الاعتراف الواجب 
اداوءه على المذهب الكاثوليك امام القسرس في الكنيسة ( اي الاعتراف بالذنوب طلب] 
أغفرائه!) تذهب البنت او اازوجة او الاخت لاجل الاعتراف بين يديك القسيس يوم 
| رك نا تسال.عنة عقيذة ابببااو زوكهز او انخبيا وما در من لسانه في ببعه وما 
بظبر في اعياله بين اهله ٠‏ فاذا وجد القسيس متلق الاعثراف شيب 31 الشبهة في طاب العم 
غير المقدس على دري سال عنه رفع امه الى ليك فينقض"” شبهاب التهمة عليه فاذا 
سال عن الشاهد الذي عول عليه سيك اتيامه لا ا وانما يقام التعذيب مقام شخص 
الشاهد وهو من اهله يعكرف 

« اوقعت هذه الحكمة المقدسة من الرعب سي قلوب اهل اور با ماخيل لكل من يلمع 
في ذهنه شبي* من نور الفكر اذا نظرحوله او التفتوراءه ان رسول الشُوأم يتبعه وا نالسلاسل 
والاغلال اسبق الى عنقه ويديه من ورودالفكرة العلية اليه ٠‏ وقال باغلياديسماكان يقوله 
جميع الناس لذللكت العبد ١‏ « يقرب من الحالان 016 ال#شخص سيحياة يعوت على فراشه» 

هله الححة من يوم نشاءتها سنة ١1441‏ الى سئة 6١8‏ اعلي ثلاثمائةوار بعين 


الف لسيق مم حو مائني أ احرقوا بالدار احياء 


اضطباد المسية للدلممين والمبو د والعلاء ‏ « لماكان ! بن رشدهو الينبوع الذي تفحر 
ماك العم وار ب ف أور با على زعم (1) القسوشس وكان ابن رشد اسعاذًا بتع عنده 


010 يلوح لنا هنا ا 0 زعم » خطاة مطبعي "وان الصواب « رغم 2 
القسوس لا يزعمون ذللك وانما ارعموا بقبوله 


58 ةيد 


ست 7 لحميم ع در ع ا ا ا م به 


ظ م 147| 0 0 يقبل الممودية ف 3 0 وعلى اي 15 5 
يجب ان يترك بلاد اسبانيا قبل شور يوليووقي فبرايرسنة ٠6‏ ”طرالاء. 70000 


شين )مر ايه وا نا 

« الا نتهب القارى: اذا راى أن برونو ثيحرق بالنار يا بعدحس طويل سنة ١1٠٠‏ 
لانه قال 1 الصوفية في وحدة الوجدود وقال ان هذا العام ينوي على عوالم 1 
ظ له رب العالمار”ف 

« ظبر القول بكرو ية الارض ‏ ذلك الامى الذي عرفه المسلمون وصار رايا لحم 
في اول خلافة بنى العباس ولم تمرك له شعرة في بدرث - فاحدث اضطراباً شديدًا سه 
عالم النصرانية ٠‏ 
«هل يضدق القارى ان ما قصدمكر يسنو ف كواب من السفر في الحيط الاطلانطيى 
الله كارتا دسا ا بن الامور. الى اعتن لا الك وحكم مم سلامانك 
| بانه مخالف لاصول 0 اعيد النثار فيه وعرض على اقوال الاباء هر 1 بر سيوم 
ظ وأوغستين وجيروم وغر يغوار و باز يل وانبر واز وعلى رسائل الرسل والاناجيل والنبوات 
والزبور والاسفار اخمسة ولم ينتج هذا العرض شيبًاً -ولكن ساءده على ما فصد بعضالماوك 
رغم الكنيسة كا هو معلوم ٠‏ قال كر يستوف كواب ٠‏ ان الذي اوحي اليه هذا القصد 
1 اليل في كتنب ابن رشد ٠‏ من هنا نه بم لم قامت له الكنسة وقعدت ٠‏ 

مقاومة الكنيسة للحقن حت الجلد ٠‏ ثم قال الاستاذ انه لما اك؛شفت طر يقةالمقن 
تار قاومتها 0 اشدمقاومة وعادت هذه الشدة عند اكتشاف التاقيج بالجدري 

مقأومة تسهيل الولادة ‏ « اي مقاومة لم يلاقبا اكتشاف تخدير المراة عند الولادة 
تى لا نخس بالم الطلق ٠‏ اكعشاف افيركني ٠‏ رات حغرات التسرس قه أنه ااا 
المراة من تللك اللعنة او تلك العقو بة الني ملت عليها في سفر تكوين ٠‏ اذ جاءفي الاحاح 
النالك منه ٠‏ وقال لاراة تكغيرا كار انعا حهااتك بالوجع تلد :ناولاو 4 
مقاومة السلطة.المدية وحرية اللاعنقاد ‏ هنر اليانا منثورا فى 11172 1لا 
لعن كل من يقول يجواز خضوع الكناسية اسلطة مدية اوجوازان يفسر احد شكلم 00 


الكتب لد مد على خاو م ترى اكه او تقد ناركة الشيخص حر فيا يعتقد 


سس سس ا سس سس اس 0 


و 


رج حر و ب ل ب د بيع بي جل ع ل م ب يي ل ل ب ل ل ع يول جع ب ع ع يج جعي ل يد ع ع يا ير ير م روه 


وندين به ريه » 


نار اعحيات العلة والكنن . وهنا دك الاستاذ ارت الكيسة كاك تلق 
الاجتاعات والاكاذءيات « لا لشي كان فيها سوى هداية النشر الى منافعهم وتنوير 
بضا ار 2 ان مأ احتجب عنم هن سر اطليقة بحرت النظر يي وهن الطر بق العقبي 


البرونسئنت والاصلاح- ثم فال : ان الاصلاح البر وتستدني لم يكن أكثر تساهلة 

من الكنيسة الرومائية ذا نكلفين اع باحراق سيزفيت في جنيف ٠‏ واحرق فابتي في تواوز 
سئة 9؟17 ٠«وكان‏ أوثير اشد الناس انكارا على هن ينظر في فا غة ارسطو وكان ياقب 
دوف باز ير الدنس"الكذاب وتو ذلكمن الالقاب الى .لا با من بها اذؤاصدرت 
من اهل الخيرة على الدين في طر يق الدفاع عنه 49 وكا ن كلفين أأقل> شما الفيلسوف من 
كه / يكن احسن ظنا به ولا أوسع دار ن يطلم ء إلى ثي؛ من 1 (كذا) 
وكان علاة المسلين يلقيون هذا الف لوف « الح الأول » شام الفرق بين الف بين[ )١‏ 
فالوا : « البر وتستانت قاموا يطالبون بالاصلاح ١الا‏ انهم لم ببطاوا اصلاهنالاصول 
الستة الني ثقدمت غير قولم بنع غلو الرو>ساء في سلطتهم المبنية على الاصل الثاني ولمذالم 
يكن ملذهب الاصلاح اخف وطاة على الع ؤلا افضل معاماة له من الكاثوليك لان كلا 


المذهبين مرجع ل طبيعة و احدة 2 القاعة على الاصول السعة 


| كنت عن تحب الحذال فى الدين لمددت فيا ذكرته من عناضر الرين اللسيهى 
ها لتهنه فول بعض الناقدين د اكلام على اروب المسيحية واضطبادات الحكنيسة 


)1١(‏ قال خنة الاسلام الامام الغزالي في اول كتابه تهافت الفلاسفة « وام 
مصدر كفرم ( اسيك الفلاسفة ) سواعهم اسامي هائلة كسقراط و بقراط وافلاطون 
وارسطاطالس وأمشاهم واظناب طوائف متبعييم وضلاهم وحكايتهم عنهم امم مم رزانة 
عقوم وغزارة فضلهم يتكرون للشرائُع والتل وجاحدوؤن لتفاصيل الاديان والمللو يعتقدون 
| 1 ميس هوء أفة وحيل مزخرفة » ولذلك « محماوا باعنقادالكفر غيرًا الى عار النضللاء 

0 « الى ان قال )2 وأقومهم بالنقل وا 4 د هن المتفاسفة الاسلاهمية الفارابي أبونضر 

بن سينا ٠‏ فا: تقخضر على ابطال ما اخثارا 0 يأه الصميم , 1 لماهب دام كّ 
1 4 بع في ارسطو وسدة راط و برا اط وافلاطون ( 


ل 7 الردود 


2 5 3م 2 2 ا 221111111100100 


اما 1 الدمه 5 من 0 في عيادته 00 الدم وعلى هن 0 خللاص العالماالانساني 

ن اللطيئة انما كان بسفك الدم البرىء على يد المعتدي الاثم » لكني يه بشي هذا لا 
344 ان استعهل قرة أخيال ولا ان اذ كينا بش رقن لكل الجدال واما) ف اس 
حال ليس للناظر فيها مقال 


الفصل بين ااسلطه ك0 في 5-6 3 ( بتي عليئا الكلام ف حعاثه الجامعة يلكا 
للفصل بإن السلطتين الدينية والملكة ي« ودنا اسشغرب الاسعاذ كان هذا الفصل فم 0 
2 1-6 يتسنى لاسلطة المدنية ان نتغلب على السلطة الدينية وثقف بها عند حدهاوالسلطة: 
الديقية اغا تتكك شيا من الله 5 قد" نفوذها بثلات القوة الى اعماق قلوب الناس وتديرها 
كت ذاعم د نعم وذا الفصل يسول النسائع وكانت الابدان الفي كا املك يمكيها ان 
| تاق اعالها على داه قله 3 نالارواجا ني نيا به والارواح كذ اك تاف اعالا بدذون 
الابدان الني ا قواها 4 

تم قال ان قول الانجيل « اعطر ما لقيصر أقيصروما لله لله » لا ”يراد به الفصل بين 
0 6 الدينية والزمنية وانما معناه « ان صاحب ابتك الي 2 ملون بها اذا ضرب علي 
| ان تدفعوا ع لادزلوه له امافاويج وعدت مم 5 هو هن ا وعليه طا؛ صنوئه فلا 
2 !هه لقيضر د سح اك ليس م عليه طابع قيصمر بل عليه طابع 71 ٠‏ فلا يكن اق 

0 العم يحت سلطة غير الساطة الرو<انية الد بنية . فاي تسائح م مع العم 2 هذا » 


ظ اعنقاد الاستاذثي مسي والمسيحية مم خم م الاستاذ باظبار اعتقاده في ال وام 
| فقال « انا نعتقد ان المسيع روح الله وكلمته وزسوله الى بني اسرائيل ”بعث .مصدةا ا بين 
يديه من التوراة وجاءهم من الدين ها فيه هدى لم ورشاد في شوفون معاشهم ومعادم وم 
يطاليهم بتعطول قوة من قواهم الثي وهبهم الله تعالى اياها بل طالبهم بشكر الله تعالى عليبا 
زلا وشكر حت الشبكر الاباسغيالما حميفها فيا اعدةها الله له والشل بن أجل" اللوى 001 
قواة هٌ القوى الااسانية وعادها والكون جميعه هو ككيفته التى ينظر فيها وكتابه الذي يتلوه 
وكل ما قر فيه فهو هداية الى الله وسبيل الوصول اليه 0 ع 2 عندنا عر ٠‏ السيد 
المج لا يخااف شبيء منه هذا الذي نعتقد٠‏ فان عم" عنه شيء يكون في ظاهره عؤالفةلذه 
الاصول امك نا ناو يله حتى يرجع معناء (ليدا أو وكلناءالاض ايه إلى : الله وقلنا « لا عل لنا 
اللاما علترا» ٠.‏ 


ش 
0 
260 


--250 
.له 
5002 


باب أأردود 0 


#الدين دين الله وهو دين 3 في الاولين والآخرين لد لا نكتلف لزه ا 
واما روحه وحقيقة ما طولب به العالمون اجمعون على 1 أسن الانبياء والمرشلين فولايتغيرت 
يمان بالله وحده واخلاص دفي العبادة ومعاونة الناس بعضهم ابعض في امير وكف اذام 
بعض.م عن بعض ما قدروا ٠وهذا‏ لا يناني الارثقاء في الدينف بارثقاء عقول البشر 


واستعدادم لكال المداية ٠‏ ونعتقد ان دين الاسلام جاء ليجمع البشركلهم على هذه 
الاصول ومن اه" وظائفه ازالة الخلاف الواقع بين اهل الكتاب ودعوتهم الى الانفاق 
والاخاء والمودة والائتلاف وهذا ما عمل 3 اللشلمون قرنا بعد قرن! سب قو سكين 
بالاسلام ٠‏ 

« فاذا سآل سائل١‏ اذا كارن ذلك الذي قدمت فها سبق هو اعتراف فضلاء 
الاور بيين انفسهم في منافاة طبيعة الدين لعل واشتداده في معاداته قا هذا الانقلاب 
الذي حصل في اور با وما هذا التساع الذي يشمشع به العم البوم في اقطارها 9 لخجوابه سه 
الكلام على الام اارابع ما ذكرت الجامعة وهو يكون بعد عرض طبيعة الدي نالاسلاي 


جواب الجامءة الثاني 
ع ْ 

يل الجامعة 6 هذا هو رد" الاستاذ الثاني نقلناه باختضار قليل وعليه نجيب 

بعد مطالعتنا هذا الردالطو بل عرتنا عاطفتان » الاولى عاطفة الدهة والثانية عاطفة 
00 

اما غاطنة الدهشة فبى ليرتنا في غرض الاستاذ ماكتبه في الاعتراض على اصول 
دإ اللسسسة ونكه عل ك: جبها ٠‏ ونن نعل ان الاستاذ لا يقصد الطءن لانه ارفع من 
ذلاك ولا ابطال اصول الاديان لانه يعم ان العقلاء لا يعكرضون عليها ولا ببحنون فيا 
كا قال ابن رشد ( ااضفيحة *3الشطر )1١5‏ لانها كلها لاغرض متها عن الذين « “يمون 
تاو يلبا » الا الحث على الفضائل ٠‏ ما هو غرضه اذا ٠هل‏ غرضه ان يثيت ان الاكلبروس 
المسبيجي قد اخطاء في ما مغى من الزمن في فهم الكتب المسيحية وا أو يلها ولذلاك بغ 


تار 42 بالدم كاه بالدغائر 9 اذاكان هذا هو غرض الاسئتاذ م معك لان فل | ؛ لاص 


0-01 الي الرذود 


-< لجس يح ا ب ل ل ب ل ير ب عل مر ل لج ل ب ب ا ل ا م جسم 


قيقة لا شك 0 وقد قالت الجامعة في هذا الام اشد من ذلك بكغير ٠‏ وحسبها انما 
رت تأ تاريخ المسيم يم والرسل للفياسوف 'رنان الذي ترتعد 6 د ره ه فرائص 


| المتغطرصين” والمتعصيين هن د الدين٠‏ ولكن وكان وذا غرض الاستاذ لكان 2 


وأو في عيارة واحدةٌ في كلامه 'ولوذ ره الاسياذ في عبارة واحدة على الافل فى عن فضياته 


| تهمة التحامل على عواطف فر يق كبير من اخوانه المسيحيين الذي نكنوا علقوا به امال 


كثيرة وعهدوا انه اجراء واتجع من هذا ٠‏ ولكان استهق عند الاجيال الاتية شيبًا من 
الشرف الذي ناله ابن رشد بتصريجه في كتابه تهافت_ التهافت « أن كل الاديان حق 
لانها م على الفضائل ولكن ب تأو ل اصوذًا ومبادتا ,)2 احسن 04 ا بل 0ن -ولذلك 
اسفئائحخن مر يدو الاستاذ وعارفو فضله ونزاهته من صدور ذلك عنه. 

ولس اأسيب 5 هذا الاسف وتلك الدوشة الاستياء م لشره الاستاذ دن القول 
الجارح للعواطف الأسمحية )> فان هذا عندنا وحوده وعدمه سيان 2 للانا واد لله 
أسئا هن الذين يتاجرون بالاديان لنقول ان الجامءة غرضها الدفاع عن الدين ٠‏ بل شي أرفع 
من ذلك بكثير ٠‏ وقد اثبتنا في ما ثقدم ان المبادى» الدينية المنزهة عن كل شائبة يِه 
الاسلام والنصرانية افوى من ان ان محتاج الى دفاع ٠‏ فليس مم عقلاء المسيي »إن 1 0 
في دينهم كل ما ”يقال كا ان عّلاء المسبلون المقيقيين لا .همهم كل ٠١‏ ”بقال في دينهم 
ابض لان الفريقين يعليان ان هذه الافوا ل كلها لست سوى ديا منثور ذاهب في الواء ٠‏ 


ْ واءا الذي ا ين مساين وم«يبن وأوجب عقن الجامعة ودهشتها رتنا ان العدو 
الالد للدين الاسلامي والدين المبيحي يستطيع ان يأخذ اقوى اسلحته من رد الاستاذ 
وبهدم بدكل الاديان على السواء 


ذلك ان العدو الحقة قيقي [لاسلام والاسيحية والييودد 4 4 والبوذية والكونف وشو سيةو الم 


ْ قُِ وذا لمان ا بعد ملم اختل صار ذارحا ءنها ٠‏ فهو عدو <ديد 3 ترحه القدنال+خديد٠‏ 


| وهذا العدو اللدود تطربه اصوات تنازع الاديان بعضها مع بعض و يثاج ضدرة انا 


كا خا ك0 بعضما بعضاً و يطعن بعضما على بعض ٠‏ وهنا العدو الذي ينبددها كبا 


| احداها هدم معمأ البافيات زلامسراء :هو 2« الادئة المادية « المينية عل المت » بالعقل 4 


| دورة سوأه 


ولعي ع4 ة والاسلامية تتصالحان تضاح الثقيق: 22 مةةإن امام هذا العدو الذي تبددها نا 


١1 00 بأب‎ 


والا جرفهما مما ٠‏ ولذلاك لا يستحز عقلاؤ ها في هذا الزمان الكلاء ف ا ها 
ليثلا ”بعط لي كلام,م لذلكالغدو سلاحاً يجارمهما به ٠‏ ذلكلانهم يعتقدون ان العقل متىهدم 
المسيحية 6 5 الاسلام ام ٠‏ ولا ببق حينئل بعدها الا ما مق هن الطيب ره 
القارورة بعد ذهابه مها ٠اي‏ راتحة كل دين بحسب درجته .رن المعو والكثال في 
اجتمع الاساني 

زرب قائل بقول ان الادنان لا “نيدم لان اصوطا مطبوعة في قلب الانسان لا في 
الكتب ٠‏ فلا خوف على الاديان في الارض ما دام الانسان انسانًا ٠‏ واذاك لا يجب وضع 
اعقل وصد معن الث فيا 

فنحيب على ذلك اننا بسطنا رأينا في ذلك في الصفحة ؟؟١‏ عند كلامنا علي « العقل 
والقاب 4٠و‏ لسكلا منا الان فيه لانناني مقدمة الذين يطالبون بحقوق « العقل»و ست 
اليهاحقوق«القلب»ايضا ٠‏ وانما كلامناهنافي ان لكل دين اصولا وشرائع ٠‏ وهذهالاصول فالشرائع 
يا« مانم مومنهام بخص »كا فالابن رشد (الصفحة 0)وان هذا الذي بء , الذي هفصلا 
0 8 الا الحث على الفضائل ٠‏ فالفضائل اذ في اساس الشرائع ٠‏ واذا كان سي 
الشرائع اقوال متعارضة متنافضة او متشابهة ( وش «وجودة في كل كتاب ) فالواجب على 
اكيم العاقل « ان يتأويًا افضل تاو يل »كم قال ابن رشد ( الصفحة 54) اه يجعل 
التتيتحة الخارحة منها فضيلة لا رذيلة٠‏ و بناء على ذلك “تازه الكتب الدينية عن كل كلمة 
تضرٌ او تسوة» واذا كان بعض اهلها في الزدن الماخبي قد اساذوا فهمها وتاو يلها لهلهم او 
لاغراض مياسية او لضعف الطبيعة الشر ية فلا يحب ان ”يقال انها باطلة كاذبة تعطل 
قوى الانسان ٠‏ وانما يب القاه التبعة في ذلاك على الذين لم يفبموها لاغرض الذي واضعت 
له ( كا صنعت الجامعة في نسيتبا اضطهاد ابن رشد الى المسد لا الى الدين ) - و بذاك 
تصير الاديا رف كاها طرقاً للفضيلة والصلاح والوئام لا لافساد والجهل والبغض : هذا هو 
الغرض من الاديان ٠‏ وهذا هوسبيلالطكاء والعقلا*معها كا قال ابن رد رحمه الله ٠‏ فكل 
١‏ كبرو ل القراقد الدفية.والا يات تاو يلا بقصد با جيتبا الشعيفة “المشرة لا جوتها 
الفاضلة النائعة و لقي تبعة ذلاكت الغمرر على فس الدين لاعلى الدشر الذين اساءوا استعاله 
يخلىء الى حميع الاديان على السواء ٠‏ لان جميع الاديان لاتسلم در “ل حوادت كدااك 
الحوادث رتناو بل كذلك الناءو بل ٠‏ ومتى عمت هذه اخالة الاديان كلها ثماذا يبق“منها: 


وهل تسل المسيحة وحدها او الاسلام وخده من هذا الطوفان الحائل ٠‏ كلا ثمكلا.ارف 


١25 0‏ باب رد 


الاسلامية 0 عي 0 57 ا مها ب 06 توءامان. متصلان اك 
| دوديكا وراديكاء بل ان التواءمين قد ”يفصلان كا فصلهما الدكتور دوين الفرفوسيه 
| في هذا العام أُعُوت دوديكا وبق راديكا ٠‏ واما الاسلامية والنصرانية فالعدو الذي يقثل 
احداها يقئل الاخرى معها لان 2 من عدةٌ وجوه ٠‏ وقد ذ كرنا ذلك العدو 
المائل الذي صار له السلطان والقوة في هذا الزمان 
واذا طلب منا القارىة مثالا على ما ثقدم نحن نورد له مثالا واحد! ولككمق به 
لاننا لا نريد الاطالة في موضوع كهذا الموضوع ٠‏ مثال ذلك ما اورده الاستاذ في الصفوة 
8 | السطرة ١‏ وأوله اسواء تا أو يل ٠فان‏ المسيحكان في ذات يوم في بعض النواحي بعظ 
ديعل وفكره منصرف الى امس واحدوهوتا بيد مبادىء امير الي يدعو الناس اليهاوالتاكمل في 
العثرات العظين النفي فِ في سبيلها ونفسه مستغرقة ل 1 حماءة اللة. يقة والوعظ والالم من تلاك 
العثرات ٠‏ واذحاءه قزم يقولون له : « ام كواخوتك واففون 000 4 فاجابم بحاسةر 
« من شي امي ومن ثم اخو في « م اشارالى تلاميذه والذينكانوا ا“ععون وعظه وقال) ها 
انى واخو لي » -- وقد ورد مثل ذلك ثقر با في القرا ن ٠‏ فانة يظهر ان" بعضا من رفاق 
سيد الوب اليل ونجدتد حياة قدن الشرق « صادب القريعة الأملاة) |0011" 
يتقاءدون عن كار بة الوثنيين لنصرة الدين والمق تشاغلا باولادم ونسائهم .واموالهمخاء 
فٍِ القرا / ن هذا الغرض « اها اولادك واموالكم فتنة 8 » - نقول كي يب هنا تفسير 
د الانحا 1 5 3 القرا ' ن المتشاببعين ٠‏ هل يجب ان يفسرها العقلاء محارمو الاديارت 
والمعتقدات بانهما تدوسان اشرف عاطفة للانسان والحيئّة الاحتاعية أهني العاطفة العائلية 
والبنو ية التي ”يبنى عليها الاجتاع في هذا الزمان ٠‏ وماذا هذا التفسيروما الفائدة منه ٠‏ لحن 
نعل انه لا فائدة منه الا« لازنادقة الذين يرومون ابطال الشرائع والفضائل »6 5 قال ابن 
رشد ( الصفهة. : ه) فالواجب اذا تاو يليما تاو يلا" 0 ٠‏ فيثقال 3 
ان الا يتين تعلان الناس ثلاث فشائل ( الاؤلى ) وجوب حب الق سواه كاري 
الانسان او عليه وتفضيله على كل شيء حتى على نفس الانسانواهل بيته ( والثانية) الدلالة 
على ان عا لم المصالح فد أنتبى وابتداء عالم المبادىء ذللك العالم الذي ينتصير فيه الفكر على 
كل شنيء و يكون أه المقام الاول فيه (والثالثة ) ان العناصر الختلفة ( وكانوا في ايام المسيج 
بين سا بين و يونان و مود وعثارءن #تمعون أسماع وعظه ) اذا جمعتها جامعة الفكر ظ 
واحاق والتهذيب صارت بالرغم عن تباين عناصرها واختلاف لغاته! وعاداتها امة واحد 


باب اأردود 26 
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لس رح م و 0 327 


فى اطقوق والوجات واتقالت عل آهل الامة نفسها: اذا شذ هوفلاء عن .نلك 
لان جامعة الت والعقل والفكر ير الزوابط:٠‏ وعلى ذلك ترج من اه 
التساهل والتسائع الى اقصى حدودها بدلا من رذيلة التعصب التي استخرجها الاستاذءما 

وقد وعدنا في ما لقدم بان نكتني مثال واحنك؟: ولكناا لان لحري 1 من 7 
مثال 1 + خر » وهورواية الاستاذ في الصفوة هم ازول الاجيل « ماجئت لالقى متلاها بل 
407 شيف اليدقول القرايت. « يا ايها الذين ١‏ منوا قاتاوا الذبن 0 0 
الحكقار وليحدوا فيكم ذاظة واعلوا ان ن الله مع البق 2 كنك عل فسان 
هاتنن الابتين ٠‏ لار يب ان ظاهرها 1 على ان الانحيل ييز التفر يق برف 
البشر هن اجل الاعنقاد 1 ن يوجب مقاتلة غير المشار كين في الاعتةاد الى ان يديروا 
0 4 وارضارت الارضى_ كلها ستاحة يدرب ونؤال ٠.‏ ولكن هل شعت هاتانة.. 
الايتان لذلك على وجه الاطلاق ام ها مقيدتان بالزمان والمكان والاحوال الماضية ٠‏ لا 
ا مقدارة:..نازمان والمكان والاخوال الماضية بذليل .ورود عدة اريات بعدها 
تنسخها ٠‏ فلاذا اذا نوءولا تاو يلا ضيقا ولا نو ولا تاو بلا واسعاً ٠‏ وهنا لا يسعنا الا 
الاشارة الىالتأويل الواسع الذي اول بهالاستاذكلمة< (١‏ لكافرين »الواردة ف القرا ن فإنه 
فال في حاشية في رده الاب » ,< الكافر من يرى الدليل 3 30 عنه ولا ينظر فيه أو ينظر 
فيعرف المق ثم عيماري فيه 0 عنادًا » ٠‏ ففخن نال الله ان يصون تلاك الانامل التي 
ل هده الككاتالبديعة وهذا التاو بل ايل ٠‏ ولكنا نيتغرب الكل بكيلين ايويز 
مثل هذا التاويل المسن في القران وعدم تجويزه في الانجيل 

ذلك ماتصان به كرامة الاديان في هذا الزمان ٠ويتق‏ بواسطته شرذلكالعدوالائل ٠‏ 
| ب الفضيلة فكل الشعوب + وتبنى غليه قواعد الابجاقا والركام. بوونة.. عنامتر الشرق 
الؤتلفة ٠‏ فعسى اسه أن هذا الكلام الحصدى الذي نر يده له بين افاضل الشرفيين 
ونبهائهم ابا كان مذهبهم وان كنا لا نرجو كثيرً ان يكون له مثل ذلاك الصصدى عند 
فريق مرك.رجال الدين في الملتين الذين لا سلطة لهم ولا موجب لوجودم الا بدوام 


الثفار والللان 0 
0 المواب دفاع 2 4# - 
اما جواب الجامعة على رد الاستاذ الثالي فاننا لمعه الى تسعين : دفاع ورو”” . فالدفاع 


5 | باب 'أردود 


000 سمس ونم مريسيم لس ا ع سر د ب د ا ا ا ا م ا ب 


1 
ظ 
ظ هو عن رايها الاول ال الذي نسرته ف ا الثام: ن ( والمنشور هنا ف الصئعةه ؟ (١‏ والرد دو 
| على 7 5006 فق رد الاسعاذ الذي تقدم 

ونبدا اول بالدفاع لنفرغ منه ثمنلتفت الى الرد فتقواب 


6 الدفاع 6« 


ا استطردنا الي الفقرة الني رد عليها الاستاذ في رده الثالي لم يخطر ببالنا ان الاستاذ 


اوسواه ينزلها في هله المنزلة هن الاهمية و يجعابا اساسا للقابلة بين طبيعة دياتيرن ٠‏ 
فقد كتيناها عر 1 قدمنا بعد ترحمة الفياسوف رنانالذياضطيده المسيرون والفيلسوف 
ابن رشد الذي اضطهدهه المسبلون ٠‏ واول ما خطر لذا عند الشروع في كتابتها الللواطر 
التالية : 

١‏ ان المسهية كانت اكثر شاهلة مع « الفلسفة » لان ابن رشّد الذي اهيرن 
كل تلك الاهانة لم يدكر شينًا .رن اصول الدين ولكنه نظر بعقله في الكائنات وشرح 
فاسفة لسواه ٠‏ فكيف به لو قال في المذهي الاسلامي عشر معشار ما قاله فولتير وديدرو 
وروسو ورئان في المذهب المسيحى٠‏ 

؟ ان الدين الاسلامي كان أكثر تساعع) مع الل لاه لم يرد في النار يخ الاسلامي 
ذكرعناء *يحرقون لاجل معتقداتهم وهم قُِ قد الحياة © صنع المسحيون في ديوارتف 
التفتيش في اسبانيا ٠‏ وذلك اول لاحترام المسمين العلل وانطباع حبه في نفوسهم ياخذونه 
مع «بادئهم الدينية ٠‏ وثاني؟ لاحترامهم الاخاء الدبني اشد احترام ٠‏ فهم اذا زاغ احدم 
عن محتهم 0 وه ومنعوا كثيه ولكنهم لا مشكن دماء»ه لا<ثرا امهم اخاءه 

0 ن احارام الاخاء هذا مقدورمن سوء الحظ على القريب دون الغريب ٠‏ وها 
اتويت درحات تقو ازاولا ) كل عالت 0 صاغرًا 06 ار د 
والاستقلال والقيام بالنتات- هده النعم الني م ا كل أمة وكل شعب وثي ل 

عمه وخيراته # خاصة بامة واحدة لا غير ٠ ٠‏ ولذلاك كانوا يوجبون عات كاد امة وقتل 
حر يتها للوصاية عليها ٠‏ 5 كان شأن بني اسرائيل فبلهم ٠‏ فالجهاد اذّ! هو ضد الاخاء 
الانسافي وان كان بناوءه على الاخاءً الديني ٠‏ ( وثانيًا ) ان الغريب قد يكون قربي ايضأ 
اي 10 في الدين ولكنه من جذس 2 وعاداته غير عادات اهل الدين الاصتير 05 
واخلاقه غير أخلافهم وفهمه غير تثميم قاد ا اتات بعطي نفسه مداها هن فهم ويه كا 


شافهر واتباع عادات بي قومه واخلافهم ومصالمهم ‏ وذلاتك قٍ طبيعته وفطرته #أحرم 


بأب الردود / ١‏ 


عليه ذلك رغبة في الوحدة الدينية والقومية ودفاءاً عن التقاليد ٠‏ وهذا منشاة من اعظم 
مناشى* الفئن والخروب والاضطراب اذا راجعءت التاريخ .ن صدره الى عجزه 

بعد تاملنا في ما تقدم راينا ان الفصل في هذه المسالة صعب لانه يخي بإسط 
نلك الاصو ل كلها وسسرد وقائعها وكان الجال ضيقًا امامنا لانناكنا في خنام المقالة٠‏ فقلنا : 
سل فيا ولكنا نشظرالبيا من وبين «الاول »اننا ننظر الى النتجة الخاضيرة 
اي الى الواقم فثرى ان العا والفاسفة قد انتصرا في اورو با اعظم انتصار ني ذدت مهما 
انتصارها الى اضطباد الدين الذيكان يغطبهدهاء١‏ نبعد أن كانا مقاط | لذ إن( بفتح اطاء) 
اصجحا مضط هين ( بكسيرها ) ودليل الواقع دليل لا”يرد” « والثاني » ان" الذي سبل 
هذا الانتصار كون السلطة المذنية 5 في الدين المسيح عن الدين وصار القول قولها 
د ل الدائل : وهذا عواضاس ارثقاء اوروبا ٠‏ ولولاء | 2 متايه نيا عل 
الرمال تذهب به اخف 0 عافن احنوب اقامن الشيال 


هذا شرح تلت الفقرة الي اوجبت عند الاستاذ رده عليها في ٠‏ صفحة وتحامله على 
طبيعة الديانة المسيحية با ليس فيها تا بيدا جته ٠‏ ومنه يظهر اننا لم يخطر أنا بال ارنف 
بعل بين طبيعتي الديانتين مقأ بلة ومعارة صه ة لانانعل أ ن طبائع الاد يان 53 مازهة 0 
الشرودا عية ان الخير وكام | أسقد من الله لاصلاح شان الشر ٠‏ وا 00 لدي 
مو لاء الشرالذين و فخي | واسدع اذا ٠‏ وهل يعثقد الاىءعاذا رث الطامعة تنسي 
وأجباتها لقرائها الى هذا الحد ٠‏ فلاس مت اذ ما يدعو الى صيدة الاستاذ تلك الصهىة 
وانما هنالك موضوع واحد كان يب ان يقصر يحنه عليهدون سواه لانه اساس كل كلامنا 
وكلامه ٠‏ ولكن الاستاذ دن سوء 1 م د ص أه الا صثووبن هن إن ما؟صؤاحدة وه" 
اخرى وه" اخرى أرما الى ها شاء الله ١‏ وظ هذا ل نكن بصدده ولا ُن في حادةاليه” 
| أطاحة الى واحن. 

ووذا الواحد هو م حعاناه اسان للساهل والنسائح ف 4 ف واردنا به 4 فصل 

معنى النساهل الذي هو أداسن المدنية الحاضرة 


أله ان نعرف « التساهل » الذي ثار هذا الجلاف بثا أنه ٠‏ و بعد ذللك نعود 


الى« الفصل بين السلطتين » الذي هو ١‏ له ووسيلتة 


١14‏ 9 د 


درس يسيس 


م حر ل ل ع ل يس بس سل ل ل لل ل سل ببسل يل جل الس 


تدرا ار 00 » تعرينا اذو يا لان هذه الكلة 3 ال 0 ب 
الجديدةٌ ٠‏ وانما نعرف معناه باصطلاح 1 ى التساهل عندثم وهو المعنى ظ 
الذي استعملتاه له ارن الاذ.ان لا يس أن يدين اخاه الانسان ٠‏ لان الدير + 
علاقة خصوصية بين الخالق والخلوق ٠‏ واذاكان الله انه وتءالى ”شرق #عسه في هذه 
الارض على الصالمين وعلى الاشرار مع جب على الانسان ان يتثيه به ولا يضيكق على | 
غيره لكون اعئقاده عذالقا معتقده ٠‏ فليس ادا على الاندان ان متم بدين احه الانيا 1 
5 لان هذا لا يعنيه ٠‏ والانسان من حت هوا انان لظ إى بقطع النظرعن دبنه 
ومذهيه ضاجب 'حق في كل خترات الامة ومصالها ووظائنها الكرى والدارى 70000 
الامة نفسها ٠‏ وهذا المق لا يكون له من يوم يدين بهذا الديناو بذاك بل من يوم يواد ٠‏ 
فالانساية في الاخاء العام الذي يجب ان شع لجميع البشر ويقصردونه كل اخاء ٠‏ و بناء 
على ذلك اذا كان زيد مسلا وخالد مسهيا و يوسقف اسرائيلي) وكورنو بوذيا وسراو ولا 
وديدرو كافرا معطلا" يجح د كل الاديان ولا يعتقد بشيء قطف] ب فبذه مسالة بونممو بين 
خااقهم عر وجل لا تعني الدشر ولا يجوز لمر لاء ان يتداخوا فيها ولا ان "يحرم اولئك باي 
سببكان شيئامن حقهم الانساني الذي ثقدم ذكره من اجلبا 

هذا معنى التساهل عندم ٠‏ واذا اتضح لك ذلك نقد اتضح ان الساطة الدينية لا 
تقد رعلى هذا التساهل ٠‏ ولا تحمل نفس فوق طافتها ٠‏ ذلك ارنىي غرض هذه السلطة 
مناقض اغرض التساهل على خط مسقي ٠‏ فبي تعتقد أعنقاد! ما وراءه ريب ان اللقيقة 
في يدهاوان قواءدهاوتءالعباي اق الابدي الذي لا “يداخلواقل شكوماعداهفكفر وضلال٠‏ 
ومن كأن يعتقد هذا الاعتةادفن الخطاء الى الانسانية ان نسله رءاية قوم منغير قومه ونس لطه 
على ناس هن غير دينه ٠‏ ولا يكون حينئذ امام صاحب هذه السلطة الدينية الاطريقتان : 
الاولى ان يضغط على غير قومه أيدخلهم في ديئه ٠‏ والضغط اصناف وانواع ٠‏ ثنه القسر 
ومنه الارهاب ومته الترغين سند طرق الرزق وقد شوهد هذا الام كثيرا في اور بافى 
صدر جاهايتها ٠‏ والطريقة الثانية ان ينظر صاحب تلك السلطة الى من لم يكن من قومه 
بعينالنقص والاحتقاز لانه لايككل الامتى صار من قومه ٠‏ ويرعاه مضطرا لآ مختارا وعل 
ذلاك تثالف في باطنالامة فئات مها عزيزة وهم_اذيلة ٠‏ وبذلك يسقط الحمق الانساف 
الذي ذ كرناه» وتبْطل فضيلة التساهل 5 يجب ان 06 وكا وضعها الله 


5 ٠ ٠ - 6 ٠ 5 ب‎ ٠. 3 -. 02 5 ٠ 
٠ هذا من حبة حكومة الامة مي كانت موءلفة من عناصر مغختلفة ومذاهبس #تلفة‎ 


باب ب الردود ١4‏ 


سجس حل سجس ل ل ب يي سل و ل ل ل يس ا ا ل جر ا ا ا ل بي ا بايا اا ع ير يس 


0 فلك مسالةالخرنى ٠.‏ وني ان دَق الاشآن.ق أن يعتقن ما يشاة 0 يريد يخرج 
مئه حق 1 تدر وهو« أن يعنقد بشيء 56 اراد ٠‏ وهنا نضل؟ الى حووا :الاو نان: . 
فهل تطيقى الاديان ان تدبرعلى احد يجحدها ٠‏ غُن نعل ان كل الاديان لا نطيق ذلاك 
على وجه الاطلاق ٠‏ واذا اطاقته اليوم فا ذلك الا لانها اصبمت تقدم الشرع المدني 
على الشرع الديني ٠‏ فامسملون مون جاحدي الاديان « زنادقة » وهم يوجبون قتلهم حتى 
أن ابن رشدنفسه أوحيه تخلصامن االام ( الصفحة؛ وات رن اعون هوذلاءًالجاحدين 
«كفرة » وثم يوجبوناستئصاطم ٠ن‏ بين الناس 5 ”يست صل الزوان من الخنطة ٠‏ واذلاك قثل 
الاكلزوس المسيتى منكري الاديان-قٍ زمن ديوان التفتيش .في .اسبانيا وقثل المتصور 
الزنادقة القغل الذي اشار اليه الاستاذ في رد 1 خر وحلله ٠‏ وأكن من التنافض الغر يب 
ان الاستاذ <ال هذا القتل والعذيل فيالاسلام وحرمه في المسيحية على يد ديوانالتفتيش 
فهل الفضيلة أو الرذيلة نتغير ونتبيدل بتغير الزمان والمكان 1 ا فضيلة او رذيلة في كل 
زعان ومكان ...اما العم فأنه رام ا لامر اننا .فهو ٍِ ل لقانلي الإنادئة 5 الاسلام 
وقاتلميم قا ,الأسحية انم كام خطئون في فقتل من “عو 3 زنادقة وان كأان هوذلاء 
قد اخطأوا خطاء ما بعده خطاء ٠‏ ذلك ان المياة التى منحها الله الدشر لا يجوز لانسانان 
الي أياها باية كانت و باي سيب كان ٠‏ وهنا يحدث ايض الانفضال. بين العلم 
والدين لان لهم يدافع عن خق الاشان الجرد كل دفاع والدين لا يطيق التساهل 1 
ذلك الحد خو فاعلى 0 

وماعدا هذا وذاك فبناكاعثيار ا خر : معوان الذي 11 نشاء كان منقرد"! بالالشانية؛ 
اي انه كان المد, رالوحيد أشوفوخها الروحية والزمنيه ٠‏ وكان يومككر م أ بكلء ع دونه 
لان كل عل عل كان فاصرًا ضعيقاً لا ثشي» له من عشمة العل العملية الني للعل سي الصناعة 
والتجارة والززاعة في هذا الزمان ٠‏ وائما كان العلل يومئذر عبارة عن اقوال جدلية ومقالات 
يحيكيا التصور والذهن ٠‏ فكان الديين يومئثر 1 في احئقاره وازدرائه العم أذئيمة 
الشيء متوقفة على نتائه ٠‏ وقدكانت نتاتٌ الدين حماسة :نوس تفتم الارض من الشرق 


الى الغرب ونقى وزه كو لاسا تدم الفساد وتنشر اير ٠ومن‏ حق صاحب هله النتائسج 
القتيىان ,زدريت ذلك الع[الفئيل الذي كان يسر ف كل وقته في الحاد لات والمشاحنات ٠‏ 
ولكن لشب" العالم وشاب٠‏ ا تقدمت الميئات الاجتّاعية وراتان 006 الوحدةٌ فيالامة 
بالدين لا يكنى الامة بل يحب مع الوحدة الترتيبوالتنظيم ٠‏ وان الترتيب والتنظم لابقان 


٠‏ أ باب الردود 


ريما ممما ما جم ا 1 ا ا 0 7 
بالتقوى والصلاح فقط بل يجب ان يكون هنالك فضيلة حملية *تبنى على علوم ونذورتف ٍ 
| شت - تغير يومئذ و+ه المسالة ٠‏ يومئذ ظبر احتياج الدين الى العم اشد احتياج لتنظيم 1 
5000 تعب الدين يجمعه ٠‏ دمن ذلك المين عرف الع قدره واخذ ينازع الدبيتكف 1 
ساطته عندما رآه لا إستغني عنه٠‏ وقد اسم هذا النزاع في كل امة وكل ملةوفئاطو يلا ٠‏ : 
وكانت الغلية اول في جانب الدين لانه كان معضود ا من الارض والماه ٠‏ ولكن بمش || 00 
اعاظم البشر الذينترسلهم العناية الالمية الى الارض لانفاذ مقاصدها السامية بوجبالسان || 7 


السامية الموضوعة لاعالم وضعوا في جانب الع ار عقولهم الموهو بة لهم من السماء فامالواكفة 
الميزان نحو العقل والعلم اءالة هائلة ٠‏ ونر يد بذلك اكتشاف نواميس الكون واختراع 
خترعاته البديعة الي يفف شقاء الناس وتز يد رفاه البشر ٠‏ فلا اصبخت نتائج العم العملية 
| ظاهرة الى هذا الحد لم يعد في وسع الدين انكارها ٠‏ فنادى يومئذربانها تنطبق على مبادئه 
| بعد ان صرف عمره في مقاومتها ٠واخذ‏ منذ ذلك المين يقرا كتبه بامعان لاسشخرج منها 
آيات يشدها ويمطها ليطبقها على مبادئه ٠‏ فكان فوز العلم من هذا الوجه عمبا جردا 

ولكن ما معنى هذا الفوز ٠‏ معناه بالكلام الصري ان الدين في كل امسة وكل ١لة‏ 
صار يثك بنفسه ٠‏ وصار روء ساوءه يشخذونه لات لكب جماح الشعب وفضاء اغراضهم 
| السياسية اوالخصوصية ٠‏ ولذلك خمدت وا اسفاه تلك الماسة الدينية اللطيفة النى كانت 
ظ ور اضاء العال في صدري المسيحية والاسلام ٠لذلك‏ لم تعد “نرى اناب كور ل 
| سهاعهم وعظ الامام اوالكاهن من عن المنبرما كآن يحدث في صدر الاسلام والمسيحية ٠‏ 
اللبم الا النساء اللواي .هن" مثال الرقة واللطف في الارض وحافظات الدين القلبي فيها .٠‏ 
ولذلك ايضا ضعفت! داب الشعوب واغطت اخلاقفها بارنضخاء تلك الفضيلة السامية ٠‏ 
0 فالتساهل هن هذا الو<ه اغا هو عبارة عن سك « يحرف » الدين٠والشك‏ بالمرف غلكة 
وان م المعنى ٠‏ ٌْ 

على هذه القواعد الثلاث التي تقدم شمرحها يبني الفلاسفة عرادمم بكلمة التساهل 
لا يصحون « التساهل التساهل» ٠‏ واذا كان هذا التساهل فضيلة في نظرم فيو لا ”يعدة ٠‏ 
فضيلة عند رجال الدين خضوضا التجمسين مهم ٠‏ وبذلك يصير بيننا و بين الاستاذ بعد 
.هذا البيان واد عميق جد على ما نظن ويثرك الاستاذ بعد الان الدفاع عرن هذا 
0 التساهل الذي هو التساهل الحقيق ولا تساهل سوأه 


ا 200 


اللل ب -ببيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيييييبب يبب 0060606 
باب الردود اها 


يه ف ل ال ل ا ا اي بوم يمه مر م م م م م رمي 


الفصل 
بون السلطنين' المدية- والدينية 
( هوالسيب الحتيقي في التساهل امحنيقي ) 

فالداعي اذا فصل السلطة المدنية عن السلطة الدينية خمسة امور كبرى 

( الاول ) وهو اهمها كلها اطلاق الفكر الانساني مون كل قيد خددمة استقبل 

ت- 1 
الانسانية٠‏ وهل ايقتفى شيئامن التفصيل فنقوال 

ما هو غرض الاديان في الارض 9 غرضالاديان تعلم الناسن عباذة الله تكالى وحقيم 
على الفضائل واصلاح شوء ونهم بالطرق المذكورة في كتبها ٠‏ ولكن ما هو غرض المكودات 
في الارض 9 غرض المكومات حفقل الامن: بين الناس اي حفظ حر ية كل :تنص عن 
دائرة الدستور ٠‏ وهذا الدستور لا *يميزان يوحد من حر ية | التتخص شي الا مقدار ما 
يحمي اخذه لصلوة الجبور ٠‏ (التخص حك نا عد ه13 الذالة عر مطاى لمحت 'قية السهاء 
يروح و يغدوهتى شاء و يفعل ما يشاء و يقول مايشاء و يعتقد ما يشاء ٠‏ اذا فلس هنالاك 
قواعد مقررة ولا طرق موضوعة لتخطيظ سلوكه وتعيين فكره لان غرض المكومات الاصلي 
اغا هو حفظ حر بته ومأ يتبعبا من ماله ودمه وشرفه :إواما الاديان فوي يلاف ذلك ٠‏ لان 
في الاديان طرقاً مخطوطة ولقاليد موضوعة ومبادىء مسطورة يجب على المومن الاعتقاد 
بها واذا لم يعتقد بها استبدف للاحتقار وضياع أعلق «:فخرض اللكومات الال منانض 
لغرض الاديان ٠‏ واوضح دليل على ذلك مسالة العم ٠فانك‏ اذا سالت اليوم رجال الدينفي 
كل ملتهذا السوءال : ما قوكم اذا لمم بغتة برق العلل في هذا القرن او بعد قرنين أو خمسة 
ا اكت اكمتافعظي جد يدطريقة وجودالمياة في الارض كتولد الكائنات تولد ١‏ 
ذاتيا (وانكان ذلك »خيلا ) هل تعتقدون يومئذر بذلكالمبداء وتتركورت مبدا > 9 
فلا ريب انك تعرف جوابهم ٠‏ واننا مذ الآن قبل ان تلقي هذا السوءال عليهم ننظر 
لوائح الغضب اميل والماسة البديعة الني تبدو على وجوههم لتوجيبك اليهم مثل هذا 
السوهال ٠‏ ولكن اللكومات المدنية لا تغضب من ذلك كا انها لا تطابه لان ذلك لاس 
من وظيفتها ٠‏ انما وظيفتها حماية حرية الانسان وفي حملتها حر ية الفكراي البحث بالعقل 
الى اعمق اعاق الاسرار الابدية ردى للااي لاسراب فلي من وظينتيا مقاؤميه 5 
انه ليس من وظيفتها مايه ولكن ركه وشانه ٠‏ فاذا كان من السماء قام واذ! كاي من 
ا 60 جديد يجب عل « المكومات المدنية » ان تحترمه احترام سلبيااي 
ا0لمعععتغععحت<تتتتتتح<<ت<اا<<<<<ا<ي 


6 باب الردود 
ان لا تيالي به ٠‏ ذلك لان كلمة « اطقيقة المطلقة » لم ”نسطر بعد في قاموس المكورمات 
المدنية لاعنبارها ان العقل الانساني لم يصل الى حده بعد وآن العلل لا بزال طفلا رضيع ٠‏ 
واما الاديان فهي علي نقض ذللت ٠‏ فان اللقيقة عندها مطاقة ولا حقيقة بعد حقيقتها ٠‏ 
واذاتواتالاديان زمام المكومات اضطرت بحكم طبيعتها الىالضغطعلى الفكر الانسافيم) 
:كان لات في ون با وقاونت كل 1 ٠‏ ولذلك حدث في الاسلام والنصرانية ما 
حدث من اضطهاد العلاء والفلاسفة ٠‏ لذلاك سجن غالله لانه فال ممسالة يعرفها الاطفال 
ايوم وي دوران الارض واحرق بر بنو كما قال الاستاذ لانه فال بوحدة الوجود ٠‏ وقثل 
كرون غيره' وما السرب في كل ذلك الا الكوف من الجد يد ٠‏ واولا فصل الاور بين بين 
السلطة الدينية والسلطة المدنية باثارة ملوكهم حرو با كثيرة عل السلطة البابوية وانثهاء 
الآ بعر دجبو الا حار الثر ينين دن كل ساطة زمنية لا رسخ القدن في اوربا هذا 
اسوخ الذي تراه الآن فيها ٠‏ بل كارث ها الآن دن اخرلا نعم نوعه لأرى 
راينا فيه ٠‏ 


221211111110 7 


ا 


( والذائي.) . الرغية في المساواة بين ابناء الامة مساواة مطلقة بقطع النظر ععرن 
١‏ ع د م 00 : : 
مذاههم ومعتقداتمم ليكونوا حميعا مه واعدةٌ لشعر اعضاوءها بعضهم بام بعض شعورا 
شلطلهد لاست تأبعة ذهب دن مذاههم 2 وضع فوقهم حميعا ٠‏ وهوذا للا و ان 1-4 
رحال هذه ااساطة مسيمين اومسييين أو وانيين واغا المقدود ان لانكايا مخصو بون في منصّة 
العدل لني ثي مضه أللة الدفاع عند؛ندوندينوتأ بيدمبادىء ديندون دين لان «الحق 
الشري» الذي افوا للد فاع عنه غير منوط بالاديان بلهوفوق الاديان 'ولاتصرف لاحدفيه 
الا لله وحده٠‏ والا فبقاء تلاكالاسوار يمل الارجية والفائدة دام سيف جاني القوي ٠‏ 
فيكون الت للقوة لا للدق ' وف ذلك ضعف للامة بالفتنالداخلية رالاضطرابات ٠‏ واهانة 
للانسانية التى خلقها الله عزيزة كر وة ٠‏ ونقض لمق البشري الابدسيه الذي حرم مسه في 
( والنااث) أنه لسن هن شئون الساطة الدينية التداخل ف الامور الديو ب لان 
مع سوسس 2 و 
الاديان أ لتدبيرالا خرة لا أتدبير الدنيا '٠‏ وهن يازءبأ بتدبير الدنيا فأنه ينبي الى 
الفددل وان جح فق البداية ذلاك لان دائرة الاديان الاعان بالقاب اي التسام ل الله 0 


صسس يسماليز 
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ودى ذر<دت الادبان عن كه الدائرة م تعد 0 يك و ٠‏ و«هن ذا الذي يعتقك اليوم 
ان الاحوال البفي رك قٍ زمن نشاة الاديان تنطيرق على الحوال هذا العصر ومقتضياته 
الي لتغيزهن فرن الى فرن ليصح القول بان الخاضر ع تل بيره بالماذي 

( والرابع ) ضعف الآمة واستران العف فبها الى ماشاء الله ما دام تجامعة بين 
الساطة المدنية والدينية ٠‏ ويدخل ءت ذلاك ار بعة امور( الاول ) اضطباد الاأنحاء 
والعقل ولذلاك ثرى ا صاب العقد ل وا لاد كاه متعدون ع ناكار رجا لالد ين وه لاء بمتعدون 
عم أضعفيم وزمم عن امال قو لكاممم وعقاهم ٠‏ ولا ندخران اخطاء ف ذلاك راقع 
على رجال ادن وعلى صعفهم وشراهتهم وكير يائهم لاعلى الل ين نفشه » ل م 
١ ١‏ تن الدين لا يصل الى الناس وخصوضا لعامة الشعب المسكين الأبطرق بكترية 
كبذه الطر بق ٠‏ فالدين اذا( اي رجال الدين ) يقاوم الذكاء في الامة «تى مال الذكاه 
الى الاستقلال ينفسه ولو فليلة ٠‏ والامة محتاجة الى 5كاء ججيع ابنائها ٠‏ ومصلوتها في شمن 
هذا الزكاء لا ف عديقه 'والا صارت لد قٍ ايدي اصوال الاغراض والعاجزين ٠‏ فاجع 
بين الدين والساطة المدنية قات ينابيع الذكاء واطياة ف الامة ويسم ا الى لوز 
والجهل ( والثائي ( ان الشاطة الدينية ضعيئة هن طيعيا ١‏ وهذا أ أحدعتك (وجب عليها جاراة 
القاقة اذ لا قوة 01 اللا م6 لان العامة سواد الامة واساسها 59 وكل 2 'ومة للا ياو 6 
ذا سوا كانت ملكة ار حور نه ل اتكرية المتروكة بالداين تع ان كل ذلطة تبدرمما 


قٍ الدين لغزدها اعداوء أ در بعه لاثارة الشعب عليها 1 ولذلاك لا ون ا كم الدينية 


0 الا الميالغة في | سكرضاءالشعب بالامور الففي يحبا ٠‏ وهنا هو اأسيب ف ناعأ للحرفات 
عواطف العامة وتجاراته! لهم فيكل المسائل حتى ماكان منها مغرًا لهم ٠‏ ذلك ان غرضها 
حنظ كانها لا تقدم الشعب ٠‏ وكل شي يكون جأئرًا. في هذا السبيل. حت اثازة 
التعصب الديني لتق المكرية معززة لسع ونش م ذلاك قٍ حينان 2 الامة حرق 
الارم لاوا كرهات المدنية الغر دم سير اشواطأ بعمدة ف سييل القوة و ل ع 
طن الا ترقية شعو من" ٠‏ رلك خاصةالاية خطئون وثي المصيبة ٠‏ ذلك لانها لا تستطيع > 

الضرورة الا إن تضنع ذلاك مجاراة لطبيءتها ووظيفتها فقيل لومهأ لوموا جنع بين ااسلطتين 
عندها ( والنااكث ( تربع الام الثاني الذي تقدم ذكره ولازم عنه ٠‏ وثر يد به وضع موس 


ى اتن الاقةز مترها يذهب بقوتها وحيامه! :هذا الموس هو الشقاق الذرى ألذ يد 


١‏ باب الردود 
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حر ع ب ل بل ب ل ري حي 


لايخف ولا ا الا «نى اقيم ميزان العدل والمساواة المطلقة بين حميع العناصر ٠‏ وذلك 
لا يكون الا بواسطة الككومة المدئية وحدها لان اللكومة المدنية لا تفضل ابن على ابر 
| من اجل مذهب !و اعتقاد الا اذا كانت بعيدة من العدل والنزاهة ٠‏ واما اللكومات لد بيه 
فارتت من يطلب متها مساواة غير ابنائها يابنائها مساواة مطلقة. يطل .2 ترق 000( 
اللبه" الا اذاكان روءساوفها من الملائكة او منالالهة الذين لا تنفذ الى نفوسبم شهوات 
البشر واهواوءثم ٠‏ ومن سوء حظ البشر في الارض ان الملائحكة والالمة لم تتنازل بعد 
الى النزول لرئاسة حكوماتهم ولوءاما واحدا١٠-‏ وهنى كان سوس الشقاق الديني يأكل 
| احشاء الامة فقد فضي عليها بالضعف والانخطاط ٠‏ ذلك لانه يكون في باطنها فثتارتف 
| فئة قوية ممّتعة بك ل حقوقها وفئة ضعيفة مبضومة الحقوق ٠‏ و ا ان الانسان يعرف بغر يزته 
أن 2 الم الانسافي » لا يجوز ان ”ينقض ولا ات فهو يغطر سائق غريزته 
وحرصه على اليقاء الىالاستذاثة بكل فوي يرخى أن يغيثه ٠‏ ومعلوم ان الدول في 0 
كالنسور توم حول الفرائس فكها سفت لاحداها فرصة للداخلة في شوذون دولة آخر 
اقلافت على ذلاك واي افدا م طابا الصو 1-001 شي ةع م احابة للستقيت ا 0 
يكون المستغييث مخدوعا 0 الدولة المتداخلة ذر يعة الى قضاءً اغراضها ٠‏ وهنا ك الطامة 
الكبرى لا على فريق فقط بل على الميع الا القوي المتداخل بححجة « الغيرة » ولا يكورف 
غرضه المقيقي الا« الاغارة » ليصيب منفعته 00 وم أزم عررةء الام الثاني ه 
الام الثالث فانه يلزم عن هذا الامى امس رابع ٠‏ وهو تعر يض المبادى: الدينية القدسة 
لافعاك السانة ودلا 1ك بها ومفاسد ها ٠‏ وهنا مسالة من اجدر المسائل بالاحقام ٠‏ اذ ما 
شي السياسة اليوم 9 مهي م عرفها الاستاذفي رده الرابع ان جين قال ا ارا م اليا ة 
ومن لفظ السياسة ومن معنى السياسة ون كل حرف 5 ن كلمة السياسة ومرك 0 
خبال خط يال هن المبابة ددن كل الرفن اك ارا السياسة وه نكل شخص يتكلم 
أو يتعلٍ وين او يعقل فٍِ السياسة ٠‏ ومن ساس ويسوس ٠‏ وسائس ومسوس ١ن‏ هذه 
| السياسة كانها لش ل رج ف اصل المحم ٠‏ طلءها كانه روةوس الشياطين ٠‏ فانهم 
لأكلون منها فالثون منما البطون » ولكن اذا اقام الاستاذ هذه القيامة على السياسة ٠‏ 
السبب انها في رايه نسبب الجود في الاديان ٠‏ واما نحن فاننا نذيها لامى آخر ٠‏ نذمها 
لاني خير مبنية على الاخلاص والاخاء ٠‏ فان الدول في بيع اقطار الارض وخصوصا 
الكبرى منهن انما هن اليوم جغابة اغوال هائلة مسلمة بالاسلهة الجهدمية وكل واحدة ترصد 


ونون 
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رشقنها وتنظر الببا ورا بعين ونغازلها بعين اخرى ٠‏ ولو كان 7 في الما دولة واحد 
لذ انها اذاه امب الدول قهر من وحجمتين . كلهن'في: بطنها حت" رابتها كا كان ايقصد 
نابوليون الاول لا ترددت في الشروع في ذلاك منذ الغد ٠‏ فالر'ة هو اساس السياسة م 
هذا الزمان٠‏ الر ياه من القوي ومن الضعيف ٠‏ ومن المعلوم ان الرياء ير وراءه كفيرًا 
من النقائص والرذائل ٠‏ فكيف تستطيع الحكومات الدينية ان تدخل في هذا المفمارو#رج 
منه ظافرةٌ سليمة المبداه ٠‏ قانا « 0 5 » لان العبرة بالظفر والغلية حين اخدر وج فن ميدان 
الزحام لا المروج فقط ٠‏ فان الانسان مقدور له المروج دام من كل زحام ولكن الا 
الصعب الأضية *بظهر فضله خرو<4 منه ظافرًا ل "بال هذا الظغر اذا / ارب 
2 الدحة اللكرمات المدية سلجيو اي بار باءا:والكذب والمضاتغة ٠“ولكن‏ ذل 
2 لادان أن تيراي روءساوءها و يدخاواءفي حجأة السئاسة واوحالمتا" ٠‏ واذا جوزت 
للك الا تالطخ الاديارف ننسها بوحل السياسة٠الا‏ تصير فاعدتها تلاك القاءدة المشهورة 
0 3" تبرر الواسطة »٠واية‏ 0 7 يومكثر من جراء ذلك ٠‏ وائرك 0 
ادق الكال الدينية الغليا الى يحت ان يكون الروءساة صوزة الا٠‏ فالسياشة: مر 
هذا الوجه تنضر مبادى» الدين 00 ادك عظع] . ولذلاك با بعادالد ين وروء سائه 
عن السياسة ٠‏ ولوكان الامرمقهوراءلى هذا المد لكان الخطب يسيرًا ٠‏ ولكن هنال مساءاة 
الآري ١‏ فأن نابوليون الاول ذا يكس مر امعتال البابا لاراوتهَ الطلقة عامه: في رومه 
وا به اسيرا ذليلا الى فونتناو في باريز » فاية. ضصرية . أشد من هذه الضر بة على 
السلطة الدينية التى في خليفة الله في الارض ١وما‏ 0 لانزال. روءساء الاديان في 
هذه المازلة من ااذل وَالفيدف مت ايدي الملوك ٠‏ من الافضل للجميع فصل السلطة 
الدينية العليا عن السلطة المدمية. <تي اذا حدث خلفط 1 ذل اواي شيء كان حدث على 
المكومة المدنية فقط ٠وكانت‏ الرئاسة الدينية العليا في حصن من الكراءة والاعزاز: فكأنها 
على ابواب السماء لا يصل اليها شيء من غبار الارض 
( الخامس ) والخامس وهو الاخير« امكالة الوحدة الدينية » وهذا امس «رت ام 
الامور وهو كبر الاسباب الني دءت الى الفئن والاضطرابات في الاسلام والمسهية ٠‏ والى 
وذا السبب لنسب كل الحوادث الدموية الي حدثت فيها 5 


وبيان ذلك ار حت لكل دن شر بعة واحدةٌ 0 وهده الشر بعة يقوم ممأ رئس واحد 
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ظ 6 اليه مرجع السلطة العليا ٠‏ وها 1 هذا الرئ اه ظ 2 اللبلظة يق كل 
البلا دالمنتشر فيهاء هيه نقدصار له بحكم الضرورةٌ سلطة على جميع نا بعي مذه.ه في كل تلات 
البلاد ٠‏ وهنا مشتبك المضال والزحام على السلطة والرئاسة ٠‏ فان الارض ليست كلها امسة 
واحدة بل ني امم مختلفة المصالع متضار بة المذاهب ٠ففيها‏ الانكليزي والفرنسوي والالماني 
والعهاني والا 0 والايطالي وهل" ع ٠‏ ولككل واحدة من هذه الام مصاع انض ممالم 
وققتيا و بمضيا:اعدا؛ .عض نئلو كن الثابا مذاة ركنا )د 7 وحاكا لايطاليا 
وهو ذو جيش وقوة ترابه الدول صارت له مداخلة في ش و كن دولة من تلاك الدول 
لان الكاثوليك منتشرون فيها كلها وهم خاضعون حم لرئاسته ٠‏ وهوء لاء المروه وسون يكونون 
ف كل دين وكل مذهن تتغين فقسم سهونه « الخاصة » ودو الذي يفضل مصلحتهالوطنية 
عل كل شيء وقسم “مونه « العامة » وهو الذي يفضل المسائل الدبنية على كل ثيغ ٠‏ 
وأذلك كان بعض العامة الذين هاجوا في هذا العام في مقاطعة بر يطائيا النرنسوية لاقفال 
الحكومة المدارس الدينية فيها يجاوبون من إسالهم « ناذا تصنعون هذا اك لدتم 
فراسو بين» - إلى ولكننا مسيحيون قبل كل ثبيء ١فهنا‏ ظبر النزاع بين التعصب الديني 
وعاطفة الوطن باشد مظااهره ٠‏ ولو ان حكيٍ الكنيسة الكاتوليكية البابا لاون الثالث عشر 
املثم يومئذر بالمقاومة والثورة على المكومة بدلا من التزامه السكوت الذي التزمه لحكته 
ورزانته ثارت ف مقاطعات فرشا حرب اعلية لا تحمدها المكومة الجبور زة الا 00) 
كنيف كل ذلك وأهالي مقاطعة بر يطانيا ##لمون ان البابا لا حول له ولا قوة الا القوة 
| الروحية ٠‏ فاو كان ذا سلطة مدنية اي لوكان عنده جيش مسلح مدرّب علي القتال”م 
| كان قبل ملغ السلطة المدنية منه بتوحيد ايطالياواستيلاء الملك فيكتورعانوئيل على رومه 
الما استطاع اليا . عيابي المهذ! الحد”. ولثارت يمه وبين رتسا 000 1اا 
| فيها بجيشين جدش داخلي وجوش خارجي 5 كانت تثور الحروب بينه و بين ملوكاوربا في 
| ماضي الزمان من اجل 0 او اضئزامنها ٠‏ ولذللك كاك ممللة ريات 00001 
قائمة بالانفاق على مقاومته لاظبارضعفه و كف يده عن المداخلة في شوهون دول الداخلية» 
وهذ امر لازم عن الساطة الدينية 

وما عدا هذه المداخلة الاجنبية في شوفون الام فبناك نظرا خر ٠‏ وهوات العقل 
الدشري «طبوح على الاختلاف والتباين ٠‏ تاملوا هل تحدون امتين بل عائلتين بل رجلين 
بل اخوين او اختين باكار واحدة واخلاق واحدة ٠‏ فالكون مطبوع على التنوع ٠‏ وها 
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التنوع سبب حماله والا فانه لوكا ن كله على وتيرة واحدة وعلى نسق واحد لكان كله را 
٠ 6‏ وهذا ما “عيه الفلاسفة « 7 في الوحدة » فالتذوع 82 لا بد منه فيالاشياء 
والاشخاص والاذكار ات 2 5 اق لمشو وعقوهم وهن يطاب وحدتهم فاته 
يطلب ا 6 0 ولو ع 8 طعل الناأس أمة واحدة ) 3 وفنا دوت تشععب 
المسيحية لاد رذ كن وكانوايك وساطرةوهوارنة وبروستات واقياط واحياش وعلم حرأ 
وهنا ايف سيب أشعب الاسلام الى سئة وشيعة وفرق كثيرة ٠‏ وهله المذاهت كارا 
) اسلامية ومسيحية ( اغا تشعبت لاخيلااف 0 الناس واخدللان معالحهم ومناف, - 
وعادا ثمم وأخلافهم ورء م ريق ملم ف ان لعش مس 0 فق بده وقط لع كل بد 
أحجنمية عن لاحاة ف ووه ا والخالة هذه 4 توحي د هذه ا واخضاعها 
5 رئاسة واحدة٠وما‏ 2 الطريق أ وءغديه ل هذه الوحدة 
ان المسر 00 هذه الطر بق من 2 الاديان الى الان ددن أن يحدوها ٠ولقد‏ 

كانوا يرون من قبل أن هذه الطر يق ثفي « القوة » ولذللك قام الكاثوليك على البر وتستنت 
وسفكوا وماءم في مذبحة سات برتلاي كا ذكر الاستاذ ٠ولذلاك‏ ايض امر لويس الرابع 
عشر8 الملك ادن «ى روج لان و3 عنيت من بلاده اذا 6 لا يعودون الى الكايسة 
الكاثولكية فكان في ذلات ارثقاء مدنية اتكاترا على مذنية فرسا سيك ؤلاك الزمان لالتهاء 
البروسثات الفرنسو بين الم | وكانوا كلهم هن اهل الدذا؟' ب و١‏ فون 5 يق ازا املك 
سن الرابع عسر 0 ليطرد الإن فتشقات ون ملكته ٠‏ كلا ولكنها السياسة |إيب .أسة 
الى يكرها الاستاذ- تي البى المائته الى طاب الوحدة الديئية 8 فنْه إن ار متسحيت 
00 اعداة لملكنه ف الداخل وعونا لاتكارا عليه ٠ولذلاك‏ ايض ا دنواث التنعاش 
ابا لارية جاحدي. الاديان. اوهمووولييا: تاو يلك لا ترضاه الكيسة ١‏ فالوحدة 
الدينية او( الشياسية ) في الغرض الوحيد من كل تناك الفظائع ٠‏ ولا يتكر احد ارنف 
اكثير 2 0 رحال الدين الجهلاء كانوا يقعددون يومكدر بذلاثا لاضطباد ارواء لل 
جهلهم دن دماءٌ « الكفرة « ولكن هم الموء رين المنصفين الذين له بروا يدهم ونقلهم 
عون على ان غرض الكدية اغا كان الوحدة الدينية ٠فانها‏ كانت تنظر الى تلك المبادىء 
ِدَيَدَة والتشعبات الجديدة نظر رجل تكاثرت الاعداة حول بيثه وخذي عل سيق به 

ذا سق اناوتاك ظرْ يقان : الاؤل ان يخاربىم وسماً صلم م هن طر يقّه 0 والثائيارت 
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باره ١‏ بأب الردود 


ع ع ع ع ع ع م ا ا ل ا ل ع ا ل ل ا ل ا سر 


وما قلناه في المسيحية نقوله في الاسلام ايض ولكننا لا نفصله في الاسلام كا فصلناه 
في المسية .لاننا لا نر يد الدخول فيه ٠بل‏ تككتق بالاشارة > وانما تقول هنا فقا آر2- 
السب الأكير الذي سقطت من ا<لهدولة ب عباس تعد عدها وعدها قا 2 )ا 
حفظ < وحدتها » بالدين وعدم مقدرعا على الالتجاء الى وجدة اخرى تتلا )”ا 
بالرغم عن كل ما صنعه الخليفة العظيم الأمون في هذا السبيل ٠‏ ويا ان الدول الكبرى لا 
| تقوم وعلى المصوص لا تدوم الا « بالوحدة » وكانت الوحدة الدينية امرًا مستورلة يا 
قدمنا فقد كان من الضروري سقوط دولة بنى عباس و سقوطها انتبى وا اسفاه #دالعرب 
كك الأرقة 

هكذ اكانت طر يقة البشر في الزمن الماضبياي اخضاع الناس للوحدة الدينية«بالقوة» 
لبناء الملوك والروّساء مصاع الامة وحياتها علي هذه الوحدة٠‏ اما اليوم فقد ارثقتالانسانية 
عن هذا المطلب ٠‏ وصار لها ه' 1 خر ٠‏ فانها تحققت بعد التهارب العديدة الماضية الدموية 
والغير الدمو ية ان البناه على الوحدة الدينيةكالبناء على المباء .واذلك تركت الدين (الاسياب 


قصدته فرنسا في هذا العام ونشأ بسببه الاضطراب سيك مقاطعاتها البريطانية مما فصلته 
التلغرافات ف حيته ٠‏ و يبان ذلك بالاختصان ان احزب الراد يكال واطرى الأناا 0 
القايضين الآن على ازمة اللكومة المهور بة الفرنسوية ( رغم عن المبور بين المعتد لين اذ 
لاوائك الاكرية في مجلس النواب ) قصدا في هذا العام اقفال مدارس الرهبانيات سه 
فرنسا بموجب النظام الجديد المسنون في العام الماضي بححة انها غير ماذونة من الحكومة ٠‏ 
وكانغرضهما الحقيقي المعر ا بطال جبيع مدارس الرحيانيات ٠‏ ذلك لان الثلامذة الذين 
ينشئون في هذه المدارس يخرجون منها وم كارهون للجمهور بة والمر ية ومستتسنون المكو.ات 
الملوكة والذينية ٠فيقيمون‏ لهذا السبب في نزاع داتمُ عع التلامذةالذين ينشئون فيمدارس 
الجبور ية ٠‏ وهثى كبر الفر يقان وصارارجال الامة كنا مثابة امعين مختلفتين مثنافرتييكف 
في باطن الامة ٠‏ فغرض اجمهور ية من الغاء مدارس الرهبانيات توحيد هذين الفريقين 
| أي توحيد التعليم وتر بيتهما على مبادثها في مدارسها الجمبورية الرمعية المعزولة عن الدين 
والسياسة اذ لاغرض لا الا تلقين العلم والادب صرفا ٠‏ ومن نظامات هذه المدارس انه 
لا يجوز فيها ذر الدين قطعيا لان الجهور ية تفص لكل مصالمها واداراته! عن الدين<تى 


ال ذكرناها في الامور السابقة ) وصارث تطلي الوحدة من طر يق « الوطنية » ٠‏ وهذا ما 


1 
1 
ٍ 


باب الردود 64| 


جر ا ا ا ا ا وك 


بحرم رحسل ل سس 


ان رئيس الجمهور ية نفسه لايجوز له ان يذكر اسم الله او العناية الالحية في خطبه ٠‏ واذا 
ذكره قامت عليه قيامة الغلاة ( وكلهم “يرون ) واتهموه بخرق حرمة الدستور الذي انما 
ود لي نط٠‏ وهداما لمعونه « بالحيادة « حلت ان الدين لا دخل د 5 الدولة واا 
ف العائلة والكنيسة ٠والغرضن‏ المقصود. من هذا الفصل القطنى :اجتنات. المضاز الى 
1 إسلاها في الاهور النة السابقة واستتضال اسباب الشقاق -بين ابناء الوطن لمعلهم 
بالوطنية امة واحدة لا غرض لهم الا مصلحة وطنهم 

ولكن هله الطر.يقة الجديدة النى صارت المكومات المدنية تلحاه اليها في هذا الزمان 
0 الإحدةفي اعها لاتسلم من الاعتراض:ايش]. ٠٠‏ فان اللجمهوز بين المعداير 
ل ون على الجمهور بين الراد يكاليين والاشتراكيين الضغط علي الرهبانيات وترم التعلي 
عاهم لانفي هذا الشغط والتخريم نةضاليق الانسافى الذي تقدمذ كرو ذلاك اق الذي 
لاوز نقضه- وضغطأ على حر ية اهل الاولاد وحرية التعلي والاعنقاد زع يقولون ان 
المترية المدنية آذا فعلت هذا الفمل اخببت المكومة . الدينية كل الشبه لانها *ترغم فر يق 
اخلها بامور لا ير يدوها وجعلهم في الاءة عنابة فيه ذليلة مغلوبة ٠‏ ولككل واحد من 
ل اله و برافرس" . قزية توه بد ريه ٠‏ وقد طالعنا في هذبن العامين كل مانشرتة 
بهذا الموضوع الطان والدييا والغولوى والماتين والنيغارو والاورور - وثيٍ بين حمهور ة 
وملكية واشتراكة ٠‏ وتفصيل ذلك خارج عرى .«وضوعنا الآن فرها عدنا اليه سه 
فرصة ثانية 

فيتضح اذا من كل ما ثقدم ان النزاع 5 النزاع بين البشر انما كان في الماذبي وهو 
في الحاضر سائل سياسية غرضها الاكبر« تكو ين الوحدة » واللوف على الامة ومصاطها 
من الامور الجديدة التي مونها « بدا » - وهذا تاريخ كل دين وكل امة ٠‏ وما من 
فرق بينين في ذاث الا من حيث طبيعة الامة نفسها لانهذه الطبيعة تنوقف عليو|الطرق 
الي تسنعملها الامم للوصول الى ذا الغرض ٠‏ فالامة الني ككرن عدا سارعا شرل عل هله اتكررق 
فاسية الى اقعمي حدود الة..وة والامة الني كن اكه اراس كر كييلة الوطاة حق 
اذا استعملت الشدة:٠‏ واذاكان الاسبانيون المس.ون في اسبانيا١‏ والبر بر والعناصر الغر يبة في 
الاندلس والمغرب والمشرق قد اتوا من النظائع ما ترتعد وله فرائص الانسانيه فنتحن في 
مقدمة الذين لا يوقعون تبعة هذه الفظائع على حميع العرب وجميع الاسلام وجميع السهرة 
وجبيع المسيحيين كا صنع الاستاذ ٠‏ لانه من الواجب في شرع الانصاف حصرها فيااشعب 


0 ب الردود 


بد ب ا ل ل ل ب ل ب ب ب ل ل ب ل ل ل ل ل ل سن ين سن 


الذي د! 0 ذلك ا 200 0 اقتصادية اي انها تابعة ازاج الشعمب 
وآنخلاقه ومضاطله وفنا كآن للدين فيهاشا 0 

فبناة على هذه الاسباب ااني ثقدمت في الام الاول والثافي والثالث والرابع واخامس 
في هذا الباب ح نعيد هنا ما قالته الجامعة من أنه لا مدنية حقيقية ولا تساهل ولا عدل | 
.ولا مساواة ولا ا“من ولا الفة ولا حر ية ولا عل ولا فلسفة ولا تقدم في الداخل الا بفصل 
ظ السلطة المدنية عن السلطة الدينية ٠‏ ولا سلامة الدول ولا عز ولا تقدم 2 الخارج اللا 
| بفصل السالطة المدنية عن السلطة الدينية 
ظ اعتراض الاستاذ على هذا الفصل 
و بعد ان اثبثنا ان كل الدول لا تستطيع التساهل ( اي التسادل الموصوف ١‏ نف 
الذي من ثاره التقدن المدني في اور با الآن والذي هو التساعل المحقيقي ولا تساهل سواه) 
الا يفصل السلطة الدينية عن السلطة المدنية ننتقل الى اعتراض الاسء تاذ على هذا الفصل 
(الصفادة.:1.4)فبو يستقرف حدوته ( اول ) لان أبملك الذي 2 الامة كف حك 
التجرد من دنه زثانيا ) ان الاجسام الي يدبرها الخاكم في نفس الاجسام افي بنكنا 
الارواح الني يد برهاروء ساء الدين ٠‏ فكيف يكن الفصل (ثالعا ) ان الابة « اعطواما لقيصر 
| لقيصروما لله لله »ليس معناها وجوب الفصل بين السلطتين 

فن غحيت اولا عن معنى هله الاية فنقو ل اننا لا ندخل في تفسير معناهالار ٠‏ 
ذلك خارج عن الموضوع ٠-وانما‏ موضوعنا ان الملوك سي اوربا والشعوب أكرهوا روء ساء || 
الدين على الفصل بين السلطة المدنية والسلطة الزمنيه بواسطة هذه الاية وباية اخرى 
ايض وي « ملكتي يست من هذا العالم » اما روساء الدين المسيحي الذين كانوايدافعون || 
عن سلطتهم ذانب 5 كنرا يقولون ما قاله الاستاذ من ان هذا الفصل محال وهو بدعة ٠‏ ولا 
يزال البابا لاون الثالث عشر الى اليوم يقو ل في كل منشور عام رمي ينشره بين دول 
الارض ان حرمانه من الساطة المدنية يخط كرامة الدين ويضم غانه ٠‏ فالاستاذ اذا 
وروساء الدين المسيحي على اتفاق في هذه المسالة لانه يوعول تللث الاية تاو يلهمها 
.وام الملوك والفلاسفة الذين كانوا جنود السلطة المدنية فانهم يوعولونها تاأويلا يوجب 
الفصل٠‏ وهذا راي الفياسوف رنان كا نقلناه في تار المع ٠‏ ومها يكن من هذا 
الامرفان حدوث هذا الفصل فعلا واستقراره الى الآن والى الابد دليل واضح على ان 
قوة الحقيقة وحقيقة التاويل في جانب القائلين بالفصل 


ومع ذلك فهب ان الدين يي نفسه يوحب امع بين السلطتين وان التأويل 
الصويم ليلاك الابة 1 لاد وتارة يل روءساء الديى- قاذا تكون النقيحة ٠‏ 
اذا مون النتي<ة اذا ظبر لاشعوب ولخاصة الام ان السلطة الذينية اذا بقيت متسلطة 
غلى السلطة المدنية لم ينشاء عن ذلك الا الضعف لاسلطتين معا والنخطاط الام الخاضءة ليا 
للاسباب الني تقدءمت في الاموراخمسة٠‏ الا ثقوم خواص الام متي عرفوا حقيقد مد :هم 
فومة واحدة لفصل السلطتين بالقوة وان ادى ذلاك الى خرق الدين ٠‏ فالاحسري: اذ 
ازيل كل ما يكن تأو بله في الكتب تاو بلا" ”يقضد به موافقة الفضل للدين٠والا‏ كان 
الدين - الذي ا لخير الشر- عارةٌ و في سول المدنية 

ولذلك فاننا نوافق بلا بحث ولا جدال على نول كل من يقول أن في كل ات 
2 فصل السلطة الدينية عن السلطة المدنية 

هاما نقوله عن « اعطوا 0 لقيمر لقيصر 34 اي اننأ تعمل بالقاءدة الى وضعناهفا 
آنا وفي ان لا”يستفرج من تأويل الآ“يات الا « الفضائل » ٠‏ واما اعتراضا الاستاذ 
الاخران فعلي,ها جيب 

الاعتراض الاول قوله ان الملك الام لا يمكنه اف يتحرد هن دينه مع وجود 
الفصل بين السالطتين 

والاعتراض الثاني قوله ان الاجسام الني يدبرها الاك ني نفس الاجسام التي تسكمما 
الارواح التي يدبرها رجال الدين ٠‏ فكيف 2 الا : 

ذوابنا عن الاولب ان الماك لم يخلق لتكون الامة له بل هو ثخلق ليكون خادما 


للامة ٠‏ ٠وعلى‏ ذلك فهو مقيد بمحالس شورو د 1" ٠وهدله‏ ااا س الشورو به 26 أت من ٠‏ عقلاذ 


الملكة اليم عناصرها “شو خطر الماك حخروج عن حادةٌ العددل والسوا اء المطلق انتضار! 


لقوم على قوم / لمذهب على مذهب و<ل رح ال الذورى يام 5 فدهه كأسوان تصذ” 6غ" 
نريده من السوع بفر بق هن رعيته ٠‏ بلا ثنا اخطانا ف لسعية تلك الجااس « مالس 
شوري “«( ووذا خطاء يقع قله كفيوون : و|! فيج انها الى )0 أعس » لام شورى ٠)‏ 
0 4 ن الشُوري ان يشاور الماك رحاله وله الحق ف أن بعود آَل رابه ونفذه دون 


رهم ١‏ ذا شاء ٠وامأ‏ 4 ا لمن اوربا الثمابية 00 لماي " على التساهل الحقوق والحق الحقيقي 4« 


فاللقصود ها مر ن الشرائع وري علي افي الامة 0 عوافقة املك « اي 35 الملك لا يوز له 


ْ منافضة تلاك الشرائع 0 6 د نواب الاو 'بل هو اول الخاضعين له ٠و‏ ذاكان 
املك لا : ار بد شر عه ة وضعتهاتلاك اللخالين فلاس ون حقه هما بل له ان بعيدها اليها تعد 
النظر فيها اولا وثانيا وثالتَا ٠‏ فاذا اممرّت الجالس على وضعبها لم يق له الا سبيلارن : 


بددل باب الردود 


سس سس سل سس ع يس بس يح يح ل م بح يل ب ييل ب ب ل ب ع ل ل ب ب ل ع ب ا مي 


اما الرضوخ لارادة نواب الامة والرذى بتلاث الشر يعة ٠واما‏ حل" تلاك امالس لتعيدالاءة 
التذاي | وفي ذلك رجوع الى ارادة الامة ٠‏ فكان؟ الامة في المالتين المرجع الاعلى لللاك 
واللحالس و ارادته مقيدة بارادتا لانما فوقه ٠‏ وهذا معنى « حكومة دسثورية وملحكية 
دستورية » و اليوم حكومات اور با كلها الا روسيا ٠‏ ولاعنب نيه ذلك على روسيا 
لانه اذا كان نصفها اورو يبا فنصفها شرق ايض 

فاذاكان هذا هو مقام الملك من الامة في هذا الزمان - اي انه مننى في داخل امه 
كا جاء في المذل الانرنجي - فسيان بعد ذلككان الملك بدين بهذا الدين او بذاك 


لان ارادنه مقيدة بارادة الامة .فلا يستطيع ان يرك سا؟ث ولا ان يسكن مرك ( في | 


سياستها الداخلية ) الا بقرار من نواب الامة ٠‏ واذا كان له شي* من لخر ية في منضبه 
في سياستها الخارجية فقط ٠‏ ولكن هذه المر ية « الاضافية » ليست له الا لعذر مشروع 
وهو وجوب الكئان والحذر ف السياسة امارح 4 ٠١‏ ةَ٠وهوذا‏ لاتوافقه جاولات الها لس النيايية ٠‏ 

ومع ذلك فكل صمل إثمله الملك في دائرة ذه السياسة ( الخارجية ) 00 لا 
بصيز نافل ا 4 يعثير من اعال الدولة اام مة الا بعذاء رضه على || نيا النيابية 3 توافق 
عليه او ثرفضه ٠‏ وف كل كه الاحوال 010 الملك عثابة خادم للامة والامة 2 الملك 
الحقيتى النافذ الراي والكمة ٠‏ وهذا ايضاً من حسنات الفصل بين السلطة الدبنية والسلطة 


المدنية ٠لان‏ صاحالساطة الدينية العليا لامكن ثقييد اراذته بارادة الامة هذا التقيده 
ا 6 يكن شد اليابا مشلا بهذه الروابط مع أعثباره نوسيه خلينة أ في الارض واعنقاده 


أن سلطعه مس رق هن الله للا هن النشر ٠‏ وهن 00 2 من الشر من <قه 0 
يرفض عرافية الدشرمراقبة مطاقة وان رذي يمراقبة اضافية ٠‏ 
وأن قي لانهذا اقول يدصدق في رؤساء الد؛ بن المسيي ولايصدق في روء ساءالدينالاسلامي 


لانسلطة هوءلاء الرودساء غيركتهمدة من الله فقط بل عيعسئدة من الشعي بالممايعة ٠‏ خوابنا 
| على ذلك ان ع الما بعة 2 عبارة عن 2 ٠‏ والدابوات والبطاركة والاسافنة لا يولونالرئاسة 


اللا بالانتخاب ليذ وما من فرق بين الفريقين سوى ان اذا اطليفة ف الاسلامراجع 


الى الشعب لا الي فريق من الخاصة في الشعب 5 هوي النصراننة ٠‏ بل ان النصرائية نقنبا 


مآ[ 000077 


حم ا ا ا ا وك 


تعول على الشعب في هذا الالقاب؟ا تصنع عند انتتخاب بطاركة المشرق ٠ونحن‏ ل هذه 
| شدات طريقة أقنان الشعت كل الاتجلال. لان الشست يت ان بكون فصدر 
السلطة والسلطان وان كره هذا القول حغيرة الكاتي الذي 0 العام في مجلة 
المشرق مقالة في هذا الموضوع ٠‏ ذلك لان الانسانية الجديدة - اي الانسانية المبنية على 
السلطة المدنية - لا حِد دعامة غير دعامة الشعب تبني عليها حكومتما لتقييد الحكام 
وأنقاذ الام من بلاء الفساد والفوضى الذي كان عام في الحكومات المطلقة ٠‏ واذا كانت 
هذه الدعامة ضعيفه من عدةٌ وجوه وعليها حملة اعتراضات فانصار السلطةالمدنية الدستور بة 
تجاوزون عن كل ذلك فرارً! من الوفوع في ما هوشرمنه ٠‏ وأقد اظهر الفياسوف جول 
سيوون في خائه كتابه « الله والخر يه والوطن » عيوب الانتخاب الشعبي تنديد في الظر يقه 
0 في ترنسا» ولكنه قأل فيا كتابه « اسطرية السياسية »أن الامة نينا كانت 
ضعيفة ذايلة فاصرة فانه متى حم مها عشرات من ابنائها وصاروا يثيأحثون في شوفوما 
ارئق عقل #وعهم عن عقل افرادهم اي كانت عاطم حل ارق ما استطيع 5ك 
مله كن واحد مهم على انفراد ٠‏ فكان” الاستاذ “عون يعني بذلك « أنه م تى اعم اثنان 
او ثلاثة باسم المر ية والعقل فالمر ية والعقل بكونان في وسطهم » و بذللك اصع الاستاذ 
شيمًاً من قوله عن فساد الطريقة الانتخابية وعيو بها الني لا يزال الفرنسو يون يسئشهدون 
'اقواله فيبا٠‏ ولقد تطرف الاستاذ جول“ئون في نقد هذه الطريقة وهذه العيوب لانه كان 
رجه الله من المعتدلين الى اقمى حدود الاعندال ولذنا 5 ييه فا يراه ببدوسىس 
التطرف في العناصر المتطرفة الفرنسوية ٠‏ ولوكان الا, افك ااه 64و نك في جانب 
الذين يدافعون عَنَ الشانيات كا صنع فِ حراته حرث اتفرد عن <ز به الجبورسيه كله 
رغبة في الدفاع عن ” حر ية الانسان » - و بذلاك كسر مستقيله 0 يعد ارك ولي 
رئاسة الوزراء في عهد المرشال مكاهون ووزارة المعارف المثمومية ٠‏ وولا عمله هذا لكان 
لك دود انين روةاساء الممهور ية: 

اجل ان ظر يقة انتخاب الشعب للكامه بالاقتراع او بالممايعة لا تخاوه 0 علو 
مف ٠‏ وهذة العو 0 د كشيرة بالرغم عر: وجود مجالس البلدية وتجالس الادارة 
وتجالس النواب ومجالس الشيوخ ٠‏ اي بالرغم عن وجود نكم 1 لشب ولا 00 
الفر يقين وتصني احكاموما مبمصفاة العدل والنزاهة ٠‏ ولكن اذا كانت هذه الطر يقةضعيفة 
ضعفافد يفضي بالماحكة الى الخارب اوالدمار( يا جرى لبولونيا المرحومة التي استفحات 
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فيهاسلطة الشعبدون سلطة القانون فكان ذلك سببًا في فوضى الاحكام فيها تما ادى الى 
اقتسامها وهلاكها ) -- نقول اذاكانت هذه الطريقة. تؤّدي الى هذا البلاء مع وجود 
الجالس النيابية العديدة المختلفة اراقبة الحكام ولقييدسلطتهم بسلطة الدذعب وسلطةااشعب 
بسلطتهم فا القول بها اذا خلت من هذه الروابط والشكائ ولم يكن بين الاك والحكرم 
غهانات نقيها بعضهما شر بعض ٠‏ هنا تخثل الموازنة بين الشعب والما كم ٠‏ وقد جاه سي 
الببت الذي *فتل بسيبه البرامككة على ما يقال « انما العاجز من لا يستيد » فاذا كارف 
الحام اقوى من الشعباستبد" به الخالم استيدادًا فاما لاصلاحهكا صنع الامام جمر بن 
الخطاب (رضه)واما لظله وا لاف اد فيه ماصع الام اهالذ ين لا سيب . 0 
من الاك استيد الشعب 0 صنع وااسفاه بذلاك الخليفة التقي الصاح عثيان بن عفان 
الذي نار يخه اوقع في النفنس من ّ يخ لويس السادس عشر الذي قتله شعبه ٠‏ ولا نظن 
احدا يقرا ما كتبه عنه ابن الاثير في تاريخه الحكامل من جراءة العامة عايه وسبه 
في وجهه واهانته وحصره وقتله حتى الرغية في منع الصلاة عليه قبل دفنه ولا يتفطر قلبه 
حزن واسقا ٠‏ فالحكومة اذا في هاتين الخالتين متروكة لاستبداد المسثبد سواء كان 
هذا المستيد حاكا او محكوما ٠‏ عادلة او ظاًا ٠‏ ومن اين للبشير دامًا مستبد عادل نزيه | 
واسع المدر كلنازرق عر أن اللللات شيف الل القاطع ل#جك5 الامة والشريعة بالعدل 
والاستبداد حكما ينقذها به من الاضطراب والفوذى و يعطي كل ذي دق حقه “أن اله 
والطبيعة الني بنحت متا النشر لايجودان دائاعل ‏ سكن الارض لا 1ن 000017 
من امثال همر ٠‏ وأوكان مثله كغيرًا في الارض أسدتما السئاة ولا شك وتنت الملائكز 
الاقامة فيها ٠‏ ولذلاككان اكثرما قم ازمة الرئاسة في ايدي أناس كباقي الناس وهم 
شهوات واهواة جبيع الناس ٠‏ فاذا لم يكن هنالاك ضوابط وروابط تضبط احكامهم وثر بط 
اهواءم صارت الشريعة المرة السمحاة المنزهة ع نكل قيد ورابط آلة لاسغبداد الظالم 
بالرعية استبداد! يبان به خيرها١‏ ولم يكن لاشعب من سلطة حقيقية على الماك الاجزلعه ٠‏ 
ولكن هذا الخلم يح وراءه دام ماوراءه من الفئن والانقسام في الامة : وهذا كل ماجرً 
البلا في الاسلام ٠وعلى‏ الخصوص ا اك اليه عدم وجود نظام رمعي لانثقالاخلافة 
دن اسلف الى الخاف اتنقطم به كل فتنة كا ثبي الخالة في اور با اليوم ٠‏ فان البابا 'والماك 
او رئيس امهو ية اذأ توفي اليوم مثلا ”عين خلفة بموجب الدستورفي مدة وجيزةجد ا ٠‏ 
ويذكر القارىة ان القذاب المسيو أوبه رئس) جمهورية فرنسا قد حدث بعد وفاة الرئس 
إت تت الاي ل 
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ذليكس فور بيومين فقط مع أن الامة الفرفو يةكانت يوممذر منقسمة مسأ لة و 
انقساماً يعذل انقسام الامة الاسلامية حين مقتل عثان او مقتل علي رذني الله عنهما ٠‏ 

ف نكل ذلك يتضح ان القول بان ساطة الرئيس في الاسلام مستقدة هن الشعبخلاقا 
اسلطة الرئيس في النصرانية لانها مستّدة من الله قول لا يحل .هذه المشكلة ٠‏ اذ ليست 
التمدة في القول بل في الفعل ٠‏ والفعل قد دل على ان الرئاسة العليا مثروكة لموى الشعب 
بلا رابط بر بطه وطوى الماك بلا شكيمة تشكمه ٠‏ ولذلك كان لا بد من اضافة سلطة 
الى سلطة الماك موازنة لسلطة الشعب ٠‏ فوضعت ذا السيب مع سلطة الخام سلطةالله 
وصار « من يعدى الخليفة مثابة من يعمى الله والرسول » ٠‏ وعلى ذلك رجعت الساطة 
الاسلامية الدينية الى الاسقداد من الله لكبج جباح الشعب واضعاف سلطته ٠‏ ولولاذلك 
للا قامت لطا قاعه 

فالسلطة الروحية المسعية والسلطة الروحية الاسلامية انماهها في اطْقيقَة من مصدر 
واحد وطبيعة واحدة وان اخئلفت الالفاظ ٠‏ و بدون ذلك لا ثقوم في الارض حكومة 
دبنية ٠‏ وأذلك لا يكن ثقبيد الملك الذي يكون جامعاً بين السلطة المانية والدينية ذلك 
التقييد المدلي الذي فيه حفظ ه حق الاننان كانسان » و «حق الامة كامة » ٠‏ بل ان 
الماك الجامع في يديه الساطة المدنية والدينية يكون داكا فوق حقوق الانسان وفوق الامة 
0ن الله وواضطة بينة وبين شعبه «واذا! تك هذا الا فانته يتك بالقول. فقط 
. الول يشله ٠‏ وذلك متلا الك المذفيتاي الدستوري.فانه اذا. ظبر بالقول انه 
فوق أمثه فهو بالفعل دوا بمراحل٠‏ لانه لس سوى واحد هلما اقامته ليننذ ارادتها٠واما‏ 
انالك فقت اقانهةاللهب بواسطة الشصةو واسطة ساب لانفاد ازادةالله 

1س ذلك فى كان الزرين:في الامة. منصولة عن اللسلطة المدئية ذليكن رئس 
هذه السلطة ( اي الملك ) ا يشاء ( مسسل) اومسهي) او بوذي او وثنيا ) فان ذلكلا يوكثر 
شيمًاً في احكام الدولة اذ السلطة والارادة للامة لا له ٠‏ وبخلاف ذلك متى كانت السلطة 
المدنية مقرونة بالساطة الدينية 

هذا هو جوابنا عن اعتزاض الاستاذ الاول ٠‏ اماجوابنا عن اعتزراضه الاني 

ا 1 

ذاليك خلاصته ٠‏ : 
فال الاستاذ ان الفصل مال لان الاجسام النى يدبرها الماكم شي نفس الاجتام 
الي نسكيها الارواح الي يد برها رجال الدين. وانه لا بد من حدوث تنازع بين الساطتين 
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اذا حدث الفحل ٠‏ نين يوان 0 اول هذه المقدمة : 

متى كانت السلطة الدينية مقرونة بالسلطة المدنية فايتها 0 الفصل ٠‏ لاريب ان 
ا السلطة المدنية في الي نط ع4 لمتع ع شعبها باكر ب 0 سيوع ونا الساطة الدينية 
فبي لا تطلبه اذ في الفمل خشارتها التنوذ والشلطان ٠‏ فى حمل اللمل وا 000 
السلطة الدينية 'مكرهة مغلوية على امرها ٠‏ فبى بالتالي 1 ناموزة > فاليلطة املد 
تكون اذا في الدول فوق السلطة الدينية ٠لارث‏ مصاحة الانسانية عموما اه من مصلوة 
<زء مما : 

وهتى كانت السلطة المدنية مقا مة ُْ الدولعلى الساطة الدينية كان هن السبل جدًا 
على هذه السلطة ( اك الدينية ) ان لا تنعدي حدودها لما يديبها ءن الاذى بهذا 
التعدي٠ودذا‏ أهص 100 2 اليلاد العثانية ٠‏ فان الا ايروس ع 0 الحكيية 
العثرانية اع خضوع ٠‏ ودوءا'ش بلا نزاع مع السلطة المدنية 0 0 1 ابدا 3 نازع 
في بلاد كفرفا متى كان الاكايروس ينح الى المداخلة السياسية في شؤون الدولةمقاومة 
لمكيمتيا الور يننة مثلا:: وانتضار| 0 فنى هذه الالة يكون مثل الا كايروس 
0-1 لاك تخلوع يطلل اعادة تلطه ٠‏ فاذا صخر عليه الطكرية المدنيه لأتعيده 21 
دائرة وظيفته كانت معذورة على أت لا ستعميل الشدة والاهانة ف ونا السبيل اذ لا 
فائدة منغا ٠ ٠‏ ولكنما 2 فااغدا هده خا 0 قٍ شوءونه قطعا ٠‏ واذا تداخلت 
فيا لأخاحططل ع 9 سس حكومة عادلة ٠‏ وأذلاك كان 2 كافور « الذي اسن الوحللة 
الايطالية اا سس بسيارك الوحدة الالمانية يقو ل تسكيبًا للافكار قبيل الاستيلاء على 
رومه وزع ااساطه النقايه من يد المابا «ان غرض ايطاليا من استا! على روه ه حعل 
الكنسة حرة في وسط ؤولة حرة » فكان السلطة المدنيه والسلطه الددة تكوناك ا 
افكرافبا عشابة انج إن حرم كل واحدة هلها حقوق ف الاحرق ا حتراما 00 ٠‏ وهفى ج كانت 
الاختين مخاصعين نزيهتين ا يقم دنهما نزاخ قط وافتصرت كل واحدةٌ مهما على التمرك 
بريه ضين داء عا + ٠‏ وهذا شد ف حجمبور يه ة الولايات التمدة حيث ن الارض جديدة 
بكر والفهن ديد شل واعخر بد ةم شخ " بعد وا مدال والاحزاب قليلة اللا شتماك والاختالاف 
وأذلك لا تسم عم بازاع بان الكنيسة والدولة 

ع 8 ل بان الاجسام الني يدبرها الحكام نمي نفس الاجسام الني تسكنها الارواح 


الني فدييها رجال الذي دل 0م 0 «فارده بالرجوع الى تعر يف اللكومة 
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الذي وكناه في الصفحة ١51١‏ فان الكومة لم تنشاء الا مم ولا روح ٠‏ بل ان 
وظيفتها سلبية لا ايجابية ٠‏ فبي عليها فقط « حماية حرية التخض » هذا هو غرض 
لكان اك *ذكل رض بنائضى هذا الغرضن لا”يعقة” به ٠:‏ وءن اموز لدىالفلاسنة 
ولا التمران ان: احسن شيء تدم به المكومة رعيتها ان تقال ما استطاعت هن المدا<لة 
في شؤونهم ٠‏ فهبي لم تنشا ‏ لتكون تاجرًا ولا صانعكولا مدرًا ولامعل] للدقوق والوجبات 
واغا 5 الاولى « حماية حر ية التتخص 17 00 ٠‏ وحرية | لتخص هذه لاحد لا 
5 خله ف اليد 3 من بنود « حقوق الانسان » الاحرية التفص الثافي ٠اي‏ ان 
كل 1 ع فى أن دشتفر اما ازثياء وايةى لقا نناء والعتقك ما نشاء بعت :فة اأساد 
قرط اك اتكون حريته هذه لا نضرحرية انسان غيره ٠‏ ذالمكومات تجمع الجندلطفظ 
هذه الكرية وصد” اعدائها في الخارج ٠‏ و 2 الصرائك لتنفقبا علهيم وعلى رجالا القامُين 
بذاك الطحفظ ٠‏ وتفتح المدارس الهانيه الالزاميه يسن ابناوءها استعيال تلاك ار ية فلا 
يكونوا بلا بعضهم على بعض و بالتالي عليها ٠‏ ونقيم القضاة والحاكم ليجكروا في من اساء 
استعال حر يته ومن ل يسبىء استعالها ٠واذا‏ خطر لها بعد ذلك مكافاءة الجتهدين وتنشيط 
الصناعة والزراءة والتهارة فذلاك داخل في دائرة اعالها لان غنى شعبما وثروته مما يرقيه 
إن نكرن اسستن استعالا لطريته ولكن الس ذلك من واجباتها الضرون /هالاسامنيه 
النى اقعت في لها ٠‏ بل واحبها الاساسى « حفط حر ية الشخص 4لا غير ٠‏ والشخص متىكان 
د سي ضى: لافي داخل اللاد ولا فياخارجهاولايسذو عليه اعد ولا بيده 
على احد تكون قواه في اشدهاد يستطيع ارن يفيد نفسه وعياته ووطنه في العم والصناعة 
والزراءة والغارة وادب الاجتاع اضعاف الفائدة الني يقوم بها تخص ثقيده ححكوءته 
بمداخلتها كل يوم في شوءونه وذللك بنظامات وقوانين تضعها له وفٍ تحسبها مفيدة ٠‏ جاهلة 
انه ما من نفع حققي غير« حفظ اطر بة الشخصية » الذي يحفظ حقوق حميع بني الاشان 
و يطلق فواهم ويزيدها 

وعلي ذلك فالسلطة الدينية رق حرمة كل دسثور وكل نظام وتنقض ششروط الانفصال 
الفينكون فدعقدتما مع السلطة المدنية اذا خطر لا 8 اك "عي لدى هذه ااسلطة'انهذه 
الكرية او تلاك اواي شىة كان عا تحير دستور الساطة المدنية يضر بالسلطة الديئية او 
يخالف ميادئها ٠‏ ذلاك لان السلطة الدينية لا تقصد بهذه الدعوى الا العدوان على غيرها 
والاستعلاء على السلطة المدنية ٠‏ شينئذر تقو للا السلطة المدنية : هذ ام لا يعنيك 


١ 
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ويس لك مداخاة فيه لاننا لم ننفصل الا لاكون انا مطاقة التصرف في الشرائع الني اضعها 
وانت ل التضرف ف الشرائع الفي تضعينها ٠‏ فتكواك هله اء يداني على 00 ٠.‏ سدم 
فاذا كآن الاستاذ 0 هذا يناعا على ااسلطة أو تنازع) على الارواح والاجسام فان فضيلته 


بكرن يمن لا ير يدون هذا الفصل ارادة قطعية بل هو يريده قولاً ولكنه ببق الاتصال. 


بين السلطتين فعلة ٠‏ اما نحن فنرى ان هذا الانصال الصرخ اهون من هذا الانفصال 


في القول دون الفعل ٠‏ لاننا لا نسعى الانفصال انفصالا الا متي كان لاسلطة المدنية ) 


الرئاسة والسلطة « عن دائرة الدستور» على السلطة الدينية ٠‏ ولاغرابة في هذاالقول 
م! دام « الدسثور» فوق اللتكومة واملك ٠‏ ولا تعادل مازلته منزلة غيرارادة الامة التى 
خرج ا . 

وه ع كل هذا فالآ ى ادك ان "يقال اننا 0 لفهم حق الفهم عراد الاستاذ هن 1 
تنازع 53 المذنية والساطة الدضية الا<ساد والارواح ٠‏ وقد قا نا هذا القول من عدة 
وحوه لنفهم 300 ثم وقفنا عند هذا : ان كل :انتنان حية اليه ا إستغني عن رجال 
الدين ولذلاك تندازع الشاطة المدنيه لجسل ه والسلطة الديئية نفسه ٠‏ فاذا كان هذا مراد 
الاسئاذ فقل فصل شه ينا واد ثانر 2-0 0 ايضا ٠‏ ذلك اننا تعتقف ان خاصة 
الامة يكنها الاستغناة عن رجال الدين بكل سنبولة ٠‏ لانها قادرة على أن تعبدالله اد رة 
ولسست ف حاحة الخ واسطة بينها وسنه ٠‏ فالرجل المذب العقل الذي القاب 03 اشرق 
الصباح ورا * بهاء النورء ٠كليا‏ امسبى المساة وشاهد جمال السماء في الظلام “كاد أى نابا 
مو وعصفورأ يغرد وندى يترقرق على اوراق الشحر نحت اشعة ااشعس ع ل 1 
يشكر الله تعالى على 1 لائه ونعمه وهذا الشكر من احسن انواع العبادة ٠‏ واسنا تقول انه 
لا عبادة سوى هذه العبادة فان للعبادة مع الماءة في الكنائس والجوامع اي الصلاة فيها 
معيم من امال والعظرة اذا كانت مستوفاة شروط الرزانة والوقار 5-- م تخحرك لكل 
نفس تعرف اخالق معرفة حقيقية ٠‏ ولكنا نقول ارت خاضة الامة اي اللمهذبة نفوسهم 
وعقوفم 5 غنى عن الذهاب الى الجامع او الك لاسيتانة الكاهن أو ابيز ا والصلاة 

وراءها ٠‏ لان مشورمم هو العقل للدرت والقاب الطبيعع السيط ٠‏ وقك قال المعري انه 
خَينض| اشيزا بل كي وجابعهم هيا هذه الطبيعة العظوة الواسعه التي خلقها الله أكبر 
واعظم من كل الجوامع والكتائين ٠‏ وما دام انخاضة الامة في عي عن اناس يديرو .ا 


أرواحهم لانم قادرون على تدبيراروا حهم 3 وقد بطل نصف - الاسياذ ولمنب.ق” 


+ 1١ 
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١‏ جيل 


نان الردلة 01 


له الا ارواح عامة الثعب المتاجة الى ارشاد ؤتدر يب٠‏ وأو شئنا ابطال هذا النصفالثاني 
اخة الاشتاذ لإبطلنام ايسا بقولنا أن المبادق» الاشتراكة صارت وا اسناء اش قلي 
على زمام العامة في هذا الزمان من المياد ى الدينيه ٠‏ وسيب ذلك ان الميادىء الديئية 
تعد الناس بالسعادة والحناء في الاندرة وامًا المبادىء الاشتراكية فانها تعد الناس سعادة 
في هذه الدنيا ٠‏ والاسان مطبوع على حب العاجل دائًا ٠‏ فبى تزين له ان اموال 
الاغنياء انما في ودائع للفقراء عند وانه سيالي يوم ينساوى فيه الغني والفقيراذ يشارك 
اصيداب الاعيال العملة في ار باح اعاطم ٠‏ وسرين هنا نشاءت الاعتصابات المتتابعة 
بيرث العملة واصعاب الاموال وتقدمت الاشتراكية ذلاك التقدم الحائل وصار الاغنياة 
والملوك في اور با يخافون على مستقيبل أموالهم ومستقبل عروشهم مدل هذه المبادىء 
الديية ٠‏ واشين الملوك خوف] منها الامبراطور غيليوم الذي لا ياءلوا جهدًا سه 
تحار بشبا ٠‏ وهو تعمد في معار بتها على الدين ورجاله ٠‏ ولذلك لا ا ينادي في خطيهان 
الذي لا بتكل عل الله ولا يعتمد على الدين شعب لا مستقبل له.. 

شن ذلاك ينضح اران : الاولان العم قد سلب رجال الدين نفوس الخاصهوالميادية 
الاشتراكيه سابتهم اوستسلبهم من سوء تدبيرم وشراهة اصيجاب الاعال نفوس العامة ٠ومتى‏ 
اذلتت تفوس الخاصة والعامة من الساطه الدينيه فاي تنازع ببقي هناك بين السلطتين على 
الا<ساد والارواح ٠‏ والثاني ان الملوك والروةساء في اور با عادوا لاستعمال الدينفي اغراضهم 
لا تدبيرا لارواح رعيتهم بل شار بة للبادىء الاشتراكوة والممهور يه الني يدون على 
عروشهم ٠نها٠واذاكان‏ الآن الدين موضع في قدورالملوك في اوربا ‏ اوائكالملوك الذين 
يخالفون باعالهم كل سطر من اتيلهم - قا موضعه الا وذا الموضع .ولا رف عندنا اركتج 
الدين يفقد شيا كثيرًا من كرامته ووظيفته اذا أخخِذْ آلة لانفاذ الاغراض ولم يطاب 
لذاته ولفضائله السامية 

وانما استطردنا في هذا الفصل الى هذاالموضوع لعلافته به من عدة وجوه منمهاظن بعض 
الشرقيين أن اور با تبني سياستها في هذا الزمان على الدين ٠‏ وم يسشثهدوت. على ذلك 
بالمرسلين الذين ترسلهم الى الششرق ٠‏ والمال ارث اور با ليخد الدين 1 لة كما ذكرنافهي 
تبني الدين على السياسة لا السياسة على الدين ٠‏ ولو”مثل الآن المرساووث الى الشرق 
نايا نينا على راسه فبعة راهب وفي ينه كتاب مقدس وفي شماله سيف وراية وعلى 


ظبره بضائع لندن وباريز ورومه و برلين 


18 باب الردود 


ومع ذلك فيحب على الشرق ان لاءيكون جاحد الليميل ٠‏ تحب ل الث ل اك 
ياسى ان هوء لياع المرسلين اذاكانوا قل اسافوا اليه دهن وحه 8 لفعوة 0 وده ٠‏ 0 
0 الحيأة اليه وعود نه ان المدنية اللا بواسطه هأ لاء المرسلين :. وهذه سور يا وحدها 
الاميركان والمرسلين اليسوعيين اليها ٠‏ فلا يجءان” الشرقيون لاحد سبلا ان يقو ل بأنهم 
دوا الجميل ٠‏ بل عليهم ان يعترفوا من جية بهذا الجميل الذي كان ساس ممضتهم 
ويقواوا هن حهة اخرى أن لتنا للا توافق اكه فور ولذلاك فاذا 6 الع والادب 
ا 5 فان السياسة تفصلنا عنكم 

فالدين اذا ليس الا 1 اة في اوريا في هذا الزمان ٠‏ ولك حاشا لنا ان نطلق هذا 
القول اطلاق) 0 ٠وأءا‏ رايد وأ بالد بن الدين المقرون ال مات والعار 3 2 قدور 
اللوك ٠‏ اما الدين النازل في اكوا المسا كين ومنازل الطبقات المتأيلة والمتوسطة فروالدين 


3 زوعه لان كل دين بعزي انان عن سصائيه قٍُ هذه الارض وسهل مصاعب هذه 
عياه كت" لطا على الفضيلة واعياه التحاوز عن الاساءة وصدع اخير <تي مع الاعداء هو 
دين الانسانيه سواء كان اسلاميا او «سهيا او بوذي ٠‏ فبذا الدين هو حاجة من حاجات 
الدين إسوء تد بيرم وسوء ادارتهمالمبادىء الاشتراكية ثقوى عليه ٠‏ ولذلك كان فيكثوز ظ 
1 يقول 2 حلا ره على رجال ايدين :2 ين 6 الدين على رحاله 4 فيا لها من كلمة 
تدل وحدها على معنا الاضطراب والاخئلال في الجمع الشري 8 5 لها من ة 0000 
على انالدين هي جرع عن وظيفته القابية الازيية ونضائله الاساسية صار آل ف ايدي 
فاننا نشك في ان اور با ثقوى على مقاومة التيار الاشتراي بديت يستعمله روه ساوه! له | 
بين أيديهم ورعية ترى ضعف هوء لاءً الروءساء وسوه تدبيرم ولقديهم مصالحهم ومصالح 
فالدين اذا اذا معم له الآن صوت في اور با خارجا من قصورالملوك واكام فهذه 
مازلته منهم ٠‏ وقد ذكرنا هذ! جوابا مقدما على ما نظن الاستاذ يعترض به من ان ملوك 
ظ إور با لا يزالون يأزلون الساطة الدينية عندم 2 20 مأزلة ٠‏ 


ولاهوائه النفسانية على احوال ل منى كانت ساطحه مدنية دسكور ب ٠وانه‏ لاخوف 


باب ١|‏ رددود ا/ا ا 


وان قيل ان هذا الذي حدث ويحدث في النصرانية لايحدث في الاسلام وانهيمكن 
ادخال الدين في الاسلام في كل ثيء واسثعاله لكل ثىء دون ارن ”يصاب بتلك 
المصائب ٠‏ غوابنا على هذا القول انها “م مض ٠‏ ولق قال الفياموف: تولتعري له 
رواية + ريدة الطان فيهذا الذي م ل 4 يضره شي* * مثل اعنقادهانالدين 
الاسرائيلي فوق كل دين وان أسرائيل حواش ع الله |الخاص الذي *ذلقت جميع الشعوب 
لفخضع له وتدين بدينه ٠ذلكان‏ هذا الاعتقاد يعله يرىالكالفي ننفسه والنقص في غيره ٠‏ 

وهتي كان هذا اعتقاد الانسان ذانه يحتقر كل شيء أغيره ويقم د فد ا ا” 
الانسانية اسوارًا عالية ٠‏ وما دام الممتقدبهذا الاعثقاد فو يا منيعاً عر يض الجاه والسلطان 
فضرره من هذا الاعنقاد يكون خفيقاً من بعض الوجوه اللب؟ اذالم يدفعة هذا الاعتقاد 
للاستسلام الى نفسه والاستنامة الى اسواره كا فال العلامة ابن خلدون في مقدمته ٠‏ وهذا 
الاعى قد ظب ركل الظبور في امبراطور ية نابوليون الثالث ٠‏ ولكن متى فقد المعتقد بهذا 
الاعتقاد قوتهوسلطانه لسبب من الاسباب و بهذا الاعتقاد له فانه يكون له “ما ناقعأ 


ع 5 2 
بقعده عن كل تقدم وكل ارتقاء ٠‏ ون نعرف اكتان بون هن عقلاء اننا المسيي, 0 


والمسيرين الذين يعرفون حقوفهم وواجباتمم حق المعرفة ولس طم مصا عه تدفعهم الصائمنة 
لاعل قلا 2 هم اللا #ار ب هله الجرا يم الى ”تضعف ف الام كلمي الى التقدم :فقن 


ا هوء لاء العقلاء الفضلاء الذين غق ألامة المصر ب ان لتر محم 5051 هن سوام حضرة 


العالم العامل والجرىء المقدام قاسم بك امين صاحب كتالي تحرير امراة وامراءة الجديدة 
قاف فصن فى كتابه هذا منثور في هذا الكتات في ا حر هذا الاب 8 أن 


ا الكال الدشري امام الاسانية لا وراءها )حت فالاسانية اذا كلهامن حاأس واحدوفصيلة 


واحدةٌ وش متشابهة قُِ الفضائل والرذائل ”ما ان الدين من مصدر واحد وهو الله وملدمأهيه 
المؤلفة فق الارض متشامية 5 ط رفها واسالم 0 ٠‏ وكلها فيه امور لخاصة وأمور للعامةو.اخص 
فى الواحد مما سمه 8 خص ف الاخرى 0 ا عم 0 ٠>‏ فالقول بان احدما مأزه عن ان 
به لعا الد.ين 0 الفياسوف ينظر الى اثار الاديان وثار ها ويك 6 يا كك هذا 
التاريخ وتاك الاثار. 

فبناك على جبيع الامورالبى تقدمت نظن ان القارى" افتنع بان الملك لا تاثير لديله 


7 0 1 


من تنازع السلطتين على الاج 8 والارواح ما دامت الرئاسة لاسلطة المدنية « عن دائرة 
الدستور» على السلطة الدينية :وان الدين اذا ا على ا في شوغون الساطةالمدنية 
ورام: ل بير الارواح كا يشا مساعدة 0 مثابة ١‏ لد * تستخدم لنفعة سواه ٠‏ 
والآ لات ايا كان نوعها ببق فيها اثر الضعة لانها تكون دايا خادمة لا تخدومة 
هذا ما تدافع به الجامعة عن رأأمها الاول وفيه الكفاية ٠‏ بقي عليها القسم الثاني من 
حوابيا ودو الرد على كلام الاسهال : 
ارد ي« ظ 


ورغبة في استيفاء الكلام ( مع الاخنصار) ننظر في رد" الاستاذ شذرة شذرة من 
اول شذرة منها 

فوله في الجواب الاحمالي ( الصفحة 0؟١)‏ - قال الاستاذ في هذا الجواب انالقرا ن 
فصل بين السلطتين ايضا وذلك بقوله « من شاء فليوؤمن ومنشاء فليكفر ول 1 3 
ذلك يقتغفي نظرا ٠‏ فانه اذا كان الرد به كن كاف حر جاحد الدين في الامة 
ااي الزنديق من الحقوق ما للومن /١‏ يح العقيدة تامأ بلا ز يادة ولا نقصان حتى ولع 
| الامة نفسهأ فهذا الفصل يح 2 ٠والا‏ فلا١٠‏ لان الغرض هن الفصل المساواة المطلقة بين جميع 
العناصر 5 قدمنا .وقد ذكرنا في ما م ارى العقلاء يوافقون عل كل تاو بل يرأد 
٠‏ الفصل 


مسي سس يس يس يس يس يس سل ل سل بس بعل يس يع يل يل بيس بلاس 


قوله عن نفى القتالهن اجل الاعتقاد ( الصمفحةم؟١‏ )ب قال الاستاذ ف هذا الفصل | 

ان المساين 0 يتقائلوا من اجل الاعتقاد وان الثورا ت والفكن قْ زمن الخلفاء عثهان وي | 
ومعاوية ومقتل المسن والحسين رذي الله عنهما وما سبقه وتبعه هر: الفكن وحروب 
القرامظة وغيره لم يكن سيبها كلها الا« الاراء السياسية في طر يقة 0 الامة » ففن 
تسن قول الاستئاذ هذا كل الا 0 : وهو زاءينا ايض ٠‏ ولكنا لانرى هذا اراءق 
في أمة دون امة بل نطلقه على جميع لام ٠‏ وعلى ذلك جوع فآ دا العالم المي 
اسم الدين من القتل 0 اك ومذيحة سان برللاي وغيرها يكون مصدره 
السياسة ايض والاخثلاف على طريقة حكم الامة ٠‏ وقد بِيدًا في الصفحة517 ١‏ ان الغرض 
الوحيد من ذلك انما كان الوحدة الدبنية ا ٠«والانصاف‏ يقتضي ان ثيحكم على ج 
الناس يموحد 5 


باب اأردود :7 0 


ااا 000 


قولهعن الءناصرالغر بية ( الفرس والاتراك والمغار بة) ( الصفحة8؟١)‏ _وهنانصل الى 
مسأ 'لة هن امم المسايك ٠وهوذا‏ بيانها 
قال الاستاذ ان أسباب الفآن الني قامت في خلافة بني عباس استيلا؛ « الجهلة» على 


|| حكرمتهم ٠‏ وهوفلاء « الجهمة» كانوا أكبر بلا على المسبلين في *ممهم وعقولهم:. ثم قالفي 


رده الرابع هذا القول الخطير« لم ار كالاسلام دينا حفظ اصله وخلط فيه اهله ٠‏ لام 
فهموه فاقاموه ولا هم رحموه فتركوه ٠‏ سواسية من الناس اتصلوا به ووصلوا نسييم بسببه ٠‏ 
وفالوا نحن اهله وعثيرته وحماته وعصيته ٠‏ وثم لبسوا منه في شيء الا كا يكون الجهل من 
العلم والطيش من الل وافن الراي من صعة المحكم ٠‏ ظن ( خليفة ) ان اليش العربيقد 
ون عونا لخليفة عاوي لان العاو بين كانوا المق بيت النبي صلى الله عليه وا له وم “فاراد 
ان يتخذ له جيشا اجنبيا منالترك والديل وغيرثم من الام الني ظن أنه يستعيدهابسلطانه 
و يصطنعها باحسنانه ٠‏ هنالك استعجم الاسلام وانقلبتجميا ٠‏ (ث ذكر الاستاناستيلاء 
ذلك اليش على الحكومة وان الترك والديل ( الفرس ) ارتدوا ثياب العلم وادخاوا 
في الدين ما ليس منه خدمة للأوكبم الى ان قال) هذه السياسة سياسة الثللة واهل 
الاثرة في الني روجت ما ادخل على الدين مما لا يعرفه وسلبت من الملم ف 
يخترق به اطباق التعوات ٠ل‏ ما تراه الارث مما هيه اسلاما فبو ليس باسلام وانما 
حفظ من اعمال الاسلام صورة العلاة والموم واج وقليل من: الاقوال الني<رفت ١‏ 
عن معانيها » 

لل كن قفر عندهذا القول الحطير متامليرت. ٠‏ .وقيل 000 امر نعكرف لفضيلة 
ةف ها التول ٠‏ وكابانه كان حر يفيه فان جراته هذم العلا الجراءة 
|0 تقول اننا نعتقد إن الاستاذ مصب في شىغ ءا تقذم وغير معيب في شىغا خر: 
فان جراثيم الفئن والانحلا لكانت في تار يخ المسلين قبل اتصالهم بالثرك والفرس ٠‏ فلس 
الك تالترس بالسبي المقيقى ٠‏ الا ترى أن اظلينة الذي .د كه الاستاذ “تار مجيش 
ترق لكى ينقي شر الفآن الني.كانت تحت الرماد والني قبل ذلك كانت قد خر بت البلاد ٠‏ 
وكشن نعتقد بلا مداجاة ولا مدانعة انه ما انقذ الاء.لام وحفظه الى اليوم الا الثرك 
والفرس(١‏ ) وحسبالفرس فضلا على التقدن انهم كانوا من اعظم العناصر الانسانية اغتغالة 


أ لي ا ا ست ل 0 
١74‏ باب الردود 


| يالء 0 وأ ارتداع) ان وأفومهم 5 العنارنة وحه ن التدبير حتي ا ن عدد من لبخ 
0 فم باللغة العر , بع عن فطاحل العزاء إساوي 3 عراء العرب 0 ولكن بظ 0 ظبر أن سماد 
| ءرد" 2 2 هذا الموضوع صدىق 0 كآن “شال قُِ اطراف الساطنة العياسية 6 انستنحال ًْ 


ظ اعمررجال الفرس فيبا عل وادبا وسياسة ٠‏ فان بعضهمكان يقول « أن الدئن فد خرج من 
اهله » ٠‏ وقولهم هذا انما كان لارغبة في مقاومة رجال الفرس الذين الخدم الرشيدوالماءون 
ْ عونا ا على تدبير الساطنة ونشرالعم والفلسفة فيها كالبرامكذة وغيرجم ٠‏ ور مأكان لذلك 
دخل في تكبة البرامكة وقتلهم بلا محاكة ولا انذارمع ان القَدن العباسي كان يومعذر في 
أوحه ٠.‏ م وان رجال الفرس الذين كانوا في ذلك الزمارن اشتهروا بسعة الصدر 
0 والتوسع في التاءو يل وانامةكل امى في بعض الاحيان إدى اهس الساطة المدنية 
ولكن مثما يقال في امس الفرس فانة لم يكن لهم التاثير العظيم الذي كارت ارصفائهم 
الا راك عل حياة الاسلام ومستقيلة ٠‏ فان الا يتنعوا الاسلام الخاصر-الا هن سجهة 
الع[ ٠‏ واما الاترا ا فقد حفظوا حياته بقوةٌ السيف ٠‏ وقد جاء في امثال 20 «اريدان 
اوقل ان لهاب ففضل الدولة التركية على الاسلام فضل لا ينكره احد ٠‏ واءل الاستاذ 
لااض الى اخانات لاا في تدافع عنه أهانة جديدة للحامعة بظنه أنها تقول هذاالقول 
تزلًا فاننا قد ذكرنا في مقدمة الرد الاول اننا تكتب دام كاننا لكعب لارض قنراء لا 
ناس فيبا ٠‏ وهذا الاعتقاد الذي ذ,رناه هنا قد نشرناه في ازع العاشر من السئة الاولى 
الصفحة 18١‏ في المقالة التى اشرنااليها في الحاشية وقد جاء 0 ذاةتها ما نصه « أن دولة 
منلاطيننا 1ل عفان وزثث الميراث العرني بأتتذاب طب تق قر | ذلك اا 
مأكان يحدق به من المصائت والاخطار» وايش « أن ميرات العرى ولا اد |00 
م يبلغ هذا المقام ا 0 بشنت بعد أكعابه بضعة اعوام «ى 

وهنا لا نهل اعتراضا للاستاذ٠فانه‏ يقو ل بلا شك « ما هذا القول الارد ٠اتفضلون‏ 
الترك علي العرب ٠‏ وكيف جاز قيام الترك و بقاوءم ولم يجز قيام العرب و بقاوءهم » فالجواب 
اننا لا نفضل ترك على عرب ولا عر با على ترك ٠‏ اذ أكل قوم فضائل ونقائص لان الانسانية 
هن طين واحده ٠ومن‏ ذا الذي ينسي فضائل العرب فيالكرة الارضية ؟ من يني ذلك 
النور الذي انتشر في الارض بسرعءة البرق فاضاء الافا ق كلها ؟ ولكنا رى هن الانصاف 
ان *يعط ىكل ذي حق حقه ٠‏ وأذلك نقول ان ذلك النور خبا بحكم الضرورة لانمكان || 
يطلب « الوحدة الدينية » والعمل بحرف الكتب و بروحها ما ٠‏ والوحدة الدينية محال ا 


ات 


باب الردود ١‏ 


سس مر ا 


ينا ( الصفحة ٠ ) ١٠١5‏ واما الدول ااني قامث و بقبيت فانها لم متم برف الكتب ولأكانت 
وظيفتها الاولى طلب الوحدة الدينية 

وانما فصل بينالاسثاذ و يننا في هذه المسالة واد ثالث عميق جد ايضا للوجية التى 
الاستاذفى هذ ءالما ل.. فان لجلة الى تضدر همال الاستاذ و تنشر يما بته واحيان تاه 
وتدافمعنه مكافًة له على شي عمن ففله عليها لبس لها ه” من حين ”هت جر يددة الاواء رصيفنا 
صاحبها « وخيلا » ومن حين المناظرات العنيفة التني قامت بينهما - الا المناداة بان المسلم 
« لا وطن له » وانما وطنه الاسلام ٠‏ بل أسينا *مما آخر لها وهو النداة ايضاً بان جر يده 
اللزاء لاغيل المسلين قطعيا ٠‏ ولا بدع فان هذين القوليرل مستيطان بعضهما ببعض ٠‏ 
بوخة فن الاول مهما ان الاسلام دين عام مفتوح لكل 0 و ع 
حتى الوثتيين أنفسهم ٠‏ و بمحرد دول الانسان فيه يصير واحد | من ابنائه- له من المقوق 
ما هم وعليه من الواجبات ما علييم بقطع النظر عن وطنه وعصيته وجنسه ٠فاذا‏ كان هذا 
هكذا فا معنىحماة الاستاذ على العناصر الغريبة الني دخات في الاسلام وقوله ان الاتراك 
والفرش والمغار بة في المشرق والمغرب ثم السبب في ضعف الاسلام لا غير ٠‏ ولاذا نلوم 
هله العناصرولا ذلوم العناصر الاولى الي / 0 حفظ نفسها منها ٠‏ وما معنى« اطامعة 
الاسلامية» اذا كانت الشعوبالغر يب تبق سو بة غر يبة قاصرة عن فهم الاسلام والعمل 
به وأو مر" على اعنناقها الاسلام مئات سنين © نعم غُن فد وفنا على قول لافياسوف رنان 
فيه طرف مما ذكره الاستاذ ٠‏ فانه قال عند كلامه على اضطباد العل والفاسفة في الاسلام 
في المشرق والمغرب ان الدين الاسلامي كان في يدي البر بر والعناصصر الغر ببة عثابة قواءد 
شديدة ضيقة لانهم كانوا يجعلونه كذلاك ٠‏ ولكنا نقو ل للاسثاذ باحثرام انه عليه انيجذر 
من هذا القول لانه يهدم « الجامعة الاسلامية ٠»‏ فاذا كان الاستاذ من دعاة هذ هالجامعة 
وجب ان يرجم في كل ما قاله منه ٠‏ واذا لم يكن من دءاة هذه الجامعة ( الني لا وطن لما 
في راه ذلك الرضيف لانه يس عليها ان تفضتل المشارك اذا كان نك انين والمدن 
ونش لا تعرف له وجها ولا نار يا على الخالف ولوكان ساكنًا واياها في بقعة واحدة «نذ 
فون كغيرة فَهما مصلطة واحدة ونظ_ام واحد وثار يخ واحد ور ها كانا مرى جاس 
واحك ايض ) بل كان فضيلته يعتقد مع فضلاء الانسانية في هذا الزمان ان هذا الاخاء 
الديني الذي لمعل شعو ب كغيرة تزداد فضيلته اشراقًاً وبهاء اذا شعل وعم جميع البشر 
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على تلك الجاءءة ولامنها٠‏ لانهذ ا الاءتبار يمل الرابطة الاولى بين الام المت والتبذ يب والعقل 
والمصلحة الاجتّاعية المدنية والاخاءالبشري ٠‏ ولايكون حيئئذ التقدم في الامم وفيجامعتها 
الاللامة المتازة بهذه الفضائل عن غيرها ٠‏ فلا يكون لباقي الامم حت العتب والاحتهاج بام 
الذين الذي يون المساواة المطلقة. يلك الامة ٠‏ وتكون يعن قيمة كل شع ناالة 
كا قال الشاعر لا الامتياز الورائي الذنسيك انما جاءت النصرانية والاسلام لالغائه مرن 
بين البشر ٠‏ 

فالرغبة في حصر حق تفسير الدين وتاو يله وحق الرئاسة في العرب دون ه اهم وجعل 
باق الامم الموأمنة ايانم 2 مازلة دوهم أ هص لا طن على حاحدات العصر ومقتضياته ٠‏ 
وذد بينت! في موضع آخر ان الرحدة الدينةغال 5 قذامنا ولذلك يطلب كل خش ل 01 
فهمدينه بعة لهواتباع عادات واخلاق ١‏ بائه واجداده والمعيشة مستقلا ببلده فلا يتداخلاحد 


٠. 


في شوذونه :وقد برهنا في ماتقدمايضا انهذا الذي حدث فيالاسلام وكان سبافي تشعب 
الدول بعضبا ناوبعض "قد حدث في النشرانية 'ايضا ٠‏ فبا الونان والموارة 6 الا 
ثم ارومة المسيحية الاولى ٠‏ اين مقامهم اليوم من الأسيية ٠‏ ان الموارنة تابعوت لاسلطة 
البابوية الغريبة ٠‏ وهذه السلطة ترم اليونان لاعتبارها انهم شذوا عنها وثم يجرمونها 
لاعنبارم انها نف الشاذة ٠‏ والاناجيل كأتبت في الاصل باللغة اليونانية ومع ذلك فلسلطة 
البابوية العليا الي تدع في رومه الرئاسة على كل الساطات المسيحية ثقراةهاا باللغةاللاتينية ٠‏ 
وكل هذه امور اذا كان انصار الاحزاب “هو نها « بدعا » فان الفلاسفة يسعونها امورًا 
|| طبعية لا بد" متها لانيا “تابعة أطبيعة: الزمان والمكان والسكان ٠١‏ ودن كار 1 000 
يحارب الطبيعة نفسها 

واذاكانت الوحدة الدينية ممالة يا تقدم وتغير ثروط الاديان وحالاتما بتغير 
الزمان والككان امسا لازم فالرجوغ الى الاصل ام محال وخصوصا في زمن كبذا الزمن* 
فان الدول الآن منظمة تنظيا عسكر يا واجمّاعيا يحول دون هذا الرجوع ٠‏ فبي اول 
| لا تصبر على دعوة. اساسها الدين بل تعاكسها ما استطاعت لعرفتها انه في زمن كبذا 
| الزمن لا يخرج هر الدعوات الدينية للا وللانسانية شيء مفيد ٠‏ وما عدا هذا 
فالدولة الحاكة في يدها الجند المدرب الكثيف كانه قطع الغيام والاسادة الجهدميةامتقنة 
ؤوسائل التقل بسرعة وطرق المخابراث البزقية والسكك الخد يدية والبواخر الخرية ٠‏ وككل 
هذه من أقوى الطرق الفعالة الكافلة بابقاء القوة في جانبها مها طراء عليها ٠ولقد‏ حاول 
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الوهاييون في بلادالعرب ذلك الرجوع منذمدة فك لتسكينهم انهبط الييم من مصر محمد 
على باشا حول الاسرة الخديو 35 2نده واحمد أورتهم . وكن إلا لمث ونأ ف امل الجلة 
المصري وقوطا عنه فى وقالات طو بلة 3 اخماده أورة الوعابين كان ضر بة قاضية على 
الاسلامفان ولا القول لا يقدم ولا يواخر 0 ٠‏ واءا نقول ان ذلاك الامير العظيم والقائد 
الكبير الذي كان نابغة الجرق فق زمنه قد راق بعقله الكبير الراجج و<درته الواسعة امود 
العصرال+ديد وحاجاته الجديدة ان تلاك الدعوة الني كان يدعو اليها الوهايون اغا 2 وغابة 


تفعخة ف رماد أو صرخة ف واد 0 فان لاضن للا ا 000 مقاده عاضا ومأصئعه 
الله على ا لارض عرة لايصنعه ع مه 5 اخرى ط انالاشماء ف الطبيعة وا لاجتاع انماتعود الى 
امكال فاكانت عايه لا الى عين كات عليه 3 قال الغزالي وابن رشد رحمما الله ٠وهل‏ 
في استطاءة قر السماء الذي باغ طور الهرم ان بسر شبابه. الماذي وحياته الماضية ٠‏ عمل 
تمد علي إأشا كان عمل هن بعل ان تلك الدعوة الجديدة لا نائدة مما لاحد سوىاعداء 
الدولة ٠‏ وكات من ورأذها فائدة فهى فائدة <زلية 2 واحد فقط ف الاسلام وهو 
3 بلادالعرب الذين إستقلون بلادم ٠و‏ ذأاذا ايقعوأ بعك ذلكفيحبائل الدولالاور بية 
لق لجا املاك على شواطىء اليلاد العر ب 

وهنا نلتفت الى ورائنا فنرى انا قد خرحنا عن الموضوع ٠‏ فنعود اليه 303 :الرجية الف 
الها الاسئاذفيهذه سنال الدقيقة وعليها مدار الكلام 7 فان الاستاذ يجعل اأسنب فْ 


ضعف العرب والاسلام سوة فهم العناصمر الغر يبة الدين الاسلامي٠‏ اي أنه يرى ان سوء 
فهم الدين هو سبب التأخر وان < الرجوع الى الاصل» شرطكل اصلاح ٠‏ فنبهاغ الشرقيين 
يتاقون باسف هذا القول من الاستاذ لانه دليل على ان الاستاذ ل يقف بعد على الداء 
الحقيق والدواء الحقيقى أو انه لا ير يد انه ”يظهر انه وفف عليهاذلا جراة إد على اعلانه ٠‏ 
1 أن يكرن اللامتتاذ فذ قال هذا القو ل لاد أمرين ٠‏ فاما للرغية في بنا” « جامعة 
أسلامية » على قواءد عربية بواسطة الدين ووضع كل امله في هذه الجامعة واما لارغبة في 
اا ذريعة للوم الثرك والفرس على فثميم دينهم بعقوطم وجاراة الزمان والمكان فيه لغلا 
يغمرّ الوقوف باممهم ٠‏ فان كانت المجامعة الاسلامية ني المقصودة بقول الاستاذ فقد 
فى فشيلته على قومه ومواطنيهم المخالفين بالبقاء .عا في دائرة يدورون فيها كا م الى ١أ‏ 
شاء الله بلاخروج منها ٠‏ لانالجامعة الاسلامية شي الوحدة الدينية التي ذكرنا امتجالتها فيما 


00 تل * 
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ظ لقدم ٠واذا‏ كان الان لبعض اخواننا المسلين امل في هذه الجامعة ثما ذلك الا لارنف 
المصائب تجمع ٠‏ ولكن متى ذهبت المدائب اذا كان ذهابها في الامكان وصارتكل آمة 
اسلامية مستقلة فان هذه الام الختلفة المشارب والاجناس والمذاهب واللغات تعود الى 
الاختلاف والنفار الى كانت عليه لماكانت اما مسثقلة منلم عهد خلافة معاو ية الى الان٠‏ 
اد! لا فائدة من هذه الجامعة الالحار بة وول -أور يا مها وهذا ملا علا 00000 
'تشهر على كل الدول ٠‏ ومعلوم ان الخرب بين القوي والضعيف لا تؤذي الا الفعيف ٠‏ 
ولذلاك ننصعج باخلاص,ر لدعاة هذه امامعه اذا كانوا يروموها 100 ان يعماوا عافاله غميما 
لقومه الفرنسو بين عن استرداد الالزاس واللورين من المانيا « افتكروا بها دامًا ولكن 
لالمتكلموا فيها فطعي » ولعل هذه السياسةشي الني الْخذتما الدولة العنهانيه الني من حقها ان 
أستعمل هذه الالة السياسيه ما دامت اور با مصرة على سياستها الخاضرة معها ٠‏ وانكان 
مقصود الاستاذ بذلاك القول أوم النرك والفرس علىمجاراتهم الزمان والمكاث فها يخدص 
بالدين فقد ابطل فضيلته بهذا اللوم الطريقه الوحيدة التي فيها تقدم الشعوب في زمنكبذا 
الزمن ٠‏ وي الطر يقة التى اتبعتها كيه بارادتها تارة و بالرغم عنها ثارة أخرى وذللك 
بتكيفها تبعا للزمان والمكان تكيقًا وقاها شر ارود والضعف الذي ءافبئه الانخلال٠وهذا‏ مأ 
صنعته الدولة العثانية يوم فررت في نظاماتها امورًا تالف الشرع الديني الذي وضع 
| فيالاصّل لخالة لا. توافق حالتيا الحاضرة ولبئة غير بئدبا ٠‏ وان كان الاستاذ من انشار ذا 
االتكف ولكية كك البدع التي تُدث فيه كدير ون عبيون بان هذا الكن 00010 
| بدعة. والحق في جاني متى قالوا هذا القو ل ٠‏ ذلك لان كل تكيف ”يراد به تغبير في 3 
من الخالة البدوية الاصلية هو بدعة لانه بمثابة خروج عن الآصل٠‏ اذا فكيف بكرل 
ظ اجمع بين هذين الننافضمين وها « الرغبة في حفظ الاصل » و «الرغية سه الخروج عنه 
تخاراة للعصر» ‏ كن نذرك القارى: المنصف يننا مل في هذه النقطة 57 ويحد في ننسه 
جوابا عليها 
اما نحن كوابنا عليها بسيط جد ٠‏ وهو إسيط لانه طبيعي ؛ وهو ظبيعي لانه كارت 
ضرور يا يان الطبيعة اقنضته وظابئه ٠‏ وهذا الموات هواعنيارنا كل التترف ! (لتسات 
الى 
على الاخئلاف وات 6 "دم وروحها لا نستطيع الوقوف ٠‏ ومنى لم بهذا المبداه لزم 
عنْه واحد هن اثنين ٠‏ فاما ترك الأصل وشاأنه وويزالتصرف واازيادة لان ما وافق 


جدئت في الاسلام والمخية امورًا طبيعية ضصرورية لا بد منها لان الانسانيةمطبوعة 
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ا 


ف الماغي لا يوافق في هذا الزمان واما فصل الساطة المدئية عن الساطه الدينيه لتنطاق 
بد المتلكة في ادارة شوفونها العصضرية وسن شرائعها الملامة لمقتضيات العصر بدلا من ان 
تكون معلقة بغيرها ٠‏ وترك الاصل بتانًا ممال في كل دين م ان الرجوع اليه عينه مال 
ايضاً ٠‏ واما ترك الاصل محال لعدة اسباب منها انه اساس حميل لتعاق نفس الانسائيه به 
لالفتها اياه ورغبتها في ان بتى لها وأوظاهره ٠‏ اذن يخرج من هنا ايضاً وجوب فصل الدين 
عن السلطه المدنيه ٠‏ و بالتالي 56 ساس الاصلاح الذي يحب ان تدعواليه المكومات 
في هذا الزمان حصر الدين في اما كن العبادة كاتحصره قرنسا اليوم وعدم الاذك له 
باغلروجمنها لانه لا دخل لهفي الدني! ولا وظيفة له غير عبادة الله٠‏ وهلا ينافي دعرة الاسئاذ 
اللي لقت ادف مئافاة 
فالمسيرون العثانيون اذ"! لا “يدافعون عن الاتراكضد فول الاستاذ لكو نهم عفانيين 
فقط عليهم واجب الامانة لدولتهم ٠‏ بل ايض لان »ادتبم فيذات لان مبداء الاسةاذيءل 
الاصلاح الدبني اساسا لاصلاح الدولة ٠‏ والحق ”يقال ان المسيرين العثانيين وكل م«يخبي الشرق 
لا يريدون ان ا“معوا باصلاح ديفي في هذا الزمان لا في المسيية ولا في الاسلام ٠ذلاك‏ 
لام محققوا زهان ازدللا.” 3 اصلاح دنيويمن الدين لان اللوشرعه للعادة لاغير ٠‏ 
وليست مقالات الاستاذ مما يغير رأيهم هذا بعد ما رأوا فيها من الازدراء بدينهم واعئياره 
دين .زورًا لعبت الايادي فيه ٠‏ واذا كانت هذه قي فاتجة الاصلاح الديني الذي يعدنا 
به فضيلة الاستاذ الحترم فالله اءكيفتكون خاتمته ٠.٠‏ نعم لوان الاسئاذ امَخِذْ طريقاً 
غير هذا الطريق لكان في الامكان اختلاف الام باخثلافه ٠‏ ولكنه م يشا ذلك بل 
اختار الخملة على النصرانية اولاً يستطيع بعد ذلك ان يقول ما قاله في الاسلام ذلا 'يرى 
حينئذر من مناظره المزب الاسلامي الحافظ الكبير الذي هو الآكثر ية الكبرى في مصر ها 
لايب الاستاذ ان يرس به ٠‏ ولكن من" الذي :شعن للناس ان هذه الخطة لا ”تلأزم في 
كل شىث ف المستقبل 8 النزمتها امجلة الني تدافع عن فضيلته ٠‏ فان هذه الجلة كل 1١‏ 
زاعت- أن تويد رايا لها في الاسلام ؟ تغهمه شي تمد الى الطعن في النصرانية في نفس 
0 منتحلة ذلك اوض الأعدار وتعلدة بأقوال :اضفر الجرائد كلا ترق بالمووقف «وركب 


ٍ الاسلام َ نكاما تصعد درةفي جا وتنزل درحة قُِ جاب ءا وكان” اصلاح الاسلام 


قا باسقاط النصرانية ٠‏ ومأهله شي هَ المصلوين الة.ةيين الل ا 00 الفائدة 
الحقيقية ٠‏ بل لا يكون ذلك الاصلاح اصلاحا فطعي لار نكل اصلاح لا *بينى علي 


«م/ ا ياب الردود 


سس سس يس ع يس ب ب ل ب بل بل بل بل ل ع ل ل ب ل ب ا م ا ب ا ا ا ل ل ل ل ا ب ل ب 


الانضاف والعدل 0 اصلاحا باطلا ٠‏ فكان" المقيقة والاصلاح لا يعطيان ثمارها الا 
ظ | للشتجمان الاقوياء الذين يقدرون على احتّال قوتهعا و يصبرون عند الصدمة الاولى على كل 
أضطباد يصيمهم إسببها 
وهنا نعتذر باحترام أفضيلة:الاستاذ عن هذا القول ٠‏ ولكن ما العمل فقذ احرجتنا 
ا جلة الني تدافع عنه فاخرجئنا بحمقها وافترائها عن اخمطة الني كذا نريد النزامها ٠‏ واو لم 
يكن لهذا القول علافة بهذا الموضوع لفير بنا عنه دفح) ٠‏ ولكن من الكلام ما يجنىة في 
موضعه عفوا فيكون حذفه ذنا ٠‏ خصوصاً اذا كان فيه ظبور سبب من ام اسباب هذه 
الحادثة وتخفيف لغلطة الاستاذ في حملته على النصرانية 


قوله عن <لفاء العرب والعلم ( الصفحة١١)‏ - هنا سردالاستاذ أمهاء الخلفاء الذين 
حموا العل ٠‏ والللماء النصارى واليهود والصابئة الذيرن حناوا عند ٠‏ وروى فول امسر 
داربرهذا نصه « ان العرب قد زحفوا بيش من اطبائهم اليهود وموءدلي اولادم درن 
النسطور بين ننتهوا من ماكة لبر والفاسفة ما.اتوا على حدوده باسرع مما اتوا على حدود 
٠4 2‏ وذ كرايضاً ان هارون اارشيد وضع جع المدارسن العر بية الاسلامية 
مراقة: بخن إن فامريه التسراى السر با 0 كان بعقد في دان بوعنا هذا 
0 1 يلس لادرس و«المناظرة وَألْذا 6 2 العلوم ل يكن ” يعقد مثله في سوا اه اث 

فين نسكدن كل ما ذكره الاستاذ في هذا الموضوع ولا تخالفه ذيه ٠‏ وانما تجاري في 
هذا الموضوع ثقاة المؤدرخين ٠‏ فنقسم الحلفاه في تار يم العرب الى "مين ٠‏ فقسم هوالذي 
ظ اغار اليه الاستاذ ٠‏ وكان هذا القسم 8 النساطرة والسرتانة. والفرس ول 7 
تر العم والفاسفة : الامة ٠‏ وقسم | خر كان لا كيل الى هذه العناصر 0 سة 
ولا الى فلسفلهم وعلومهم الني ى ف غر ببة ايشا لانها من أصِل بوناني ٠‏ ول كانت تز للك رداك 
كلمة « الدخلاء » يومئثر الاطلقها هذا القسم عا 3-3 ٠‏ وعل ذلك ماك ت القسم الاول 

| لا تتحوها سيئات القسم الثاني ولا سيئات القسم الثاني تمحوها حسنات القسم الاو ٠‏ 
| هذا جواب احمالي ٠‏ واذا فصّله القارىهني ذهنه اكتنى به لاننا لا نروم الدخول في هذا 


التفصيل ٠‏ ولكننا نروي في ختام هذه الشذرة ما زواه رنان رفي كتابه ابن رشد من انه 
بعد وفاء المامون الذسيك سمه الاستاذ في رده « الليفة العبامى الاكبر» كثر القيل والقال 
في صحة اانه لانه كان أ كبر منشط لاعل والفاسفة اليونانيين ٠‏ وان قيل ان تلك الشبهة 
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من تبعة أو مسئولية “كلا ٠‏ وهذه شي المرة الثالقة التى نقول فيبا مل ء شنا اننا تكتي هذا 


باب الردود ١ما‏ 


0 لحب جر و جو و ع سر يس جر لب بحن 


انما وقعت على المامون لانه رام ثقرير خاق القران أنتصارً! للمئزلة وادخال روح جديد في 
الامة فذن لا نترود في القول بان العلل والفلسفة هما الإذان حملاه علىهذا المركب اممشن ٠‏ 
فالتبعة اذا كانتوافعة على العل والفاسفة لا على نفس المامون ٠‏ وهذا سبب من اعظم 
الاسياب الني أبعدت النفوسعن العا والفاسفة بعدذلاك 


زولة عن طبيعة الدين المسي ( الصفحة**١)‏ - وهنا نصل الى الموضوع المهم َه 
رد الاستاذ ٠‏ وهو قوله عن اصول الدين المسرحي ٠وقد‏ «جعل» الاستاذ هذه الاضو لب 
سئة ( الاول ) الموارق اي المتجزات أو العحائب ( والثاني ) سلطة الروءساء ( والثالث ) 
ترك الدنيا ( والرابع ) الامان بغير المعقول ( والخامس ) احتواة الكتب المقدسة على 
1 ذيء ( والسادس) التفر يق بين المسيحيين ٠‏ ففن صر رد"نا هنا ف الامور التالية ٠‏ 

وله سد الخوارق او اجات والايعان بغير المعقول 

لاا نولت الديا 

العا حت اسلطة الرووساء 

اما التفر بق ببإن المسهيين فك احينا عنه فق الصفحة ه 4 ١<ين‏ كلامنا على تأو يلالاية 
ما جئت لالتى سلاما بل سيق » واما احئواة الكتب المقدسة على كل ثشيء فهو قول اراد 
به الاستاذ المزاح والمداعبة ولذلك لا ننظر فيه 


ملاحظة ٠‏ خر رالنداء بان الاسلام دبق عقل والتصرانية دين عجائب وغرائب ٠‏ شهادة الغزالي 
وأبنرشد ٠‏ أيات دمن القرآان الكرم ٠‏ السبب في ان الاديان كلا غي رمعقولة ٠‏ 
امخطبةعلى امجبل ودين اذببي جديد ٠‏ الكراماث والتجائب بواسطة الاولياء 
والقديسين ٠‏ مسيالة التهليث وبنوة لسسع شُ# 

الاص الاول الخوارق والعقل والاديان ‏ وقيل الكلام 5 ا لاص الاول لا بد لنا 
من ذكر ملاحظة ٠‏ وثي انه لوكان غرضنا الدفاع عن النصرانية في هذا الرد" ارايناالسكوت 
اجدر واوجب ٠‏ ذلك لانمنازلة الامتاذ للحامعةفيهذا الموضوع اشيبه منازلة فارس اراجل أو 

فارس مسلم إسيف ور لفارس لاسلاحله الاخنيرًا مين ا في يده 0 ونعنى بذلا( غير سعة 
الاستاذ وتحز الجامعة وضعفها ) ان الاء_تاذ لا يد في نفسهحاجة الى مداراة عواطف احد 
وأما الجامعة فأنهذهالمداراة من واحباتها الاساسية٠‏ واسنا نقو لهذا القو لرغية فيالقلص 


م1 باب الردود 


و وبيس سس سر سس يس سيمع بس بس يعر سرع يس ع بس يبس يبس يس ل بل بس يس بيع يس يسيس 


لكتا ىا ثنا نكتبهآ ل فقراء لاناس فيها٠وانما‏ ت_علينا المذاراةلاننا نعرفان 00 
| الادب وصناعنه الفائدة لا الضرر ٠‏ نكل واحد ينحاز الى فر بق و باعمره على فرايق ار 
| فان قوله لا يشمر غير الضرر ولوجاء بالا يات البينات ٠‏ وانها الفائدة الحقيقية كور فى 
خلع الكاتب رداء الاحزاب كلها ويس رداء البشر ٠‏ فبو حينئذر يكت بكانسانلا كم 
|أفكسى - .وكل نا 0 بأسم الانسائية فقط لا باسم حزب واحدر من احزابها فانه 
اه فيه الا النفع الحض كل اجزاء الانسانية ٠‏ وهذا هو سبيلنا في هذا الرد الوعر 
على الاستاذ ٠‏ فهو ساحه الله يدافع ويناضل عن مذهب واحد بالحط من شان هلمهب 
أ خر ٠‏ وأها الجامعة فانها تكسر لها ولا تدخل في هذهالطر يق التي لايصنع الداخل فيهاشيئاغير 
ايذاء عواطف فر يق من اخوانه بني الانسان بصدم معتقداتهم الجبولة بلحمهم وعظامهم 
واثارة التعصب في صدور السطاء والجهلاء 

فكلامنا اذا في هذا الموضوع كلام من يحكم على الاسلام والمحيخية حكن يجردًا عن 
1 شهوة وغرض غير غرض الفضيلة المقدسة ٠‏ وقد قلنا « الفضيلة » ولم نقل « اللقيقية » 
لارن القيقة في الله وحذه والاديان كلا مسيّرةٌ منه سهانه وتعالى 

وول ما نقوله في هذا الموضوع اث الاستاذ والجلة الي تدافم عنه قد النزما فول 
يضر كل الضرر بجحيع الاديان ٠‏ فان هذه الله تنادي ثارة ان « دين النصارى ديرف 
تجائب وغرائب » وتارة اخرى ثقول « ان دين الاسلام هودين العقل اذكل ما فيه 
معقول» 1 ونة قو ل « أولا الدينالاسلام بى المعقول لا ثبت دين في العالم وسيعود 01 ف 
اور با الى الدين الاسلاني اذ لبق 2 0 الدين شي؛ يناني العقل » ومر10] جهة ة آخر: 
قو ل الا تاذ 5 رده هنا فول 2 بتلك الافوال ٠‏ بل ان الاستاذ اوز هذه 0 
| فيرده الثالث ( الصفحة 447) اذ قال في فصل مفرد« أن الاسلام يقدم العقل على ظاهر 
الشرع عند التعارض » اي عند منافضة العقل أظاهر الشرع ٠‏ وقال في مقدهة هذا ارد 
الضققحة 5241١‏ أن الاسلام يعول فق دعوته علي العقل « لتنبيه العقل البشري وتوجيهه الى 
النظر في الكون واستهال القياس الصعيم والرجوع الى ما حواه الكوف من النظام 
والترتيب وتعاقد الاسباب والمسبات ٠‏ اما غر: فاننا نرى في هذه الاقوال كلا 
روا 01 بدلا من الفائدة ٠‏ وحن لين بالفلسفة نقيلها و هش لما ولكنا 
25 يصن على الفضيلة الدينية النييقوم عليها بناة الاديان وبها *ننناط فغيلة الشعوب ناسف 
لا ٠‏ ذلك لان الدبن ني سارء بدلا !كد وال امح وغلع الماع اا 


باب الردود ديل 


سس سس لح رد 


هه يخالق غير منظور 1 و غير منظورة ودحي ولموةة و معورات و بعث وحدشر 
ونوا وأ ب وعقاب وكام | غير وسوسة وغير اعم ولا دل 06 ١‏ غير ماحاء قي الكد ب المقدسة ٠‏ 
من يريك فم هذه 0 بعقله أيقول ان دشه عقي ينوي 00 رفع ذلاك ك4 لا عوالة ٠‏ 
وهذاهو السب ف قسييي| الاسان ف ان 8 4 التاسع ف اجامعة إلى عقن وقاب تلاك القؤسمة 
الففي زد اعلا الاسياذ ف رده الرابع ( الصفحة 52 ) دون 4 ينعن 0 ولا يكن 2 
يوجدك 2 العالم « دين عقلى » الا ا ذلاك اراس شت بادلة عقا " مملية على 
« الامتّجان والثر بة والمشاهدة » نفس الاسان الخالدة وال حرم وبعث الا<ساد والذواب 
والعقاب وعام الغيب والوحجى والحق سعازه وتعالى 5 ولذلك كان العقلاء اه الفلا سفة 
ورجال الدين في كل ملة بنادون بابعاد العقل عن الدين ٠‏ اما عقااة الفلاسفه فلانهم 
يكرهون مقاومة معتقدات الناس وذلك لاضرر الذي ينشاء من جراء ع المقاومة ٠‏ واما 
رحال الدذين فللفرار هن برهان العقل الذي بهد مكل : 26 ءِ لا بقعم م يت عوسه ٠وهذا‏ هو 
السب ىْ الثقاء 0-5 الاسلام الامام الغزالي وامام الفلا سؤة ا رشدفي هلله المسالة 3 
واليك بعص 5 قاله كل منها فيه 

اليك كتابة حافت الفلاسفة ( الصفحة 144 ) ”ليس ينفك قر بق دنهم 


ا الفلاسفة ( عن خزي ف ملذمهيه وهكدًا يقعل الله عن ضل 0 سييله وظن أن 'لامور إ 


الالهية بسو لي على كنبا بنظره وتخيله » وقال في الصفحة 45 مخاطيا الفلاسفة « المقصود ظ 


تعجيرك عن دعوا ؟ معرفة حقائق الامور باليرا فءن القطع.ة و كذ ' ظبر 2 0 اق الاح من 
يذهى الىان حقائق الامور الاطية لا*تنال بنظر العقن بل لق فق الث اللاطلاءء ليأ“ 


وفال في الصفحة 15 بم تتكرون على هن يقول ان ابي يعرف الغيب دعر دف الله ع 
وجل على سبيل الابتداء و ذكرقوه وان اعرف بامكانه فلا يعرف و<وده ولايتحفق 
كورنه وانما السبيل فيه أن ”يتعرف من الشرع لامن العقل » وقال في الصفحة 85 عن 
الحنة والثواب 60 رفنا ذلك بالشرع واءا انكرنا نا علييم موك قبل ده وأمم معرفة ذلاك 
بحر دالعقل » فاين هذا القو ل من قو 5 الاستاذ 

واما اعام البلله ابن رشك قالة. يقو ل فق الضفحة 176 .مق -كتابه حافت : التيافت 
روا على قول الغزالي ف عل الابي الغيب وقد تقدم « الفاسفة تفحضص عن كل م حاء سه 
الشرع فان ادركته استوى الادرا كان وكان ذلك انمه وان لم ا اعلت بقصورالعقل 


4م باب الردود 


بيخ يح حر يع يح يبس حيس يس ع ير بع بع ع ع بص بس ع بس ع ب ع بس ع بر عر عر عر و ع ل ع ل ع يحض يس 


| الاسائي وان 0 الشرع فقط » انتبى يحرفه ٠‏ فاين هذا القول من فول الاستاذ ٠‏ 


ا 00 201000 


وقال ابن رشد في الصفوة ١51‏ يرد على ما قاله الغزالي من ان الفلاسفة “بتكرون المهزات 
(اي العجائب والموارق ) « اما || الكادء في المهرات 0 فيه للقدماء من الفلاسفة قول 
| لانهذمكانت عندم من الاشياء الى لا يجب ان ”تعرش نح ظا ل 0001| 
فائها ميادى* الشرائم والفاحص عنهاوالمشكك فيها يحتاج الى عقوية عنذم مثل مر 


ا يحض عن سائر مياد ىء الشرائع [اعامة م هل الله 500 مو<ود وهل السعادة موحودة 


وهل النشائل موجودة ٠‏ وانه لا بك في وجودها وان كيغية وجودهاهوامى المي معجن 
عن أدارك العقول“الانسائية ٠-فوجب‏ ان لا عرض لانحس عن الاد 2 ا 
القول من قول الاشتاذ ٠‏ ويك الضفحة 55 1يةول :ايشا << اما ها نسبة [ أبو |1 0 
الاعنراض على *ثهزة أبرهيم عليه السلام في لم قله الا الإنادفقة من اهل الاسلام فان 
الحككاء من الفلاسفة ليس يجوز عندم التكلم ولا الجدل سيك مبادىء الشرائع 0 
ذلك عندم تاج الى <الادت الثديد ٠‏ ولذلك ب على كل انسان 0 ميادى> 


الشريعة وان يقلد فيها ٠‏ ولا بد من هذا الوضع لها فان جعدها والمناظرة فيها مبطللارتف 
لنجود الانسان ( من جيث الفضيلة ) وأذلك وجب قتل الإناد» + تار 000 ا 
ان مبادثها ف امور المية تفوق العقول الانسانية ٠‏ فلا بد ان يعترف بها مع جه لاسيابها 
وأذلك لا تجد احدا مرن القدماء تكلم سيك المهزات مع انتشزرها وظبورها سي العام 
لأا قادى+ تنيت الشرائع والشرائع مبادىء الفضائل٠‏ فان تقادى به الزمان والسءادة 
لان يكون من العلاء الراتفين سيك العل فعرض إه تاو بل في مبداء من مبادتها فب 
عليه ان لا بصرح بذلك التاويل وان يقول فيه كا قال تعالى : والراخوك سيك العلم 
يقولون | منا به ٠‏ هذه حدود الشرائع وحدود العلياء » 
فيتضح 10 ما تقدم من اقوال الامام الغزالي والفيلسوف ابن رشد ان الاسلام 
دين فوق العقل كا هو كل دين مي العالم ».بل ما لنا وللامام -والفبلسوف وق يي 
غنىعن الاستتهاد يما أو انا الى القراان 0 بش تكل الممجزات ( 0 
التي ردت د 06 ءا ها ايشا معحزات اخرى كثيرة 8 جاء > فى ي القرا , 
حي سورة آل عمرارت- (( اذ+قالت اللايلة 6 امه للذرك بكليق ايه ب 
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المسييج عسى ابن 3 وانشية الدنيا اموي ومن د راإإن * ويكلم التاس 

اليد وكبلا. ومن الصالمون * فالت رب الى يكون لي ولد ول يسني بشر قال 0 ا 
يخاق ما يشاة اذا نغى اعً! فانما يقول له كن فيكون # ويعا_ه الكتاي والمكة والتوراة 

والاه 0 ك2 ورشولا 1 في أسرأ ائيل اني قك م 0 ب ر هن دب ال اخاق > 0 


الطين كبيئة الطير فانفخ فيه 5 يحون ظيرًا باذن الله و برية الأكه والابرص واحيي امون 


بأذن ان و 5 أ تاكلون 1 5 ذخرؤون ف بوك ل فق ذلك 5 ب لكم 2 ننم 
م ل 0 
فبذه الا بات الكر يمة نثبت كل ما جاء في الانجيل مر المثوزات وتضيف عليبا 
اخرى ا الاسعاذ على المعدزات 3 نصرانية اعغراض على القرا 7 ن ٠‏ واطقيقة النفي 
لا 3 فنا يجي الاديان متشابية متضامئة في هذه المسالة ٠ذلاك‏ لان مصدرالعراتاضص 


| واحد اذا ثبت 'بثت وثيثت معبا الاديان كلها واذا بطل بطلت و بطلت معبا الاديان كلها ٠‏ 


ودذا الامى الواحد هو « لازم الاسياب والمسببات ضرورة أوعدم تلازيها ضرورة » 
كا ثقدم في فصل الاسباب والمسبيات ( الصفحة48 ) فن يقول باث الاسباب والمسببات 
مثالازمة ضروره اليهلا يكن كود سات بلا موب ولا #مسياب بلا ساب فانه 54 بان 
الخوارق الطبيعية محال و بذلاك تبطل المتجزات و يبطل مع,احشر الا جسادوالءهاب والثواب 
وغيرها من الاصول ٠‏ وهذا الاص يقتضي افامة الدليل على ان الاشياء توثر بعضها في 
0 بفاعل من داخل فيها لا دن خارج ٠‏ ومتى ثبت ذلات فقد تغاب الفلاسفة على 
المتكلمين واللاهوتيين وانتصر ابن رمد كل الترال “وسقطت اللاو 1 لبة ١‏ قتلازم 
الآسباب والمسبات غترورة اءربنبته العقل ٠‏ لانه نهتى حدث فعل من مادة في ماذةاخرى 
كاحتراق القطن بالنار مثلا فان العقل يغبت ان هذا الفعل من نفس النار . ٠‏ وق كيك 
ذللك بالتربة والا#ان والمشاهدة ٠‏ واما الدين ثه#ببه با اجاب به الغزالي ( الصفحة ٠١١‏ 


السطر ؟ ( ان المثاهدة لا ل على حدول الفعل بالمادة ولكن على حدوله عندها ٠‏ وا 


دياب الفعل من ارج لا دن داخل وعلى ذلاك فالدين وعد 0 العقل ف النثاهدةاي 


يجحد العقل ٠‏ لانه يجعل الفاعل غير معقو ل اي يجعله وراء العقل في الغائي لا ني الشاهد ٠‏ 
3 الانفصال اميم إن انصار العم والعقل وانصار الدين٠‏ ونأ مفار قَّ الط رق امامهم ٠‏ 
راءة الاكه مثلا لا تكون عند انصار العقل الا.بسبب داخلي لازم اي بدواء تداوى به 
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11 وها هر الملا الطيي 57 على البرهان العقللي ٠‏ واما انصار الدين فعنيدهم انالله 
بقدر ان يبرى» الاكه من 1 اي من غير دواء أو بواسطة خارفة للعادة يخاقبا 
خصوصي له ٠‏ فكيف والخالة هذه يجوز القول بان الاسلام او النصرانية او اليبودية دين 
معقول ما دام اساءسها في الغائب لا في الشاهد ٠‏ واذلك تجحد جيع الاديان تلازم 
الاسباب والمسببات ضرورة اي انها تحد العقل لانالعقللا يعتقد بالثيء الا اذا عرف 
سببه الفاعل فيه يا قال ابن رشد (الصفجة ١٠ ١5‏ السطر؟١)‏ وقد شرحنا هذه المسالة في ارد 
ظ الأول يا كافيا ٠‏ فلتراجع في موضعها 
بق أن ”يقال ان *مجزة واحدةٌ اوعشر معحزات لا ثشبه مائة معجزة او الفا ٠فانهذه‏ 
للعجزات في النصرانيه أكثْر منها في الاسلام ٠‏ فالجواب ان الكثّرة او القلة في هذهالمسالة 
الا يعند بها ٠‏ لان العمدة على امكان المعحزة أوعدم ١‏ مكانها اي امكان حدوث شبيء 
| بلا سبب لازم ضضروري و بلا واسطة أوعدم 0 ٠‏ فُتى جاز حدوث معحزةٌ واحدةمبها 
كانت صغيرة فقد انفتج الباب لميع الممجزات حتّ, انقلاب الكتاب فرسا و بوله على بيت 
الكت كا ورد' في المثل ا الامام الغزالي وقال بامكانه ( الصفحة ٠١١‏ السطره١)‏ 
لجديع الاديان اذ ان اديان تجائب وغرائب ويس فيها دين عفلي ٠‏ وهذا شر فطا 
ور ءند رجال الدين لاحطة٠‏ والفلاسفة انفسيم مضطرون الى القو ل بان « المعحزات قي 
ساد ىء«تتبيت 0-2 4 كا قال ابن رشد في ما تقدم ( الصفحة 84١)١ايانها‏ الطر يقة 
| التي ثبت بها الله للناس حعة دعوة انداى ليصدقوه ٠‏ ولذلاك نعتبر ان الدعوة الىاعئيار 
الاسلام دبك عقليا مضيكة جد للعامة وان كان الخاصة لآ يحاجن اليا ولا !1 ا 
دع هذا الضرر تزحاق اقدامهم في احدور العقل الى حيث بعل القارىء ٠وقد‏ قالرنان 
أن المنطق والعقل يوءديان الى الحاو ية 
ولكن اذا كان الغرض من الدعوة الى دين معقو ل تُقليدٍ فريق من النصارى يدعون 
نلك الدعوة فقد تغير وجه المسالة ٠‏ فان هوء لاء الكتاب النصارى ( شرقيين وغر بيرت ) 
يقولون لقومهم مثلا : ما لنا ولكل هذه الاختلافات الني تقسم البشر غر: لا نعرف غير 
| الانجيل ٠‏ وما لنا ولذه التأو يلات في الانجيل غن لا نعرف منه غير خطبة المسيج على 
الجبل المنشورة في الاصباح الما.س والسادس والسابع من النجيل متى ٠‏ فا,طبة على الجبل 
لش عندنا الديانة المسيية كلبا ٠‏ وما هو «2عون هذه الخطبة 9 «شعوتهاما لبي : 
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((طو فق الما كين بالروح لان لهم السعادة ٠‏ طول للانقيا» القاب ب لانم قر 

من الله ٠‏ طول أصانه في السلام لانم 0 منزلة « الابن من الأب » 0 
0 يضطهدم الناس من اجل البر والخير فانم ينالون السعادةٌ واخلود ف لفوس المشر »د 
عنم انه قبل لاقدماء لا ثقتل واما انا فافول لكم ان كل من يغضب على احد يكورك 
مستوجب المكم ٠‏ فكن مراضيا لخصمك دام 3 ذاادخلت للصلاة وتذكرت "ان لاحدر 
شين عليك فائرك الصلاة حالآولا ثقربها قبل ان تصالمه + مععتم انه فيل لاقدماء لا تزن, 
واما انا فاقول لكم اك من نظاو الا م فقد ز فى * عع ار 
الانسان يجرى عين بعين وسن بسن واما انا فافول لكم لا تقاوموا البشر ٠‏ بل من لعلمك 
على خدك الايمن خُوّل له الآخرء ومن اراد ان يخاكمك و ياخذ ثو بك فاترك له الرداء 
ايض ٠‏ ومن زرك ا اي فاذهب معه اثنين ٠‏ ومن سالاك فاعطه ٠‏ ومن اراد ان 
بقترض منك فلا ترده * ممعت انه قيل تحب قر يبك وتبغض عدوك واما 00 لكم 
هذا 1 اك لي دوا الى مبغضيكم ؟ واذعرا :الى اله دفر لين 
أسلئون اليم و يطردولكم ٠‏ م ان أحبيت فقط الذين يبوم فاسيه م اللسل 
العشازون :ايض تنعلون كذلك ٠‏ ٠وان‏ ”ثم على اخوتع فقط فاي فضل لكم ٠‏ الس العشارون 
ايض ينعاون هكذا ٠‏ فكونوا انتم كاملين اقتدا» « بار 00 اناري مس3 0 وستى 
ضَبعم صلكة فلا تصوتوا | قدامكم با الوق كا يفعل ارا راؤن 0 ل تعرف مأ 
تفع له كم ٠‏ وهتي صل فلا 1 اكامرائين الذين يحبون ان يصاوا 00 فق 2 وف 
كايا اللشوارع ٠‏ ولا تكوروا الكلام باطلا كالام الذين يظنون انه بكثرة كلامهم يسان 
لمم فان الله بعل ما تاجون اليه قبل ان" 8 ٠‏ وصلوا هكذا «ابانا » الذي في السماوات 
ا فانه ان غفر ثم لاناس زلاتمهم يغفر لحم ايضاً « ابو 0 » السماوي وارثف لم تغفروا 
لاناس زلاتهم فبولا يغفر كم ** ثم ذلا تكونوا عابسي نكالمرائين فانهم يغيرون وجوههم 
ك3 يظهروا لاناس صائُين٠‏ واما انتم فتى عنم فادهنوا رودوس؟ واغساوا وجوهحكم * لا 
تكازوا 0 كن على الارض فا نكل 5نيء فان فيها ٠‏ ولكن اطلبوا كنوز السماء ٠‏ 
لا يقدر احد ان يخدم ر بين : الله والمال ٠‏ لذلك افول ككم لاتتموا للياب؟ كم مانا كلون 
لا عا انسون فان ظيور السماء لا "زرع ا مجمع ومع ذلك« ل 
يقوته! ٠‏ افلستم انتم افضل مها ٠‏ وماذا تهتمون باللباس ٠‏ ناملوا زنابق الحقل كيف أو 


مع انها لا تنعب ولا تغزل ٠‏ فان سلهان نفسه في كل مجده لم يلبس كواحدة منها : ولكن 


| 


184 باب الردود 


ريس يس حرس يس يبع بس عر يبس يس د يعر ع سس سح سي ب بح بع يب بع عر ع ل ل حر لمر 


| اذاكان عشب المقل الذي يوجد اليوم ونيطرح غدً! في التنور ”بليسه الله هكذا نكيف 


]| بالانسان الذي هوافضل مخلوقات الله «٠‏ فابوكم » السراوي يعلم انكم #تاحجون الى هذه ١١‏ - 


| كلبا وهو يعطيكم اياهاء ولكن عليك اول ان تطلبوا اين والنضيلة والبروتاك كلا" أذ 
|| لكم + لا تدينوا لي لا تدانوا ٠‏ لايم بالكل الذي هه تكلون 012 3 “:ولاذ1 اما 
أ المرافي تنظر القذى الذي في عين فر يبك ولا تنظر الاشبه الني سي عينك ٠‏ اخرج اول 
َ الخشبة من عينك و خيعد تصر نا فتسخطيع بكل سهولة أن ض 3 القذى من عبرل 
اخيك ٠‏ اما انثم فاصنعوا بالناسما تر يدون ان يصنع الناس ؟5 ٠‏ ولا تطرحوا درركم امام 
المنازير لملا تدوسها بارجلها وتلتفت فتزقكم )) 
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ظ و بعد ان يقول رنان مغلا ذلاك يصيح في كتابه تار يخ المسي باعلى صوته + ١‏ هله 
َ شي الديانة الابدية ا 0 في الاجرام الور يةاجرام ماهولة فان ديانتهم انون 
| ارق منها مهما باغوا من الارتقاء في سل الكثال » ويصيح شاتو بربان في كتابه «روح 


: ولا سيف ولا نار بل كله اجا عام ومية اله جنيع بفي الاسان دى الاعداء تعرل 
!| نوافقه كل الموافقة ٠‏ ولكن ذلك يقتضى الاعتّاد على صفحتين أو ثلاث من الكتاب وعدم 


|| اخواننا المسييين على انجيلهم ٠‏ فكيا ان رجال الدين من المسهيين خدوصا المتعصبين ةنهم 
كرو 
: وعدمه ان فكذ لاك يدكر رجال الدين الاشلاحى هذا ا قد ا 3 ولذاك 
نقول ان الدين المعقول لم يوجد بعد الا عند القائلين مثل هذا المخصيص وم من انصار 
|| الفضيلة:في الارض لا من انصار الديانات ٠‏ : 

بقيث هناللك مسألة واحدة ٠‏ وش ان يكون غرض الاستاذ مر فرنه العقل دام 
بالدين في كل 5 6 رغيثه قٍ ابطال م يعتقده السطاة من كرامات الاواياء يك 


نْ على |اصعاق هده الدعوة دعوتهم الى كع فعا فقط واءتيار 3 بقى و<وده 


|» رقاعاية » والنصارى سموها « عائب » ون سند كر راينا في ذلاك في اليباب الرابع 
في هذا الكناب ٠‏ اما الآن ذ:تول. انه ما دام اساس كل الاديان اعنبار الفاعل فيالمواد 


ْ المسيرحية 4 أيقيم إلدليل على الوهيتها )0 هل يمكن أن عدر هن البشر المعفاء كال 107 1 
ا الكال - فاذا كان الاستاذ يدعو هذه الدعوة الى دين ادلي معةقو ل اذ لس فيه مع<زة 
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: الالتفات الى ما بق ٠‏ وكُن نعل ان اخوانا اشطين دواد لق حرص على قرأ نهم مو 
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لح وريج بر ع ا ل م يس 7 ا ع ري ا ا ب و 


خارحا عنها ( اي في الغا لا في الشاهد ) فان الباب ص متدونجا لك اقول “يع دا 
كاهن مسيسدى أو 0 3 مس هن اسط (١‏ الكينة والشموخ اوا حهم م واخد بشنت ان للاواياء 


2 افا عه حياتهم وبعد موتمم مور د قوله بان الله ع و وجل يدنع تلاك 
ات .ا ب او بشفاعتهم فان هذا الرجل البسيط القلب والائان يكون ذا حق في 
فوله هذا ما دامت الاديان تعتبران افعال المواد ناشئة عن اسباب في الغائب اي خارجا 
عن ١‏ لعن وطس ذلك لاضالله فادر على كل شبيء وقد صنم بلا واسطة ولا سيب 
“عيزات و اما ت كغيرة في الماذي فا المانع من ان ينع مثلبا الان٠‏ وان اع رض على 
هذا ال جل البسيط بان تللك الكرامات والمعجزاتكانت خاصة بالانبياءفقط فانه يب ولاشك 
ان الله اشدراءفة بالبشرمنان يتركبم بلاهداة ولا مرشدين ٠:‏ فك ان الانبياءكانواواسطة 
بين الشعوب و بين امال ذفان الاولياء والقديسين يكونون واسطة بون شعو بهم و بين نبيهم 
٠٠0‏ أت بتوصط لدىالله بات ينمل كذا ولايفع ل كذامن اجا بم وكل اعتراض يعأرض 
به الفياسوف على هذا الاعنقاد باطل ما دام اساسه ان الله قد يصنع نا تقس شاه 
بلاسيب ولا واسطه لازمة وضمرور ية ١و‏ 00 قاد ذى: الا انكارهلهالمقدرة: 
وهنا عقبة العقبات التي يذل رجال الدين الخلصين دماءهم ونفوسهم في سبيلبا 
وما اننا وصلنا ف التصريُح قٍ هذا الفصل الى لا ءاعدل فلك وجب لان 0 
كل ما بتي ٠‏ فنقول انه ر ها كان الغرض من القول بان النصرا نية دين عجائب وغرائب وان 
الاسلام دين العقل الاشارة الى مسالة التثليث في الاقانيم ومسالة بنوة المسيح لله ٠‏ فاذا 
كان هذا الظنفي محله فهو جدير بان لا ”يقابل الا بالابتسام ٠‏ لاننا نعل ان المقلاء درن 
اخواننا المسبلين قد عرفو إن مسالة التدليت لست سوق مسالة شعرية تصورية» واي نضراني 
| جاهل يقول اليوم أ ن الله ثلانة لام توق الالرعية#الدو روما فيه من التخليت ائ 
رارئه وضياءه ٠‏ ولا كران .هذا النثبيه يخالف مذهن الفلاسنة لانه يقتهى أن 
يكون في ( الواحد الانحد ) كثرة ٠‏ ولكن ما العمل فانة كلا اثر بد تعيين صفات الخالق 
جاءت الكثرة ‏ تلك الكثرة الني صعق بها الذ 1 فلاسفة العرب ٠‏ ولذلاك كار المعةزلة 
وهوء لاء الفلاسفة ينفون الصفات عن الشالق كامغالة اثيات « الع[ والقدرة والارادة » له 
ويقولون ان هذه الاسماء اانفي وردت شرع كز ا طاا فيا لئه لاف لو هور اتات امئة 
الميداء الاول ( الخالق ) زائدة على ذاته ٠‏ ذلك لان هذه الصفات معلولة فاذا اثبتت له 
وذو واجب ( أي غير معلول ) زيد على ذاته شيء* معلول هري خارج ذاته فصارت فيه 


سس بس سس سسساه سس سس س0 
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اح يحل بعل حايص 


سس 


0 و يعد واحد ا ٠‏ ومتق صصح وذا فقد أني التوحيدذعن كل امة وكل ملة ولزيهرك 
الشرك حميعا لاهن" حميعبن ينبن للذالق صفات عديدة مثناقضة ٠‏ فالخلاف الاسامياذًا 
هو على أفي الصفات او اثياتهاءو ما ان المليين (المسهيين واسبلين واليبود ) متفقون على 
اناا فلا فرق بعد ذلاك بيهم قطعيا اذا فال بعضهم روح الله وكلممه وقال بعضهم كينه 
وعرشه وكلامه او غير ذلك ٠‏ ذلك انكل هذه المفات مجاز بة تصور بة وني ضصرورية لعامة 
الناس الذين لا ينبمون الدين الا«من قبيل اللقيل كافال ,ابن رشد [المفحة ؛ ١‏ |أسار 
) ولان اللغة البشريةلغة فاصرةٌ ٠‏ فسالة التذايث اذ لست الا مسالة شعر بة تصور ية 
من هذا القبيل ٠‏ وقد شبد بذلك كثير ون من اخواتنا المسلين نهم كانب فاضل كتب 
في مجلة الموسوعات .ند بضع سنين فقولا نقلناه في ازع الثافيعشر من السنة الاولى ا لدفوة 
#١6‏ العمود الثافي وهذا نمه ٠:‏ « النصرافي يقو ل بالاب والابن وروح القدس وان كان 
لايرى في اللقيقة غير اله واحد » 
هذا ما يقال في مالة التدليث و به تزولعقبة من بين عقلاء الثر يقين ؛ 6 ألا 
الاخرى و بنوة المسييبح إله 
واولم تكن الجامعة قدنشرت في هذا العامكنتاب « تار ي#المسبيح ‏ بقل الفيلسوف رنان 
ازمنا ان نسهب في هذا الموضوع ٠‏ اما وقد نشرنا هذا التار يخ وعرفنا صداه بين ال“لمييف 
والمسجيين في الشرق والغرب فقد صار الكلام عن بنوبة المسيج لله من قبيل تحص ل الحاصل 
وصارت مجادلة تلاكاجلة فيه من قبيل الرغبة في حفظه بالرغم عن ٠‏ اصهابه لانه راسوال 
مفيد ٠‏ وحقيقة المسالة انالاحيل #“مى اليشر« ابناء الله »6 : ريم الة 0 «عيادالله» 


| على سيل الاصطلاح ٠‏ ٠واذا‏ و<د 50 على لسيية « ابناء الله «ى الي وردت الف مرة 


في الانجيل « فعياد ايه » لا 5 من ا لاعكراض ]2 ٠‏ ذلك ان الاسان لا ير يدان تلأون 
ظ عيد ً لاحد ٠واذا‏ كان الله ون حاقة| ليجءله عيد اله فقدظله ٠‏ ٠اجلان‏ الاسان الذي يحمل 
في داخله روح له اف كه 0 عبد :4 ا ٠‏ ومن ذلك يظبر ان 
كل ت-مية لا تسم من الاعتراض ٠‏ وان هذه الاصطلاحات يب التسام بها ي فيلانها 
لا تخرج عن كونها اصطلاجاتٍ <٠‏ فابناء الله » اذا لا ”قصد ا المحنى المجازسيد ٠‏ 
وكل انسان صا فيه 0 الله رن م ن هوء لاء الابناء ٠‏ وم يعتبر ون ان اكبر هوء لاء 
الابناء ذلك الابن الذي امع فيه منروح لله مالم يجدمع في سواه وهو الذي لني له اليوم 
يان القياصرة والملوك والروه ساء في حميع اقطار العالم: وما عدا هذا فالقرآن يشهد اللسيج 


باب اأردود لد ١‏ 


صصص صصص مصمص»ه 


السام امك سل اع اب اج ا ا ا اح حلي ب ين ل ل ل ين ىه 


انه روح الله فبل نترك هذه الشهادة ونقسك تشسميةر عامية مجاز ية تأ بيدا لمحتناوابقاء 
لانفار والنزاغ ١‏ اذن فكل مل عاقل يعرف في هذا الزمان ان اعنئةادعقلاءٌ النصارى بلسي 
موافق لشهادة القران له وارتف الدشراو روءساءهم ثم الذين .بنوا على التمعيات العامية 
الجازية اقاو بل يقصدون بها ابعاد الطوا ف بعضها عن بعض من أجل مصاللهم وادوائهم 
و اوادت الى منافضة كتمهم المقدسة 


فن كل ما نقدم تنتح ثلاثة امور )١(‏ ان القول بان الدين دين عقل فول منانض 
لكلدين وكل عقل ٠‏ لان العقل مبني على المسوسات ولا يعرف واميس غير تواميس,ا 
والدين مبنى علىالغيب (؟) ان الخلاف بينالمسلمين والنصارى بشا'ن التوحيد والتثليث 
ولاهوت - خلاف مقطوع لدى عقلاهم لان الفر يقين متفقان على المقيقة الموتيدة 
بكتابيها ٠‏ ولا يروج هذا الحلاف منهم احد الا من كان له مصاحةخصوصية في ترويه 
إن تاف الاديان وتفاضلبا يحب ان يكون مبا) على ها فيبا من الآداب والفضائل 
لان هذه قي اساس الشرائع والاديان ٠‏ وفها عدا هله الفغائل والاداب شميع الاديان 
الا ة لان منادئيا واضولما مشتركة وني غير معقولة 

أن فا ان الخوارق مناصول الدين المسيحي نبي ف من اصول الدين الاسلاي 
وأولاها هدم العقل بالعم الحسي المادي هذين الدينين مع ٠‏ 


اعنقاد الاسعاذ بالمسنهج ٠‏ مناقضة هذا الاعتقاد المنتيية الي لذرج من درس عدر دع ٠‏ هراية 
الهود يومئذ ٠‏ امخطبة علي الحبل هي كل شي وهي اوضع دليل علي الفصل بينالدنيا 
فيه احتياج العام القديم الذنا ٠‏ لوكا عق غنا لفن للوسط 
الاسلاى ‏ ولذلك اختلفت الشريغتان * 
: نتود ذلك 


الام الثاني ترك الدنيا - وهنا نصل الى الامرالثاني وهو ترك الدنيا ٠‏ فتبداة فيه 
ال تعلق بالحمث السابق لوعي قول الاستاد فى اعخر رده عن اعتقاده بالمسيح «انا 
نعتقد ان السو روح الله وكلمته ورسوله الى في ا 0 لابين يديه من 
التوراة وجاءم من الدين ا فيه هدى لهم ورشاد في شودون معاشهم ومعادم وم يطالههم 
بتعطيل قوةٌ من قواه اأني وديم الله تعالى اياها بل طالبهم بشكر لله تعالى عليها 3 قال 


لد 


: : 
١ اأردود‎ 0-5 26 
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رحس سس عرس س. لحب ا سس ب ع لا ل ل عل بعل بل حل ع سي يم 


ما معنأه أن ى مأ | رك مه عند ألا 0 ع ا 3 1 هذا الاءنقاد واذا 1-2 0 
المسيح شي2 يخالفه فالاستاذ بوهوله <تى يرجع معناه الى ذلك الاعتقاد وان لم يمكن هذا 
التاويل لم يعتدتبه اذ « لا ع له الا ما ع : 

أن والمق ”يقال قرا *نا هذا الكلام بدهشة ٠لاننا‏ علنا منه ان الاستاذ عدلعر. 
طر يقة « العقل » التى ينادي بها ٠‏ فهل من الانصاف ان ننادي بالعقل ما دمنا متفقين 
معه في شىه ونذبذه ظبريا عتى خا آغنا فيشىة: ولبيدث في الامور الى لملا ٠|‏ |00 ا 
ةمال ظ : : 


للامة اليبودية هوء رخون وللامة الرومانية هو وحوة ٠‏ وقد كدب هوء للاء الو زوق ١‏ 


ظ تاريخ العصر الذي عاش فيه المسييح وص مخهم يوسيفوس الاممرأ لي ' ويؤخذ 0 
كلكتاباتهم التي لاتزال بون| بدينا ال ىاليوم ان اليبود كانوا فيذلكالعصرامة متّدنة عظهة ظ 
| خاضعة لارومانيين الذين سليوها حر يتها ٠‏ وقد كانت الامة اليبودية تعيد الله تعالى لانها 3 
| اول امة قالت بالوحدانية ٠وكان‏ فيها في ذلت العصصر + وفلاسفة اجلاغ منهم الفياسوف 
هال اكبره واعتمهم وشاي وفيلون الاسكندري وغالائيل الذي كان معاصرًا للدي ٠‏ 
وكل ل مو*لفات هوءلاء الفلاسفة غاية في الادب والمكمة والعل «ولا يزالعلاة العالم*تدون 
يا الى لان ٠‏ اما من حيث الاجمّاع ون له شرائع عدبدة ونظامات ومحا كم 
وهأ مع ومعابد وروّساء وجند ٠‏ واما من حيث المدنية فقد انشاء الملشعيرو د 1 

وكير كبانم | هركان في عاحعتها أو رشام وضواحيها - من الاثار الفخيمة والقصور والابنية 
والماثيل ماجءاباغاية في الرونق امال ٠‏ وحسبنا ان نذكرهيكابا العظي هيكل ليان الذي لم 


يكن له شبيه في العالم 


كك لو دن مدنية اليبود دين ظيور لبي ف اوروشلم ذاذا كآن بشقص 5 ده 


ظ الامة #وز للاسماذ ان يقول عنها ا: ن المسييح اأرسل ” ليهديها فى شوقون معاغيا» ولثلا 

لك الله تعالى» هذا قول قاله الاستاذ من دون ان ينظر الى تار خخ اليهود فيذلاتالعصير» 
لانه لوذكرمداية اليهود يومئذر ومعابدم النيكانت منتشرة في جميع جهات فاسطيكف 
يعبدون الله تعالى فيها ولا يزال يزورها علا اور با الى الوم لما ولا شك قوله عرف 
« تعلي امورالمهاش وشكر الله » ولكن الاستاذ لم جع الى العمقل في هذه المسالة اي الى 
المشاهدة العيانيه في جميع التوار يخ النفي بين الايدي اليوم وش غير مسيحية 

2 والصريم الذي لا جدال فيه ان الدعوة المسيحية لم لتغاب على كل ما كان في سبيلها 


بان اأردود 1 


م العثرات اليبود بةوالروهانية وغيرها الا بباوىء « اطخطية على الجبل » الني لقدم ذكرها 
( الصفية 180 ) فهذه الخطبة ني التي غابت المسية على ما سواها ا الجادىء لانها 
"كانت ارق منها كابا ٠‏ وقد فال ابن لكك( السفحة الف أن الال يأسخ ماهو 
افضل منه وان هذا هو السيب في دخول حكماء الرومان فيها 

واذا كان الاستاذ يرى في تلاك المطبة « تعطيل قوى الانسان » ا فال ويعير 
مبادئها برك الدنيا فله المق في ان يعقد ذلك لان لكل انسان را با ومذهبا في الامور . 
ولكنا نو كد لفضيلته ان الفلاسفة الملمدين حني اءداء الذين المسييي نفسه يقوأون : انه ما 


اقام الديانة المسوية فق الارضن سيف ولا ديوان تدش ولادول وانما الذي افاما تلاك 
البادىء البسيطة التي في صورة للككال الذي يحب على البشران يجتهدوا ارفع نفوسهم اليه 

وهنانذكر له قولا للفيلسوف رنان في هذا الموضوع : فقدكان هذا الفياسوف يفصلل 
م قام بعك صا بالمسيح بإن الرجل 7 اذا وار بين ( من الت 2 والزا حم على الرئاسَة وغيرها ٠‏ 
ول يكن الا 0 قد ع و لمشمر بعد ٠ ٠‏ فرك رنان بواسن وبطارس زا مان على أعوق 
حزئية ة وفال ِ وخ كانوا يم*حون همه الضعا تر كان واحد ممم يمل ف ح.ء.4 ثلانة اوراق 
فيها مسنقبل العالم ومسئقبل الديانة المسيحية ٠‏ وهذه الاوراق شي الخطبة على اليل ٠‏ 
وأولاها لأ فامت المسيحية قائَة 

اذن فا هو السبب الذي يعل الاستاذ يعثقد بنقص هذه المبادي النيكل كلة فيها 
تدل على الككال و يرى انها « تعطل » قوى الانسان 

ب سيط جد وهو ان الاستاذ لاير زد ان يري دنا هي غيردين ولا ذينا :من 
كينا 

بل يب عنده امع بين الديا والدين 

وهنا نقطة الانفصال الكبرى بين الاسلام والمسيحية 

فان الخطبة على الجبل تزهّد الانسان في الدنيا وتعله يترم_ا لاصعابها ١٠ذ‏ من هو 
الرجل المسيهى 9 الرجل المسيحي هو الذي لا يقني ذه.ا ولا فضه ة ولا يكنزشييًا هو 
الذي لا يخامم 5-5 لانه يفعل بالناس م يريد ان “يفعل به واذا لاعف ا يقأوم 
الشرممدله بل 4 ضرب على خد ادا 2 در لاد ٠‏ هو الذي لا 6م ثم بعمله ولا 5 
ولاشرابه ولالياسه لان الله يعانى اي كنات الحقل وطيور السماء٠هو‏ الذي للا ممه 


امر الحا كم لانه يعم ان السعادة محال في هذه الدنيا ولذلك يقبل اي حا ك كان ولوكان 


15 باب الردود 


لصسم 


لح حر يس يس حيس بص ير بير ب ع يد بي يس 


رومايا وثتيا ( > كان قيصر) وسيب ذلك انه ينتظر السعادة وأطرية وآللق في الآ 
لاني هذا العالم ٠‏ - فبل يجوز للاستاذ بعد هذا البيان ان يقول ان الديانة المسحية لم 
تفصل ابين الدين والدنيا ( 5 قال :في وده) وان كلة «اعطوا ما لقدر لقم 6 لا 1لا 
علىهذا الفصل ) ( الصفحة١‏ 6 او10١)‏ كلالم بعديموز لهذلك بعد مطالعةالخخطبةعلى الجبل 
لان اعتراضه الكبير هنا على الديانة المسيحية انما هو قائم بانها تمل الانسان يرك الدنيا 
وتعطل فواه ٠‏ فسالة الفصل اذا قد ثقرّرت هنا ثقريرًا لا اعغراض بعده ٠‏ فلإسففرج 
الاستاذ بعد هذا القول النئيحة اللازمة : 

اما نحن فيب علينا ان استخرج هذه النتيحة للقارى* ايضا ٠‏ فنقول ان النثيجة الني 
تحرج من تلك المقدمات نش ان الديانة المسيحية حفظت ننفسها وحفظت المدنية وسبات 
التساهل والشسامع في الارض بين العناصر الختلفة بهذا الُرك الذي يعورها الاستاذ به اي 


بهذا الفصل بين الدين والدنيا ٠‏ ولم يكن ذلك عن قصد من الشارع بل عن طبيعة الزمان. 


الذي عاش فيه ٠‏ واليك البيان 

كان الببود في زمن م خاضعين لاساطة الرومانية في 0 0 0 
الاضطراب في بلادم شبيبا باضطراب ارلندا اليوم تحت أ كناف اتكاثرا ٠‏ وقدكارف 
رؤساه الدين اليبودي ينتظرون عبيء المسيح الذي ندل كتبهم عليه 7 عبيء الماك 
الذي يم مع كلتهم ويجررا متهم من نير رومه و بسط سلطتهم 0 جميع الام ٠‏ فقيل قيام 
المع الناصري الجليل قام كغيرون من اليهود للثورة على الرومانيين ٠‏ منهم 0 الغولونيتي 
الذي قام يخرض بني وطنه على الامتناع من دفع المزية الى الرومانيين حين الشروع بك 
احصا” النفوس لان دفع الجزية دليل على ذل الدافع وخضوعه ٠‏ وشعت اله [لي الورد) 
يجب أن يختار الموت على الذل ٠‏ ومنهم قوم “عونهم القتلة وهم الذين ييحمون على كلمن 
يخالف الشريعة اليهودية امامهم ويقتلونه ٠‏ اماحا كم اورشليم الروماني فقد كان يقبض على 
كل هودي ثائر و يقتله عقابا له ٠‏ وقد أتى بهوذا الغولونيتي حتفه لهذا السبب 

وكان تدىء السيد المسيح بعد يهوذا الغولونيتي هذا بمدة قصيرة ٠‏ فالي أي أمس يدعو 
د أيدعو الى تدبير الدنيا واصلاح ش ذونها ١‏ ول 0 هو تدبير الدنيا واصلاح 
شوذونم! 9 هو قبل كل ثنيهطاب الاسئقلال والمرية اي خام نير قيصر الروماني٠‏ و بالتاللي 
10 ذلاك الطلل مثابة حروب دهوية شاك رالامة اليبودية » ولكن السان الطميعية 
الالمية لم تكرن تسمح يومئذ بهذا الفمل ٠‏ لان الضعيف لا يغلب القوي ٠‏ وقد جرب 


1-0 
0 


لحس سمو 


باب الردود وكا 


اليهود بعد صلب المسيح ممدة وجيزة طلب الاسئةلال_ والخرية فادى ذلك الى حصر 
الرومانيين مدينتهم ونتحخها بالقوة وخرابها وتشئيت اليبود في اقطار الارض ٠‏ واذلك كان 
المسييح يقول لم « اعطو ما لقيصر لقيصر» ودعونا منه فان الاصلاح الذي محتاج اليه ايما 
هو في داخل نفوسنا لا خارعا عنها ٠‏ ومع ذلك نبب ان المسييح استطاع وميك خلم ير 
فيصر قا النفع من ذلات + هل يبطل به الفساد الذي كارن في احشاء الامة وفي الارض 
كلها ؟ كلا لان مصدر الفساد نفوس البشرلا السياسة ٠‏ وهو لم يرسل من العناية الالمية 
الى الارض أنصرة حزب من النشرعلى <زب ولا مساءدة جنس على جنس ولا لقو يةشعب 
لاشواك شعت بل ائه ادر سل الى البشر كافة لهدم الفساد ور : صورة للككال_الادبي 
أمامهم , وبذلاك كآن 0 زه حارب فيصر وخام ' لبر 0 اي انه خاع لم نير القوة وااوثنية ووضع 
1 نير الكما ال الروحى ٠‏ وهذا لكر كر ع ذلك نير قير لان قيصر نفسه عاد اليه 
ووضعه على عنقه اي 0 ِ الديا ل4 المسيحية 0 وبذاك كآن انتصار المسيح عليه عظياً 
جد ٠‏ وهذا الانتصار م" بوسائط سمية لم تسفك فيها نقطة دم غير دماء التلامذة الذين 
كانوا يدعون الى مذهبهم ٠‏ فكأن مبادىء المسيم السبلية صنعت لأطلها 0 
فتال اضعاف ما كانت تريد الامة اليبودية صنعه بالسلاح الف مرةٌ ٠‏ فان الامة اليهودية 
م تكن تطلب غير طرد الرومانيين من فلسطين واما مبادىء المسيج 1 حملثالاوفانين 
وءعاه عنم رومه سيدة العالم - خدمة( 5 م اليوم ايضا) لاورشلي عاصمة المسيحية 
١‏ ون نوءكد للاستاذ ان الم سيج أو اقتصر على دعوة اليرود الى تعليمهم « شوذورتف 
معاشهم وشكر الله » كا قال فضيلته ورك المعمة التي ارسلته العناية الالمية من اجلها ا 
كان انتصر الانتصار الذي ذكرناه» وانما كان انتصاره ببادىء الخطبة علىالجبل٠‏ يادي 
اانرك الني كان العالم يومئذ في حاجة اليها 
ولكن م الذي كان يوج العالم بومكثر اللي هذه المياديغ ؟ ولاذا كانتهذه الميادي” 
نافصة في العالم 9 الجواب ان العالمكان قد شاخ مدنيته واديانه القديمة ٠‏ فات الرذائل 
والشرور والشهواتكانت في رومه سيدة العالم الوثنية قائمة قاءدة ٠‏ واسنا نقول ان الشرورااتي 
عدت الآن في العواصم الآور يه الكرى.احفن ين نالك الشرون وأكن في العواصم الكبرى 
في هذا الزمان بازاء الشرور والرؤائل حسناث ونضائل ظاهرة كالشعس ٠‏ فكان 589 
المدنية والهمحية متوازنتاناليوم ولذلك تشدت المدنية ٠‏ اما الاديان ذانها كانت نز يد شرور 
هذه المدنية ٠‏ ذلك ان الامة الرومانية ارئقت في العلم والادبوالفلسفة والسياسة ارتقا 


15 باب اأردود 


ي- لجد سس سس حل نر جد ل يس سل بل مس 


عظيآً فصارت بحكم الطبع والضرورة معرضة عن دينها الوثني القديم ٠‏ وفد زاد الكبان في 
| الطين بلة انهم ضيقوا حلقة الدين على الامة ووففوا به عند حدود لا بتعداها ٠‏ فوقعت 
| الامة بين نارين : اما كسرنير الدين الوثنئي القديم لان النفوس 5 تعد تقيلله ولا العقوال 
تصدقه واما البقاء في قيوده ٠‏ والامة الرومانية ذات النفس القوية الي تسلطت على العالم ل 
تلق لتبق مقيدة بقيود الاعنةاد بجو بثير وديانا وغيرهها ٠‏ وكانت الشعو ب كلها قد تعبت 
من الطروب والفئن والاضطرابات وهب على الءالم نسيم جديد من كلا اليونان في بلاد 
اليونان والاسكندر ية ( مصر) ٠‏ فزاد هذا الام الاديان ضعمًا والناس شكا فيبا ٠‏ 
| وصارث العبادات المادية اي عبادة المسوسات مما لا يعدت به ٠‏ فاذا كان بعش هذا 
العام القديم #7 وبماذا يب ان ”يدي لتتجدى حياته ٠‏ دل يب ان *يقال إ: » افنحالبلاد 
واستعمرهاونظهها 7 كلا لان نصف مصائبه كانت من الخروب والفن والاستعارااروماني٠‏ 
هل ”يقال له احمع الثروة واكنز المال وكل واشرب ونع بخيرات الدنيا #كلا لان كل 
مصائبه كانت من مبالغته في المْتع ملاذه وشهواته ٠هل‏ يقال له ادرس العاوم والفنون وا كتب 
وأ وتفاس ف كلافان كل هذه بلغت قبل ذلكعنداليونان والرومان مبلقا لم يسبقهم اليه احد. 
قبلهم ولاساوام فيه أحد بعدم قبل هذا العصره- وانما كان ب أن يقال له ماقيل له ٠‏ يجب 
ان يقال لاهله انتم فدجر بتم في مدنيةم اطلاق النفس في ميدان الثروة والغني والشبوات ٠‏ 
| فبنيثم امالك الواسعة ٠‏ وجمعتم الكنوز ٠‏ وحشدثم الجنود ٠‏ وقيدثٌ العلوم ٠‏ ورقيثمالفنون ٠‏ 
وتنعشم بكل خيرات الارض ٠‏ فهل اد ىكل ذلك الى راحة نفوس؟ وسعادتك ٠‏ هلانتم 
مسر يجو الضمائر الآن ٠‏ اذا كنتم مسثر يحي الغمائر ذلإاذا هذا الاضطراب والتعب 
والكلال من المياة البادي في وجوه>٠‏ هل اصلهتم بذلاك شوةون اك فاستا صلتمالشقاء 
والرذيلة منها 9 اذا كان ذلك صيحاً فا هذه الفظائع الهائلة في هيئتكم الاجاعية ٠‏ الا 
ذاعلوا ا نكل هذا لا يجدي ننم للانسان الذي يب ان يعيش في اغلير والصلاح في هذه 
الحياة ٠‏ بل تمثل الثروة مثل الماء املع كيا شر بت منه ازددت عطشا ٠‏ وي مما يفسد 
الادب والفضيلة لا مما يصاحها ٠‏ وان لبس العباءة وا كلة خبز ناشف مباول باغ مع 
راحة مير الانسان وهدوء نفسه وةتعبا بالصلاح لاحب مر كل هذه الأروة الفانية 
وتففشغتها الباطلة ورذائلها الفظيعة ٠‏ اذ فاتركوا الدنياء اطلبوا الصلاح قبلها ٠‏ اكتفوامن | 
الكل هذه اظزعبلات الدينية والعباداث المادية بعبادة الله بالحق والروح ٠‏ ولتكن تفوسكم 
قوية قوة تقدر على احمّال كل مصائب المياةدون ان تلأثر منها ٠‏ ذلك لانم اسعم من 


للن-سدم 


ِِ 
: 
ا‎ 
١ 
ْ 
3 
3 

1 
4 
أ 


لشي ا لعن يط ددغ 


ولكن روح البداوةكان غالبا عليهم ٠‏ وكانت الماللك حوطهم كالاحباش والروم والفرس_ 


باب الردود 3 


ابناء هله الارض بل انتم ضيوف فين | والسناة وطي المذيقي ٠‏ ذاعههلوا ع مل الضيوف ٠‏ 
للا اموا 2 هنا غير الخير والبره لا : ف ٍ ذه ولافضة ولا تسالوا عن اكلكم وشر بم 
ولباسكم فان الله مهعم بكم ٠‏ ومن لطمكم على خد فاديروا له عمد الثافيلان الشر لانيخمد 
ا لفت 500 ٠‏ فضلا” عن ان لاطمكم لا يببنكم بلطمه وام مبين 


لفسيك اذ ييظهر شعرأسه وسو أدبه ٠وكونوا‏ ا ف انتنظار 81 اإساعة ل الي تنطاة لق فيها 


نفوسكم الى الآلخرة وظتكم القيقي حيث تنالون اطر ية المقيقية والراحة اطقرقية 

هلا هو معنى تراك لذن في الديانة المسيجية ٠‏ و بعبارة اخرى نقول انه روح ادلي 
يقكي الاسان و يجعله يتناز لعن حقوقه لاخيه الانسان طلا لاخير والسلام في الارض 
كن هذه الذيانة” تر بة بجديدة اراد اللهاان خمرَبها الانننانية طلا للسعادة والرا 0 
جوة « الوك » بعد ان استتال عليها ادراكها من جهة «الطلب » ٠‏ وهذا سبي اقبال 
العالم عل 1 | يوممثر بعد شيعه من المدنية القدية المبنية على طاب 0 واخيرات الارضية 
والقتع بها تتم نازر ؛واذا كان هذا .ما يسميه: الامستاذ تعطيلا لقوئ.النقيق ذا اسن 
هذا التعطيل الذيجدد حياة العالم وقودى روحه وامله في العدالة الالحية بعد ان كارت 
ا على الفناء والاخلال ٠‏ 

هذا ما يعلمنا العقل اياه استناد! الى التار يخ ومن غير دخل سيف المسائل الدبنية ٠‏ 
فالقارىه يري في ما تقدم ان المسيي ل بقم قم ليبدي بفي أسيرائيل في« 5 معاشهم »ولا 
« ليعلمهم شكر الله » كا قال الاستاذ » بل قام لام آخر لات بني اسسرائيل كانوا على 
هدي في هاتين المسااتين قبل المسييج بقرون وأجيال٠‏ 

والان بعد تصويرنا الوسط الذليه ظهرت فيه الشر بعة المسيحية يجب علينا تضوير 
الوسط الذي ظبرت فيه الشر بعة الاسلامية ٠‏ فلننتقل من اورشليم الى مكة٠‏ من عاصعة 
النور المسهى الى عاءمة النور الاسلامى 

ك9 حالة الامة الاسلامية قبل ظبور الاسلام٠‏ 

كانت على خلاف حالة اليبود حين ظبور المسيّية ٠‏ اي ان العرب كانوا في الطفولية 
واليبود كانوا 5 الشيؤوخة ٠‏ ولذلك كأن الاسلام بلء فيام امة عظيمة والمسيحية بده 
سقوط أمة عظ 

فالعرب كانوا في شيه جزيرة العرب وما حواليها قبائل متفرقة وقد مخلاة,_ا الحضارة ٠‏ 


١5/4‏ ياب اأردود 


تضغظطء اي ثارة وتهادهم اخرى فكان ذلك باعثا على اتجاههم نحو الوحدة لاتفاق مصلحتبم ٠‏ 
وكانت | رضهم 3 تضيق ممم لحا | ها وجفافها خلاقا لاراذي الشام الخصيية الى 00 
قر ببة 0 وكانوا يزور دما ل فصار من الضروري اتكارم بطان ب أرض غير ارضهم : 
وكانتالدول الفيحوطهم د اأر ردم وم والغرس والاحباش - قدصارت ل ارم 0 أضعافها بعضها 
ل بالمروب واستسلاءها الىالشروات والاهوا ٍِ ء وانقساعها 2 مسائلها الدينية العقيمةاشد 
انقسام٠‏ فكان.» الله اراد ان بتبددهذه الذول بالفناءوا لا لمحلال هس العحلت رومهالوة.ة 
القدعة كروجين" عن الممادىء النى تقدم ذكرها ورحوءؤن ا 5 أل كاك الما١ءفسا‏ “لمن 
نكر ولاك السيف التبدد؟ فاحا بدصوت من قفار بلا دالعرب:ها* نذا ٠‏ والفعت وميك القبائل 
نحتاواء واحد تدأ فوع نْْ نفس,اولقوم بالمع 46 ةَ العظيمة اج ني اختار تها العناية الاحية لما٠ ٠‏ وقك 
وضعت العنابة ف 1 ا شارع الاسلام العظيم ٠‏ الذي ني وا مايه باحارامر مله 
المي ٠‏ ذلك الانى اليتيج ٠‏ المصطئى لهذا الام اليم ٠ ٠‏ والذي كعم عروش الاكاسرة 
والقياصرة إسيفر وك ٠‏ وش : « 2 أكبرهن كل لد وعزى وكل نبي ورسول وكام «» 
م 2 أن» 57 شر بعةهذه الامة الخديدة شربعة محومية اللا دفاعية اي ان ميادي»ء 
ب الديا لا 0 ونأ 5 لان المقصود د فتح الدنيا والاسثيلاغ عليها لاقامة الحق يها 
لاتركبا ٠‏ ولذلك وجب يومئذ ان تكون الدنيا مقرونة بالدين والدين بالدنيا ٠‏ واولا ولك 
لاحدث شي: 1 انه ولا « الثرك » في النصرانية لا حدث ثي# ابض 

هذه 2 صوره د الاسلام وصوزه هُ المسيحية مصورتان بقل الانصاف ٠اي‏ بق ل من يخلع 
رداء الاحزاب ليتكلم بينن كانسان لا كواحد متم م الى حزب متهن ١‏ اذا اس 000 
الدين بالدنيا 5 ولازما ف وفشه فان * ا ين في وؤةه انما : وشكذ] 
05 الاحرات في زمنها فضيلة عرجع منما شائن سامية هلانت الشرق والعالم وحات عنما 
الوثنية القدئة والهمحية القديعة 

فيعد وذا البيان هل حور لففيلة الاستاذ ان يقول أنميادىء رك الدنا «الموجودة 
الآن في الانجيل » ”تعطل قوى الانسان وانها عخالفة لارادة الله ٠‏ ثم ألا يجب التصريج 
بعد كل ما نقدم ان « مباديء الثرك » هذه تؤدي الى تساهل غريب بين النابن لام.] 
لا تت بشيد ما ثيقال «ترصنعفي الدنيا اي كان اذ غرضها ترك الدنيا لا تدبيرها كا نريد 
يموجب تعالعها ونظاماتا حك ذان سوءالان كرك القارىء ممع يتامل فيها وحد عنها 
جواباً في نفسه 


/ 
ا-2010ظظ جحعيو؛ 55 واه 7 وسو ا مي ددن 


الى ركو وا 


ولا نتكران هنالك اعتراضين عشظهين يجب علينا الجواب عنها (٠١‏ الاول ) : هل 
مبادىء الْرك الني كانت نافعة 3 الجن فى ذلى الزمان تنفع في هذا الزمان ٠‏ وناذا 
شل المسحيرن هذا الافبال على الدنيا من كل حدب وصوب لاستعارها واخراج 
خيرامه! والقتع بها ٠‏ ( والثاني ) هل قرن الدين بالدني! كا كارث في الاسلا م نافع في 
ذا الإبانت” 

وجوابنا على ذلاث أن الشرا؟ نع تازل على الدشر لاخرا رأجهم .ىت عالة قدية الى حالة 
مدنية جديدة ٠‏ اي لازالة 0 ت الو تكون ف سييلهم ٠‏ ومني رات الغترات من وجه 


البشر بشرائعهم الجديدة وجب عليهم أن يفسروا هذه الشرائع والشرائع الني يضعونما بعد 
ذلك تفسيرا ”يقصد به ازالة العثرات الجديدة الي يجدونها امامهم ايض ٠يه‏ انهم 
يعتبر ون الماذى احا عقون باصلاح الحاضر بنظاماتوتاو يلات توافق الوسط الذسيه 
شرع فيه كان الشرائع القدية انزات عليهم موافقة لوسطهم الذي كانوا فيه ٠‏ 
فاذا كان سيك هذا الزدنهن يعئرض على مبادىء الثرك ومبادىء فرن الدنيا بالديرل 
فاعثراضه يب ان يكون على الماضر لا على الماخي 

والحاضر يغبت انقرن الدين بالدنيا في زمنكهذا الزمن محال والعمل بقواءد الانجيل 
مال ايض ٠‏ اما من حيث قرن الدين بالدنيا فان العالم اليوم غيرالءالم الذي كان في ايام 
نهضة العرب ٠‏ فقدكان في ذلك العالم يومكثر دولتان. عظجتان ولكنهما شاتختان تتنازعان 
الدنيا وها : الروم والفرس . وأ 0 الوم فهذا العالم فيه 5 ترى دن الدو ل العظمى 9 ولقد 
فال 5 دي بيأوف وخا الامبراطور 35 الالمانية في خطية له ف الرتستاع عدي العام 
الماذي انه لا يعرف في الثار يخ ا قات فيه دؤل كبرى غديدة هذا الزمن ٠‏ وهمله 
الدول الكبرى ل تبق_القوة في ارب لاعدد والجراءة والاسةاته بل لاعدد والعلم اا 
الاذارا أعاتٌ ار ب ونظام اروب الحديد منحعها عن القوة ف عل النصر د اع في جانبها 
ولوكان عدد عدوها أخقاةا عدذد جدشها معة صلة و واجرا * منكه 1 حر فأان فيل امهاقد 
هرمت فالجواب | نْْ ن هذا القول غير يج وعلى افتراض تاه في بعضها فال 0 علاع 
الاجتاع والععوار 5 تمعون على ان المستقبل *2عون لطاتين الدولتين الفثاتين 
وها : روسيا و5 الشمالية والحنو بم 5 روسيا ا السرق وأميركا 3 الغرب 5 
وأذلك قال نابوليون الاول ان العالم في المستقبل سيكون اما روسيا واما اميركيا ٠‏ 
و بناة على ذلاك فان تاسيس مستقبل الاسلام على دعوة دينية كالدعوة الآولى اص محال 


ا باب الردود 


لص سس يعر يسيس .يس يعر سر .عر سص. 


سا عر يعر يس حر ايعس يمر يبح 


ْ أقرن الدنيا بالدين 5 لان الدنيا 1 يئر و<هة اخرى 0 ومعاوم ان الوجيثين مفارفتان 5 
واما امالة العمل بمباديء الثرك في الانجل في هذا الزمارن فليست اقل ظهورًا 
ْ : 1 0 : 
ِ ووضوحا . من هو السيي الذي بنضرب اليوم على خدر مدل امد الاخر “من أهو المسييي 
ْ الذي لا مثم بأروة الدنيا واباطيلها و يفضلها 3 أروة . اترى ذلاك ف العوام الذين 
علاأون الكتاسن وثم لا يعرفورتك من الدين غير ظادره اي تقبيل الدور وساع صلاةٌ 
الكاهن ٠‏ ام ف الخواص الذين يقوأون فبل 13 شيء : ذهب فضة تحارة أروة ٠‏ آم يثك 
الروء ساءٌ الذين لا و هم انا تعرف هن مومهم “فرك مماديغ الانجيل هص فاسر 
الآن 3-02 الامم المسيوية ٠ذلاك‏ لام عادوا الى عبادة جل الذهب 2 مءذورون في 
ذلك لان مبادىء النجيلهم تفعهم بكل صراحة بين امرين : فاها ترك زخارف المدنية 
وفضوطا وبرارجها ولخفشتها اعسك يحرف كا ٠واما‏ ترك هذا الحرف للعْسك بالدنيا: 
وأذلك ط عقلاوهم 21 تاو يل ذلك احرف والرذى باخروج عن الاصل ٠‏ ذقالوا او 
ميادى* ارك اك ضرور ب ف الوسط لاس واما اليوم فقد قير ومكلنا والاسان 
في شبايه وكيولته لابتغذى من نفس الغذاء الذي كان بتخذى به في طفوليته ٠‏ وما عدا 
هذا فياب ترك الدنيا مفتوح في الاديرة والصوامع لكل من ييل الى هذا الثرك ويريدان 
يعمل بعورة لال ره بالانجيل حرفا ومعى د 3 اله الذهب والثروةٌ قد تغلب 
هه ثانيةفي الارض على اله الانجيل ولذ لاك صارت العواصم المسيحية شبيهة برومه الوثنية القدية 

هل اد ما يقال في رك الدنيا في المسيحية »١«‏ ومنه يظهر أن المسيحيين جاروا 
ساون فانم لا يزالون الى الان يأرددون في هذا الأرك وم واقفون وقفة الخائر بيزل 
طريقين توديان الى المستقيل - ذلات ااستقبل الابدي الذي تسير اليه الام تجا ا 
كبرى تنصب في الاوقيانوس العظيم 

ويظيرمن كل ذلك ان ترك الدنيا في المسيحية موءد الى التساهل على خط مستقم 
سواء كان الرجل 6 يحرف كتابه ودو الآرك تان ( وهذاهو الساهل بعيئه ) أو يرك تغير 
وبع المسيحية فيرذى يكرك المرف والعْسك بالروح وهو عين التساهل ام 9 وبذلك 
تبطل ححة الاستاذ في قوله ان ترك الدنيا مو»د الى التعصب 

١(‏ ) أن الاسلام نفسه يحث" على هذا الترك ايضًا وميه زهد! (راجع اخزه الثاني من كتاب 

"شور تشاهرالاسلام في :هال رهن الامامعمن وترك التضول) : 


باب الردود لق 


هل يب أن 0 السساعة ضعيئة ا و ذوية 


الآس الثالث سلطة الزؤساءاب بن الامن الثالث وهو سلطة الروساء وهذا :الا لا 
نطيل الكلام فيه بل ان كلة واحدة تكن ٠‏ وش ان الكندسة افرطت في استعوال ساطة 
روسائا ما ان الاسلام قد فرط في هذا الاستوال ٠‏ وعندنا ان كل واحد من الفريقين 
طرف ٠‏ فالا كاير وس المسبيحى ( ولا سما معطت مله ) لعسلك وله اكز وش « ما 
ل الارضن بكرن حاولا في السياة » ومن سجهة الخرى يقول العرلي: خلينته داز 
رايت فيك اعوجاجا لقومته بسوني » كا قال احدم لاحد اخلفاء وهو يخطب ٠‏ واذا كان 
القول الاول بحعل ساطة الرئيس مطلقة فالقول الثاني يمل السلطة فوفى ٠‏ ومعلوم ان 
الدول في بدء امرها نستغنيعن النظام المطاق لانها تكون في دور البداوة ولكنها متى 


| ارقت شؤونها وكثر اشتباك مصاللمها فان النظام يكون امس" حاجاته! ٠‏ والنظام لا يكون 


شع بدذون مدالة قوية انفده ٠‏ والساطة ياب ان كن واثقة بقوتها للستطيع اناد النظام 
ف القوي والضعيف 5 فاذا كان لكل اسان الو ف ان 0 أصاحب الرئاسة 00 دي 
رايت اعوحاجحك قومته إسيني ل السلطة العليا ضعيفة متوقفة على 3 واحد مرل. 
الفأاس ستثير عليها العامة 6 ع شاء > بق أو بغير حق ٠‏ وقد ظهر هذا لاص 3 الظهور ىْ 
خلافة ا بنعفان رذي الله عنه كا 9 وناذلاك ف الصفحة ١34‏ واذلاككا نْ م منظحى 
المالك والدول تقو به ةَ السلطة قبل كل ذي؛ سوا اء كانت هذه السلطة فى بك ملك ان 
روي أو رلان ٠‏ وعدم قوة هٌ السلطة ف العرب سنب من اعظم أسياب فتنهم واضطرا مم رمم ٠‏ 
اما 1 نت الامام 2 مر إن الخطاب رذي الله عنه 5 ج جماح العرب بشد نه وسلطته ٠‏ 
5 خأ كانت اس شخصية ة اي 1 ني هن شخصه واخلاقه ٠‏ ولذاك قال الخليفة عؤان أ بن 
عفان للعرب قبل »قله نكم خضعئم لممر لانه وطئكم واما اذا فتقومون علي لاني لنت” لكم ٠‏ 
ون كلمة ندل على حقيقة حالة الساطة في العرب في ذلك الزمان 

فنحن بكل حرية نقول ان هذا التفر يط من العرب فيالسلطة مساو _ لافراطالمسي.ين 
فيها ٠‏ لان الطرفين ينشابهان داعا في نتانها المغسرة ٠‏ واذا كان المسضيون يعترضون بارف 
المنيجية في زمن المسيج وزمن كتابة الانجيل سوى طائفة ضعيفه .تشئئة لا سلطة مدنية 


لها ولا قوة فعلية ولذلاك كان هذا الفول خاليَا مر كل ضير ومقصورًا على اهور السماء 


ل باب الردود 


مص 


| اياي لا سلب ٠‏ فالمواب. ان الاطلاق الى هذا الحد مض جد! شراة ري الللااا 
1 اتعلة] و غير نعلية ٠‏ وقد ا الروء سأءة بعد ذلك سايم أستمعادة ايجابيا ٠‏ ولكن 
المق يقال ان هذه السلطة كانت قوةٌ من فوات الكنيسة 0" الشمل 0 الشمات * 
و بذلك استطاعت الكنيسة ان فظنفسها الى اليوم ٠‏ واما سلطة العرب فقدكانت يلاف 
ذلك ١‏ وما الفائدة من لطر ية اذاكان فيها الفناة 

كنا 7 الاستاذ من ان نفس المسبيهي مشدودة بشفتي رئيسه فبذا قول يبتسم له 
0 المسرحيين 2 الروء ساء خصوصا في وذا الزمن الذي صار فيه الوكش المسيي 
صروء وساومروءوسه رئساً اي يعد تدعب المذاهب المسيحية وتزاحمها على أكتساب بعضها 


هر ل لعلضس ٠‏ 


قوله عن نثائج هذه الطبيعة (الصفحة -)١5‏ وهنا فال الاستاذ ان تلاك الاصول 
ادث الى التعصب في المسيحية وهقاومة العل والمعيأت العلية والكنب وقتل العلياءبواسطة 
ممكة ديوان التفتيش 

فنحيب عن ذلك كله جوابا واحد أ 

ان انصار الفاسفة والعلل يوانقون على تنديد الاستاذ بديوان التفتيش ور وساءالكنيسة 
الدينقاوموا الع في اور باواس.انيأوافتوا بقتل العلاء ٠‏ ولكنا نوءكد للاسعاذ انه لو كان نضيلته 
| يومئذ في اوربا لاضطر ان يكون هن <زب رجال الدين لا هن حزب انصار الل ٠‏ ذلا 
لان رخال “لوست امس بي كانوا يقاومون يومئذ اشد اعداء الاديان نعني العم 0 
ولو راجع القارى: تار ع الفاسفة الرشدية في اور با في هذا الكتاب ( الصفحة 16 ) رائى 
ان 0 انفش كان يارب الامور التالية : ان العالم وتجد منذ الازل ٠‏ ألة 0 يوجد 
قط انسان اول ”يدع 0 ان نفس الاسان ني دورة لا جودر ولذلك تي مع الجسد> 
وبذاك:تبطل الاخرة ٠‏ ان الله لا مر الجزئيات الى تحدت في 8 والعنائة الالمية لا 
ظ دخل ها فيه ٠‏ ان الله خلق الكون قابلا للفساد ولذلك لا بقدر ان يجعل الانسان خالا 
( الصنجة 76 ) ويحد في الصفحة لالا و8/ ان أدباء ذلك الزمان صاروا يحتقروز تف كل 
الاديان وفي الصفحة 4 ان ايط ليا كلها اولمت بالاعتقاد بغناء نفس الانسان وعدم اعخلود 

ولذلك انعقد مم لانران لايقافها عنالازول في هذا الاحدور الحائل فيا مر بتضح غرض 


الكنسة يومئذ من مقاومة العلل ٠ولذلك‏ قلنا انالاستاذ لو كان عاء اف ذلك الزءانلكان من | 


0 22 


نات الردوة .م 


حزبها مدافم) معأ ضَكَ العم الطبيعم بى عن حدوث العام وخاود النفس والثواب وفدرة اللهعلى 
كل ثيه والبحيالمسيني الذي كان اولئك المشتخلون بالل يعتبرونه من اغمرافات( الصفحة 08) 
ولذلك فاذا جاز لة كالجامعة ان تستبجن ناك الافعال النظيعة الثي قام بها الا كاير وس 
المسيحي من قثل الناس من اجل اعتقادم واوانكروا كل شيء فان ذلك في راينا لا يجوز 
لجال الدين سواءكانوا مسلين او مسيحيين ٠‏ لاننا ذكرنا في غير هذا الموضع اركف 
شين متشامنان مشتركان في كل هذه المسائل 

ولكن يلوح تنا ان فشيله الاستاذ لم يلتنت كفيرًا الى تار يخ فلسفة ابن رشد في اور با 
ليعلم اسباب ذللك الاضطباد ٠‏ ولذاك فال في رده الثاني ( الصفحة9١1١)‏ ارم ذلاتك 
الاضطباد كان ارغبة الكنيسة في اسنئصا لكل ما فيه « هداية البشر الى منافعهم وتنوير 
بصائرم بكشف ما احتهب عنهم من سير اخليقة باليمث النظري ومن الطر يق العثلي» وفال 
ايض بعد ذكره ديوان النفتيش ( الصقسة 181 ) «كل ذلك لم ينم الامراء وطلاب العلوم 
من كل طيقة من 0 الوسائل للوصول الى ؟ية 3-0 (.اي كس ابن ر82) 
وثلية العقول ببعض افكار و» س مع انهم كانوا لا يستنشحون يومكذرهن هذه الكتبغير 
جود الوحي وانكار خاود النفس وازدراء الاديان ن كا ر'يت في ما تقدم 

قد اط راذا ان ١‏ ل الكنيسة الغر 2 ارب بديؤان. التنتيش ودراقية الجرائد 
والكتت من إسهميهم المسيلون « زنادقة » رغبة في حفظ الوحدة الدينية لايم تقدم 
في الصفحة لا ١‏ ومن المعاوم | ن ال حار بين #كزون في الكرب كل الالات والاسلىة ٠‏ وقد 
فعل الاسلام « بالزنادقة » اي بالذين يجحدون الاديان مغلا فعلت النصرانية فيهم ١‏ ومن 
الادف العظيي 1 لكي ان 3 الديانتان الاتان : لبا الاديان الي كانت قيلبما 
4ة امسا بدعئان جديد تان ند صنءتا !دي لضاف :نوكن ل لوزهاون انا مأ لم تماعه 
بها الاديان التى تقدمتها واانى تعتبران انها احط مهسي 

6 القرامطة 26 وهنا لا يسعنا الا ان نذكر ما قاله الاشتاذ ( الصفحة 1١8‏ ) من 
ال رامطة كانت روا سياضية”: والخال ان القراملة :زناوقةا خال غلبم 8 
الاسلام م حال الا كليروس المسيحي قل زنادفتهم ٠‏ وفك روى الموارخ | بو الفداء 
اموي في ازع الثاني من تار يخه ( الدكهة 8) أمر وألاء القرامطة فقال انهم يتبعون 
©يخم وهو رجل ” يدعى احمدبن محمد بن اطنينة أشأفي سواد 37 وكان يدعي «انه داعية 


|1 2 وهو عسى وهو لكان وهو المبدي وهو احمل إن عل س0 ع المنفية وهو يل قاركت 


٠.‏ باب الردود 


ياس حر حل بحل بحن بحن حب جل بر بج جو جر جر جل بجر جل بحن يحوي جر بجر جر جل جر ييل جل بحن جل جر جين جل جر جل جل يجن جل جر جر جلا بج جل جيل جل بحن جل جين جل جل جل يجب جل جل يجن جل يحل جل جل يجين جيل جل جل بجر جل جل بخن جل بجر بحل بج يعن جل بجو يعن بجر بجر ير يع نامر 


ريص 


المسيج تصور في 0 انياق وقال له انك الداعية وانك يح وانك 03 القدس ٠وقك‏ جول 


1 3 ثه بيت المقدس( اورشلم ) والصلاة اربع ا قبل طلوع |اشم َس واركقانة 


0 ذه يكذن مكنا اكد شعادو 0000( 2 


ا ل وان 0 رسول 2 وان م اهن 0 بن الحفية 10 لله ») وقك قل يوم اجبعة 
| الى يوم الاثنيرت لا يعمل فيه شيمًا وحم النبيذ وحلل امر ولا غسل مر جنابة لكن 


الوضوه كوضوء الصلاة » انق ملؤم عن ابلي الذداء 

ولقد التف” حول هذا ع1 من « سواد اد الكوفه واليادية الذين لا عقل لم 
ولا عن 5 قال ابو الفداء وكترحز ١‏ به دنى صاروا يغزو نالمدن والء لاد 5 وقد لبد 
امرثم فغزوا مكة المكرمة في سنة 711 للغيرة وقتلوا الناس في المجد المرام وداخل الكعبة 


ا برا فيها فظائع ذضرب صني عن ها( داز ابو الفداء).٠‏ وفي سئة *51٠‏ ترا دمشق 


الشام واطتولرا عليها 2 زمن المعز لدين الله ١‏ رواه ابو الفداء ( ٠‏ 6 از وآ الى مصر ونزأوا 
5 عين #عس قرب القاهرة ردم المغار به عم | فعادوا 1 الشام (رواه ابو الفداء ( ٠وكانوا‏ 
هن ارا . ٠‏ ة والفرا أسة 2 هادلة غر لمعه ة فان يوسففب ابن ابي الساج سار الييم هن ٠‏ واسط يحند 
عددهة ار بعون اله ليردثم 6 8 نن 356 حدش القرا امطة 6٠.٠‏ | رجل فقط منم 


07 فارس و٠٠86‏ راجل ومع داك ا الار يعير”ف الف ا وقعلوا قائدها 


ابن ابي الساج واستواوا على الكونه رواه اه ابو الفداء ( ٠‏ وقك اأأف منهم "كثيرون عد 


ظ موّلفات منهم احمد بن يحى ابرث اتضحق المعروف بالراوندي الذي له عدة مصنفات في 
منافضة الشريعة والقرآن الكريم «نها قضيب الذهب ٠‏ وكتاب اللامع ٠‏ وكتاب الفرند ٠‏ 


وكتاب الزمردة ٠‏ وقد طعن في هذه الكتب على عتمة القران الكري والدين الاسلامي 


| طعتاً فاحشا حم ابا الفداء الجزء الثاني الصفوة 54 ) اما ابن الاثير فانه يقولت أنهم 


صاروا بعد مر « الاسماعيلية او الباطنية » وا نمم اننشروا في بلاد الفرس وملكوا 
فيها حصونا وقلاءا كثيرة ذكرها ذلك المرخ بالتفصيل في الجزء ٠١‏ الصفىة ٠١9‏ 


ْ وفي |لضة صفوة ١5١‏ من هذا 24 وذ فيلها ذ كرابن الاثير ما كان من مطاردتهم لاستئصاهم 
١‏ وافنائهم ٠ ٠‏ وأ 0 الحصار على بعضهم قِ قلعة قرب اعبات لكا هذه الفتوى 0 
يقول السادة الفقباء اممة الدين في قوم يؤمنون بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر وان هاا 


حاء به حمل صلىي الله عاية وس عق وصدق واءا يذا لفون 5 الامام هل يعدور ز لاسلطان ان 
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بيعحادقة ١‏ عات 


باب الردود ذ.؟" 


2 


جص سجس 


يقبل طاعتهم ويحرسهم م نكل اذى » فاجاب | كدر الفقهاء يجواز ذلك وتوقف بعضهم 
عن الادا زه ٠‏ وقال ابو الحسن علي بن الرمن السوراني « يحب قتاهم ولا يحوذ افرارم 
تضان تقال لم 0 عن امام اذا اباح 38 ما حظره الشرع او حظر عليك؟ مأ 
أباحه الشرع 1 9 فانم يقوأون نعم ٠‏ وحيائك باح ا ثم بالاجماع » وبعدذلاك 
طال الجدال بين الفريقين وانتي | لاص ا عثم عن لخر «[» 
فهذا مذهب زنديق امال اهله استئصالا 5 كان الكاثوليك. يرومورف 
استئصال البروئستنت في مذجة سان برتلاي وى اراد ديوان التفتيش استئصال الزنادقة 
في النصرائية كنك لاد في امة فظائع حَتى كد في أمة اخرى مثاها ٠‏ وما عدا ذلاك 
فان مذجة برتلاي شبيبة بمذة الشيعة في افريقيا الهحدثت فيسنة ١07‏ للغيرة ورواها 
ابن الاثير في الجزء التاسم الصفوة ٠١‏ اذ قال« في هذه السنة ”فقتل من الشيعة خلق كغير 
وأحرقوا بالنار وخببت ديارم وفتاوا في جميع افريقيا. انم اع مار مام تف لخاود 
قرب القيروان لقص م العامة وضيقوا علههم حت اشتد عليهم المبوع فصار وا يخرجون والناس 
يقتأونهم حتى قتلوا عن ا خرم ٠‏ ولا منكات منهم بالمهدية الى الجامع فقتلوا كلهم ٠‏ 
وا كر الشعراء د الحادثة فُن فرح مسرو ر ومن باكر حزين 
مسيحيو الشرق 26 ونحن لا نتكران الاسلام المنزه ع نكل شائبة ارفع من ان 
١‏ لم اسن »اولوت طلبا: ولحي اذا يحمتل الاستاذ المسيحية كلها تبعة الفظائع 
الي صنعه بعض من اها وعالها السطاء والجهلاء فيالغرب٠‏ لمن اله ن في:الشرق لاني 
«الاستاذ اعره امديكتي للسلميق والمستكيين الشرقنين لا الغر بين ٠‏ والشرقيوت 
المسيحيون لا علاقة لم بالغرب الا كالاخوانهم المسلمين علاقة به ٠١‏ اي ارث الغرب اهراء 
عظيمة لبضائعهم وحواكهم حميعاً ٠‏ والشرق هو المصدر اقيق للديانة المسيحية ومسيحيوه 
لا يزالون الى الهوم اقرب الى المسيحيين القدماء من كل مسيحيي | لاارض وذلك بشهادة 
جميع المستشرقيرت ٠‏ ولا حمل مسيحيو الغرب على الشرق في اللروب الصليبية لم ينم" 
مسيحيو الشرق اليهم كما شهد بذلك الكاتب الْركالمشهور احمدجودتافندي في كتاب 
له بعث بهمخ ل سنئين الى الاب أواز و ن الداع بي الى اتفاق حميع المذاهب ٠‏ ٠وكان‏ من براهينهذا 


0 ددن 0 ثربق تقلا عنه 0 عن رنان ف الصفحة "ه وم الذ؛ 0 


الكل باب ١أردود‏ 


ع سس سر سس ع سر ب يس بع بع بيب ع ب بع يع ع م بي ب ل ل م سل/ 


الكانب الأرق المشهور بر 4 واحد ني 0 3 ٠‏ 0 الثاريخي ان 0 


اشرق وسافروا لك الغرب - 00 0 هو ا بين 000 والغرب 
فلاذا يعور الاسةاذ الشرق أ صنعته القبائل الغوطية ) الاسيانية ( وامرمانية واللانينية 
والفرنك بدلا هن 7 ياخذ ادلته دن مس. يح تلاك القطعة 5 5 المعدة هن اورشليم 
الى ما بين النهرين ٠‏ ان سكان هذه القطعة ل المسيحيون اللقوقرون الذين لم يد تاط 
ديم بافذا 0 اخياط 3 الغرب 00 بالدماء البر, ب ٠‏ ولذلاك بق ليا 
و عأ اننا قد اظلنا هذا الو كفا وقد وحدب عم 8 لان ان نوه لتدتقل الما 
ولا ريب ان من قرا 3 رد الاستاة وحواب ب اطامعة هذا شف علي حة. 42 ط معه ة الد؛ م 
الى فلا إرميه أ 1 4 الاستاذ ٠.‏ بل يقول مع كل مغخصف ان روءساء اين له 
0 دين اذا كانوا قد اخطأوا في تفسير ديهم او اذوه لات لاغراضهم السياسيه فتبعة 
ذلك واقعة عليوم لا على الذين ننسه ٠‏ وهذا ما قالهكاتب مسلم طافت كلزقة ‏ 0ك !ا 
الشبر رصيفتنا جر يدة المناظر الغراء عن مجلة باريزية٠‏ فان هذا الكاتب حمل علىاور با 
المنجعة لوقي لانانها لمكا ات في الشرق ولكنه بت كل ذلك الا 8 الا 
الكنسة الالمية » لا الى « طبيعة » الدين المسيحى ننسه 5 فعل الاستاذ ٠‏ و بذلك كان 
نمسا فرق عظيم كاافرق بين رجل يأني على روح السيحية و يذم رجاها وعالهاورج ليذم 
المسيحية ور<الما 2 
9 
رد الاستاذ الثالث والرابع والخامس 
83 الرد النااأث و|| رابع واخاهمس نقداتقل الاستاذ فيا دن المسيرحية الي الاسلام لاظ جار 
| أصوله ساك سيامب 5 طر * عليه 8 ن امود . فقال ف الرد الدااك 5 ان للاسلام دعوثين 
0 دعوه آلى الاءنقاد بو<دود لد وتو<يده ودعوه 0 التصديق برسالة شل دلي 3 عليه 
وسل »اما الدعوة الاولى 5 يعشمد فيها عل العقل واما الدعوة النانية فهو يعتمدفيها 
على القرا : نْ الكريم الذيهو ٠‏ 5 عجزة الاسلام وخارق العادة فيه ٠ولذلك‏ كانمناصول الاسلام 
زاولا ) النظرالءةلي لصيل لمان ثانا ) نقديم العقلعلي ظاهر الشرععند التعارض ٠‏ 
( ماك ) البعد عن التجكفير (رابم ) الامتيار بنارض الله في اخلق ( حابن )1لا 


ليت ه ةن كن 5 
070ل “ا 0 


باب الردود لين 


1 


ااسلطة الدينية وجعل السالطان او اظليفة تابعا لاشعب ( سادسا ) مودة الخالفينفي العقيدة 
( سابع ) المع بين مصالح الدئيا والآخرة ٠‏ ويدخل في هذا الام الاخير( الرخض ) 
اي ترك الفروض اعذر المرض مثلا ( والزينة والطيبات ) ( والافتعاد ) ( والنهي عرن 
الغلو في الديين ) 
ثم ذكر نتائح هذه الاصول في الماضعي لجعاماكا بلى « اشتغال المسللين بالعلوم الادبية 
والمقلية » « واشئءالم م بالعلوم الكوية في اوائل القرن الثاني » « م دور الكتت 
العامة والخاصة » « وشاع المدارس للعلوم 1 التدن نس »ع انتقل الى العم عند 
الدرب فل 5 شياعن » عأومالعر, بوا كتشافام م» « واخذاطلناء والامسا* بدالعال والعلياء ©" 
اما في رده الرابع فقد قالان الجود هو سبب ضعف الاسلام اليوم وسبب هذا 0 
السياسة .الني تاف « خروج فكر واحدمن حبس التقليد فتنتشرعدواه فينتيه غافل +١‏ 
و يتبعه ثالث عم رها نسري العدوىمن الدين الى غير الدين -٠‏ الى اخرما 6 7 
2 الك بموذون اللدمنها»م ذى الاسنتاذاناسبانبهذا الجودوالضعفه] طرا را “على الاسلام 
من اسثيلاء الثرك والديلم على سلطانه ٠وعدد‏ مفاسد هذا الجود فقال ٠‏ انها « افسدت 
اللغة » « وافسدت النظام الاجتاعي » « وجنت على الشر يعة »< وعلى العقيدة»«واتصات 
بمعلمي المدارس النظامية ٠‏ وتلامللة المدارس الاجنبية ٠‏ ان اأرءمية والاهاية » 
وفي رده الخامس قال « ان الود علة تزول » وذلك باعال النظر العقي في الكون 
وختمه بقوله ان « العقل » « والقلب» متفقان في الدين الاسلامى « وانه ل ا 
ينبي امر العام الى تخي الع والدين ٠‏ على سنة القرآن والذكر الحكي » وذلك يتم مع 
الزمان « على انين الالحية في التدر يح » اي النواميس الطبيعية 


جواب الجامءة على 0 تقدام 
0 راي جناب قامم بك اين 3 


*# الجامعة *# وذا ما ورد في مقال الاستاذ الثااأث والرابع والخامس ومنه جد ان 
الاستاذ يريد ان يثبت ان دين العرب هو السبب في ما ذكر من افبالم علي العلل بعد ان 
7 وأ دين الاور بيين هو السدب ف ما ذاكرفامن اع راضهم. عنه ٠‏ وقد 2 تلاك الجإةفي 
ارد النافي على النصرانية أيبرهن على أن التساهل و١/‏ عدارة الأذراق الحاضرلم يكونا كرة 


” باب ١ل‏ ردود 


محر سس سب ب ل ل ل سر ب ل ا بل بل ل ل ب ع ل ل ع سس تل" 


حص صم 


5 نيسة المسيحية ٠‏ ولكن نريد هنا ان نسأل الاستاذ من اين امتنتج ان الجامعة قالت 
ن المدنية الاوربية الخحاضرة في من ثار 501: نسة المسيحية ٠‏ وما هذه الدعوى عَلِسنا * 
ن الجامعة لم ثقل هذا القول كا ظن الاستاذ ويا ظن ابغ) بمضن الرصناة فى 1 لاا 
ْ 4 قالت « ان الفصل بين الديا والدين » في الدين المسحى هو الذي مهد سبل المدنية 
في العالم ( راجم قوم الاول ) وقد ظبر ما تقذم «الصفحة 14 » أن هذا ادن 000 
| في « طبيعة » هذا الدين ٠‏ ومعنى ذللك القول انه لو بقيتالسلطة المدنية في او ربا مقرونة 
| بالسلظة الدينية الى اليوم اي أو بقي البابا حا كا مدنا وروحي.؟ على حميع اور با كا كان 
١‏ لكان ذلات في « 1 ينا » عارة : فسبيل” المدنية المقيقية ١»‏ ذلاتك لان « ا الحقيقية» 
لقتضتي ان لا يرز اسانعلى انسّان في هذه الارض تبعًا لدينه او مذهبه بل نكا كنا 
| وقوته العقلية ٠‏ اي ان المصون ةَ العمومية شي أساس هذا الابثياز ٠‏ وأو كان لاسلطة الدينية 
فيانكلترامثلةه الرئاسة » على السلطة المدنية «لآكما ني اليوم»اي لو كان الباباً حا كا فيباما 
ْ 5 ال تستخن حام لندن 8 جرى قِ هذا العام وا م ارن همل دعوة 
| سفير رومانيا الىمادبته السو يقلانها تضطهد اليهود في بلادها مع انها دولة مسيية والعداء 
بين المسيدية واليبودية مشبور ٠‏ فالمذنية اللتيقية اذا من ار « الفصل بين الدديرةة 
والدنيا » الذي اساسه التساهل بكل معانيه ٠‏ وهذا الفصل حدث في المسيحية لانه حية 
طبيعتها ولم يحدث في الاسلاملانه ليس في طبيعته ٠‏ بل أ نالاستاذ يدعو اليومالي ا لاصضلاح 
بالدين اي الىز يادة توثيق العرى بين الدنياوالدين ٠والجامعة‏ لم ثقل غير ذلكالقول هن 
اول هذه المناظرة الى آخرها فلس يض" ان ”ينسب اليها ما لم ثقله ٠و‏ تعتقد اركف 
الدين لا دخل له في المسائل العلية ٠‏ اي اننا تقول اف اوربا اذا اشتغلت بلعل واذا 
ظ اشتذل به العرب فالدافع مم حميعاً على ذلك حاجتهم الدنيوية اليه لا حاجتهم الدينية ٠‏ 
.وكل فول مقتضاه ان الدين الممسيحي او الاسلامي او الببودي يدقع صاحبه الى طلب العلم 
خصوصا الفلسفة التي نستغني عن الدين لامها تطلب معرفة المالق بطرقهاالعقلية والهلالطبيعي 
الذي هو معالدين على طرفي نقيض. يكون زعم يناج الى « الدليل القطعي » ٠وأذلك‏ لا 
نزال ننتنظر هذا الدايل ؛: 
بتي ان "يقال ان حملة الاسثاذ لاثيات ما ذكرة في ردوده لا غرض هنها سوى افناع 
الشرقيين بوجوب طاب العل 5 يم العقل خصوصا اخواننا المسبلين منهم ٠‏ فنحن في هذه 
| الخالة نوافقه على غرضه لاننا.ءن ل الع والعقل ٠‏ ولكننا لا نرى 2 في هذهالدءوة 
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الى الطعن على دين أ خر وتقبيح طبيعئه ٠‏ وان قيل ان ذلك لازم لم شهل الامة لان 
المدعوين لا توه ثر الدعوة فيهم الا اذا قبل 1 ان ديك 0 متم فوق كل امة ٠‏ 
وانه لذلاك قال الاستاذ في خاتقة رده ان العم 0 الى المدنية الاسلامية في المستقبل 
وفالت اللة الفي تدافع عنه في كلاءها على ما بطايه بعض سائة 'الاتكاين من الانفاق 

المسلين في المند وغيرها « ان الامة الانكليزية المرة اذا درست الاسلام درس صيح 
فانها تدخل فيه افوا واذا دخات في الاسلام فانها قلكبامسمين الشرق كله ولا ببعدان 
قلك بهم الغرب ايغًا » ( الصفحة 55ه من مقالة في الوفاق الاتكليزي الاسلامي) 
فالجواب عر كل ذلك نصرح به بكل حر يةونقول انه في غاية الضرر 5 يرى القارىء 
العافل ٠‏ ون تعئقد باخلاص ان الشرقيين من «سلمين وسهيزن لا يضرم شي: مثل 
افعاد هممهم بثل هذه الافوال وتحريك ما في اعماق نفس كل فريق مثهم مث اللمفاخرة 
إشوغاونه وتار يخه «ذلاك لان الكال الشري هو أمامنا لا وراكنا » ١‏ وما الدشر اليومسوى 
اطفال ضعفاء يبنون مبادئهم وعلومهم وتمدنهم بذرات «رى رمال على شاطىء المستقبل 
الابدي العظيم ٠‏ وأذلك نفضل على اللغة الني '#دمت طجة جناب مقدام مصر وجرى* 
الشرق عزتاو قاسم بك أمين ٠‏ واليك .ما قاله حضرته في الصفية ١امن‏ "كعابه «المراة 
الجديدة » في موضوع 56 الموضوع ٠‏ واستعد” قبل مطالعته لما سيعروك من القشعر يرةالفي 


5 5 1 
يذب حوره ف اع كل قارىء 72 عليه انفاس المصل عيون المقيقيين ٠قال‏ : 


6م 


« يقول معارض :« انا نراك تريد ان سن حال اءاراة المصرية بحمابا على تقليد 
المراة الغربية 0 اعرث قدننا القديم الذي كان من اصوله احتجاب النساء نظرة وهل من 
0 هزها ذ كرى مجدها القدم فتلتفت الى أصوله لنعة علية ثرى اننه هو الل 0 
ايح الذي يجب أن تشد له رواحل العزائم والذي سيتضم للعاا لم يوما ما انه هو نفس 
الكرا ال الذي ينشده الانسان٠‏ 

«هذا الاعتراض ر ها يلذ للقارىء سراعه لطلاوة لفظه ورها ينحذب اليدلانه يرك 
اليل الغريزي الموجود في كل انسان الى التعلق باثار الاباء والاجداد ٠‏ ولكن الاجدر 
بنا ان لانمل الفظ ا فينا الى حد يذهلنا عن المق ٠‏ وعلينا ان ناخ-ط أهحيثنا أقاومة 
سلطة العادات الموروثة اذا خشينا ان تسلينا ارادتنا واختيارنا ٠‏ والتعلق بالتقاليد الراغة 
لا يحتاج الى التريض «الأرغيب لانه حالة لازمة لانفس أخذة بزمامها فبي مستغرقة 
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فيبا من ذاتما وانما الذى يحداج للتشويق والتشحيع هو التخاص من عاضر ضار واعنداق 
مستقيل نافع 

از كنا ان ناخذ تلك الاهبةكان من ام ما يب علينا ان نلتفث الى التقدن 
الاسلامي القدي ونرجع اليه ٠‏ ولكن لا لننسخ منه صورة ونحتذي هثال ما كان فيه سوا 
إسوات بل لى نزن ذلك القدن يزان العقل ونتدبر في اسباب ارثقاء الامة الاسلامية 
واسباب المخطاطها ونستخلص من ذلك قاءدة يمكننا ان نقيم عليها بناه نتنفع به اليوم وفي 
ما يسنقبل من الزمان 

« ظبر الد؛ ن الاسلاي في جزدرة العرب بن فومر كانوا يعيشون في حال البداوة اي 
ف ادف ا_ثالات الاحدماعية 00 بينم رابطة ملية وأخضعهم الى رئس وَأحَدٌ ووضع لم 

لح ما كان عندمم من العادات المتبعة في معاملاتهم مرى قدي الزمان ٠‏ ولا امرم 
الجماد اخذوا يار بون الام الاخرى واستولوا عليها ولم يكن ذلاث بامتيازم على من جاورهم 
من الام في العلوم والصنائع وا 8 ن كان بروحالوحدة الني بعنها الاسلام فيهم مع استعدادهم 
الفطري لقان ٠‏ فلا اختلط.ا وا بالمدمريين والشاميين والفرمن وتيت والحنود وغيِرمم وجدوا. 
عند هولاء الام م كخيرا من العلوم والصنائع والفنون فاسثفاووا منها ونقلوا معظهبا الى إسانهم 
وبعدوا ا المغلو بين | ن ياتوا في ثرقيتها عا شاؤوا ٠‏ وظبرث عند ذلك هضة علية 
رالا رك اق أل م عقب كل انقلاب يجري لخاية صاطة استرات هلة |0ا 
رون فرق 

« علي هذين الاساسين شيدت المدنية الاسلامية الاساس الديني الذي كن من 

لقبائل العربية أمة واحدةٌ خاضعة م واحد ولشرع واحد ٠‏ والاسا ا الزيهك 
0 به عقول الامة الاسلامية وآدابها الى المد الذي كان في استطاعتها ارف تصل 
اليه في ذلك العهد 

«ولكن ما كان العم في تناك الاوقات في اول نشأ ته وكانتاصوله ضرو ب من الظنون 
لابوةيد ١‏ كثرها بشي من التهارب كانتقوة العلم ضعيفة بجانب قوة الدين فتغلب الفقهاء 
على رجال العلم ووضعوم يحت مرافبتهم وزجوا بانفسهمفي المسائل العلية وانتقدوها ٠‏ وحيث 
انهم لم يانوا اليها من بام وم يجهدوا انفسهم في فعمها اخذوا يوءلون الكتاب والاحاديث 
بتاو يلات استتبطوا منها ادلة على فساد المذاهب العلية وحملوا الناس على ان يسيئوا الظن 
بهأ وما زالوا يطعنون على رجال العلم و يرمونهم بالزندقة والحكفر حتى نفر الكل مندراسة 


٠ رودل‎ 


با بااردود "١١‏ 


ا ب ب ع ست 


ل وغتروه واتبى بهم المال 1 الاعتقاد بان العلوم حميعها باطلة الا العلوم الدينية ٠‏ 


الء 

0 ف ديهم وشطوا في راهم بى قالوا في العلوم الدينية نفسها انما 0 بد ان ثقف 
عدب لا عزن الايد ان 8 ٠‏ 0 أن ما وضعه بعض النقباء هو المق الابدي 
الذي لا يوز لاحد ان الفه وكانهم 1 وا من قواعد الدين ارفك تسد 03 فضل ل 
عل اهله اججبعين 


«هذا النزاع الذي فام بين اهل الدين واهل العلمولا اقول بين الدين والعلم لم 534 
خاضا بالام الاسلامية بل وقع كذلك عند الام الاوّرية ٠‏ ولكن ا كانت هذه الامم 
فد واوثت ا اليونان واثر 1 واأغرت دكن 3 نللك العلوم اليها قرب تام تكو ينها 
لم تنج اوربا الى زمن طويل في اكتشاف الاصول المقيقية لتك العلوم ٠‏ وقد نالت 
هنم في مائتى سنة مالم ينله غيرها في ! لاف من |!.نين ٠‏ وتوالت الاحكتشافات العلية 
نشبا عضاو برشد ننضها الى بعنض ٠‏ فنها اكثشاف. قواني سير الكون واي لالضوه 
وسرعة سؤره وكينية تكون الاصوات وسرعتها وشكل اهازازام تما٠وعلت‏ ماهية ال رارةوكيفية 
0 إلكة الارضية وحقيقة شكاها ويكون طبقات الارض وثقادم الاعمار عليها وعلى 
سكام | وضروب التغييرات التي طرأت ءا عليها والادوار الني قلت ذيها:من وقت ان كانت 
كتاة نارية الى ان ظهر فيها النوع الانساني بعد يع الانواع الاخرى »ثم عرفت قوانين 
المياة ووظائف الدورة الدموية والتنفس والمغم وتسائ ثري اللاد راك واكفث: لتكرن 
خلايا الجسم وكيف تعيش وكيف تفنى ٠‏ وصمحت وكلت اصول الكيدياء والطبيعة 

«من 0" الا 0 ت اخذالكتا ب والفلاسنة ما دعت اليه الحاجة ليغلموا الانسان 
من اين اتى والى اين يذهب وما هو مسئقبله ووضعوا اساس العلوم الادبية والاجتاعية 
الشاة 

523 هذه الحقائق شيد الل بنا» مثينا لا يمكن لفاقل أن يفحر فق أو م كي 
وهذا تغلب رجال العم على رجال الدين في اور با بعد النزاع والجهاد وانتتهى المال بارت 
صار للع سلطة يعترف له بها الناس كافة 

«فاذا كان القْدن الاسلامي بدأ وانتى قبل ان يكشف الغطاء عناصول العلوم م 
يناه فكيف يكن ان نعنقد ان هذا القد كان «موذج الكال البشري » يهمنا انالا 
بحس الافنا 0 ولا ننقص من شانهم ولكن يهمنا مع ذلك ان لا نغش انفسنا 1 


له ل انهم وصلوا و هن ٠‏ القدن الى غاية هن ٠‏ الككال لس وراءها غاية ٠‏ ين طللاب 


؟ باب الردود 


اذا عثرنا عليها جاهرنا بها مها تألم القراة من مماعها ٠‏ لذلك نرى من الواجي علينا اف 
تقول انه يب على كل مسلم ان يدرس القّدن الاسلامي وبقف على ظواهره وخفاياه لانه 
بيتوي على 0 فن اصول حالتنا الحاضرة و يجب علية: ان نجي به لانه عمل اللدد إل 

الانسانية 'وكلت به ما كان ناقصا منها في بعضن ادوارها 1 امن ظواهر هذا الْمْدن 
لا يمكن ان يدخل في نظام معيشتنا الخالية 

«أما من جهة العلوم فالا ظاهر لا سبق بيانه 

«وامامن جهة النظامات السياسية فلاننا 0 دنقنا البحث في التأر لا ند عند اهل 
تلاك العصور ما اسك ان امعى نظام فان 0 أومتهم كآن عبارة عن خليفة او سلطان 
عور قد يحم ب بواسطة موظفين غير مقيدين فكان الا 5 وعاله يرون سيف ادارتهم على 
حسب أرادتهم فان كانوا صالمين رجعوا الى اصول العدالة بقدر الامكان وان كانوا غير 
ذلك خرجوا عن حدود العدالة وعاملوا الناس بالعسف ولم يكوك في النظام ما يردم الى 
اصول_ الشريعة 


درما يقالان هذا اططليفة كآن ا بعدان بمأبعه افراد الامة وان هذا تلع علي ان 


سلطة اخليفة #سقدة من الشعب الذي هو صاحب الام ٠‏ ون لا نتكر هذا ولكن هذه 
السلطةالني لا يتمئع بها الشعب الابعضدقائق غي سلمطة لنظية ١‏ اما فيالحقيقة فاعلليفةهو 
وحده صاحب الام فهو الذي يعان المرب ويعقد الصلحو يقر الضرائب و ريضع الاحكام 
ويدير مصا الامة مستبد ! برايه ولا يرى من الواجب عليه ان يشرك احدا! في اعره 
«ومن الغريب ان المسلين في جبيع أرفارة ف قدهم ا بملغوا مباغ أ الامة الوثانية ةو 
فرصلل 4 إلى ما وصلت اليه الامة الرومانية من جهة وضع النظامات اللازمة طفظ مصااج 


الامة ود 8 نقد كان تلاك الامم جمعيات نياية وجالس سياسية تشكرك بم م الخاكم 


في ادارة شوذونها 

«واغرب من هذا ان امراءالمستلين ونقهاءم لم 0 وا في وضع فانون بين الاعال الني 
وجدوا انما تستمق 0 ويحدد العقوباث عليها بل تركوا حق التعذير الى اجام يتصرف 
فيه كيف يشاة ٠ ٠‏ مانت رث بيان الجرائم وعقابها هو من اوليات اصول العدالة 

«واست محتاجا أناقول انهم ماكانوا يعرفون شيثًاً من العلوم السياسية والاجتاعية 
والاقتصاديةفان هذه العلوم حديئة العهد ٠‏ واذا اراد مكابر ان يَقق منذلك فا عليه الا 


ان يتصفح مقدمة ابن خلدون وهو الكتأب الفرد الذي واضع في الاصول الاجتّاءية عند. 
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باب اأردود 1" 


المسلمرنفيرىان الاصول أت اعقد عليها لا يخاو معظمهامن الخمطاء و يندهش على الخصوص 
عندما يرى ان هذا الكتاب الذي وضع للبحث في المسائل الاجماءية لم ”تذكر فيه كلة 
واحدة في العائلة التى في اساس كل هيئة اجتاعية 
«فاذا كانت حالتهم 0 شيم ترى نما الذي”يطلت منا ان ستعيره منها ؟ 
«كذلاث اذا نظرنا الى حالتهوالعائلية ند انها مجردة عن كل نظام حيث كان الرجل 
554 :ني في عقد زواجه بان 00 اماء شاهدين و يطلق زوجتة بلا سيب.او ياوه الاستباب 


]اث يأزوج عدةٌ ساء بدذون عراعأة خدود 41 جات ك1 ذلك كان و 1 الآن على ئ 


هو مشهور ول يفكر احد من اللّكام اوالفقهاء في وضع نظام ينع ضرر الال روابط العائلة٠‏ 
وافل ما كان يازمهم ارفع ذلك الملل ان يقرّروا 3 انث ايقاع الطلاق وعقود الزواج 
والرجعة لا بد ان تكون امام مأ مور شرعي حتى لا تبتى هذه الشودون موضعاً لار يب وثولا 
للشبية وا اع والشقاق 
«اين هذه الفوغنى من النظاماث والقوانين التي وضعبا الاورو بيورى لتاكيد روابط 
الزوجية وعلافات الاهلية ٠‏ بل اين نف من القوانين اليونانية والرومانية الني لم تغفل يغ 
جميع ادوارها عن اهمية العائلة وشأنها في المرئة الاجتاعية + فاي شي من هذا يكن ان 
بكون صاطً لتخسين حالنا اليوم؟ ظ 
علناان نلينت الىالقدن الاسلاى من دوة الاداني ٠‏ يعنقن اهالى عصرنا: أن 
المسلين السابقين كانوا حائزين بيع انواع « الكالات الاخلافية الصمرحة » وهو اعلقاد 
غير صحيح او على الاقل 1 أغ فيه 
«اما من جهة ا فالمعلوم 2 أن اشرو 0 2 وا للعالم باصول جديدة ٠‏ نقد سبق 
المسين ا مم كاليوود والنصار ى والبوذ بين والدي.نيين والمهسر بيلك فغير ع وقد كانت اك 
الام تعرف تلك الاصول و 000 بها وازات على بعضها في وحي سؤاوي 
«واما من جية عمل المسسلين على مقتغئ تلاك الاصول الادبية فالتار يخ يشبدعلى ان 
كل عصر لا يخلو من الطيب والرديه والمسن والقبيج ٠‏ وقد وصات الينا اخبارالعرب مدونة 
في الكتب التاريخية والادبية قكشفت لنا الغطاء عرن اخلافهم ومعاءلاتهم واطلعنا على 
شعره وامثالهم واغانيهم فا وجذنا زمنا من الازمان خالياً من الاداب الفاسدة والاجلاق 
0 والطء باع الديئة ٠را‏ أ ينا الدولة العر بية دري بعد وفاة ال: بي حلى 0 عأيه 5 آل 
حر أياعها #زقة بالنازعات الداخلية الناشئة عن التباغض واطقد وحب الذاث <نى ا 


رن باب أأردود 


مس يس سرس سح حر ير بحر يليم رعس ع ع سس سر سر ع و ل مب 


يصحه 


الاوفات البى 6 7 الدواة مستعلة باهم امروب هم الام م الاخرى 'رايثا أ اءداولاد 
علي رذي الله عنه تزوج باكثر من مائة 1 ة حتى اغا والا.ه ان ينصج الناس باركف 
لا يزوجوه بناتهم ٠‏ راينا من الرجال منكان يعرض النساه سيك الطر بق ويخلاس النظر 
الببن :من خروق المائط ٠‏ رًا* ينا مق امرائي واعاثمهم من كان يشرب المرحتى لا يعي ما 
يقول في مالس نحضرها الجواري وتطرب الماضرين بنغيات الموسي ٠‏ راينامن شعرائمهم هن 
إستحدي العطايا ويد بده ما رزقه من فضلات الامراء والاغنياء ونم 0 يدح 
نفسه و بثني عليها و9 يذهب قِ ذللك٠‏ ان حك 0 عه اللا الحدون او يشغزل سيك ولد أو 
يحو خصمه بعبارات ت الفحش والفاظ الوقا<ة 0 اس سحي ى «دن تصوره | فال" ع ن التفوه 
بها ٠‏ راينا هن هو روم من إزور في التاريخ ومن فقها نم من يخاترع الاحاديث ويذعها 
لغايمه الذانية 

«فاي زهن في الازمان 1 ه1* زه 32 ن العيوب دى فى لاضع نْ ان يقال أنه ,2 عوذج 
الككال البشري » الكمال البشري لا يجب ان ليث عنه في الماذي بل ان ارا ذل افق 
به على عباده فلا يكون الا في مستقبل بعيدا جدا 

«متى نقرر أن المدنية الاسلامية القدعة في غيرما هو راسخ في مؤيلة الكتاب الذين: 
وصفوها مما يمون ان 3 عليه لا با كانت فيالقيقة عليه وثبث انها كانت ناقصة مر 
وجوه كثيرة فسيان عندنا بعد ذاك ان احتحاب المراةكان هن اصوطا او لم يكن ٠‏ وسواة 
2 ان النساء في ازمان خلافة بغداد اوالانداس كن“ يحغمرن مالس الرجال اولم بحم 
ققد صج ان المحاب 0 عادة للا 00 استعالا قُِ عصرنا 
«ونحن لا أستغرب ان المدنية الاسلاهية اخطات في نهم طبيعة ااراة ونقدير شام- 
ا فلم س خط اف ها في ذلاك! كبر من خط 5 في كثير من ن لاود 0 

22 وغني عن البيان اننا عند كلامنا على المدئية الاسلامية 5 لم نقضد الحكم عليها مره 
دهة الدين بل من جهة العلوم والفدون والدنائع الاداب 0 الي كن تموعها اطالة 
الاجؤاعية الني اختصت بها ٠‏ ذلاث لان عامل الدين لم يكن وحده الموء أرقي وجود تلاك 
الحالة الاجتاعية فبو على ما به هن قوة السلطان على ال حلاق لم ينتج الا اثرا مناسبا 
لدرجة عقول واداب الامم الني سبقت ‏ . 

«والذسيه اراه ان تسكنا بالماضى الى هما المد هو دهن الاهو اع البفي ان نمض 
حميعا لحار بتها لانه ميل يحرنا الى التدني والتقبقر ٠‏ ولا يوجد سدب في 5 هذا اليل في 
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باب اأردود "١6‏ 


تفوس الا شعورنا باننا ضعاف عاجزين عن انشاء حال خاصة تليق بزمائنا ويمكق اف 
أستقيم بها مصانا ٠‏ فهو صورة من صور الاتكال على الخير “كانكلا هنا بناجي نفسه قائلا 
: اتري الفكر والعمل والعناة واسار يحي فليس بالامكان ان تائي بابدع ما كان 

«هذا هو الداه الذى يازما ن نادر 3 علاجه ٠‏ ولس له من دواء الا انتائرقي اولادنا 
علي ان يتعرفوا شوذون المدنية الغر بية و يقفوا على اصوطا وفروعها واثارها 

«اذا المهذا المين ونرجوان لا بكون بعيدًا انجلت اللقيقة امام اعيننا ساطعة سطوع 
الهس وعرفنا قيمة التّدن الغرلي وتيقنا انه من المستحيل ان يشم اصلاح ما في احوالنا 
اذا لم يكن موهسسنا على العلوم العصرية المديثة وان احوال الانسان مهما اختلفت وسوا 
كانت مادية اوادية خاضعة أسلطة ١‏ 

«لهذا نرى ان الامم المقدنة على اختلافبافي الجنس و«الاغة والوطن والدين متشابهيسة 
اعطاسية شكل ع وادار تها وتعاكها ونظام عائلتها وطرقى تر بيثها ولغتها 
سانا ومبانيباوطرقيا بل في كتيرمن الءادات البسيطة كاللبس والتحية والاكل ٠‏ آما 
منجهة العلوم والصنائع فلا يوجدا حلا الا مو حت اكز نم1 تز بذ او تنقص فينامة ع 
إفة اأخرى : ظ 

« من هذا يتبين ان نتيحة القدن فيسوق الانسانية في طر يق واحدة وان التباين 

العلا اط ا جح 0 


اواك الام لم عد الى وضع حالتها الاحتاعية على اصول 3 . 

«وكا ع ر بك ان حو 8 يلحقنامن | الاعاراف وناخك بثارنا فل" غود وس.لةلذلاك 
الا ان ندعى اننا ارة ى منهم ) الغر مون ( فيالاداب وانهماذا س.قونا ف الماديات ومظاهرها 
فقد سيقدام في الرو< أنيات وسرا ار ا 

«اما كن الادا ب 25 الغرب احط منها ف اشرق فى هَسَإلة للا 6 نا موضوعنا 
باستيهاه الث فيها و يمكننا ان لنجمل الكلام عليها في فليل من العبارات 

«ان العداوة القدعة الففي امغرثا حيالا 5 لا بيناه لالشرق والغرب إساب اختلافالدين 
كانت ولا زان أل الإن سب ف ان" دهل بعضهم 3 الخوال بعض واساء رض ممم الان 
بالاخر وا ارت ا عقوم حي حعاتها نتصور الاشياء على غير حقيةتها ٠‏ اذ لا: ى؟ء ببعك ا 
الانسان عن المقيقة أكثر من ان يكن عند لطر الزيا قت سلطان شوو دولل بوات» 


ا 


با باب الردود 
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1000 


لانه ان كان ماص فُِ نه 62 »| للوقوف على الحقيقة وهو 2 بندر و<وده فلا 3 أن شهوته 


ْ شوش عليه ف 01 “واو 1 ثارها ان تزين له 8 يوافقها وتستميله اليه ٠‏ وانكان دن 


الذين لامخزلة لالحق هن نفوسهم ومم ااسوادالاعظم ضر بوادون الحقاستارًا من اديت 
والاوهام والاضاليل م تسوله م 
الى - القاوب ٠‏ 

«وزد علي ذللك ان الثر بية العلمية ْ أ توجد قِ العام الغربي الا من زمن قربب وش 


شهوم حتى للا مقي أشعاع ف ايد الى م 


لا ئزال الى الان مفقودة في الشرق ٠‏ والحروم من هذه التربية لا يسهل عليه ان بيني | 
احكامة عل مقدمات حيحة: ٠‏ لان الجاهل سحمد حكة من احساسة لد 0007' 
فهولا يستحسن الشىء لانه مطابق لفق واما يعتقد الشى* مطابقاً للحق لانه ستحسنه ٠‏ 
بخلاف المتعود على الابحاث العلية فان عقله لا ينخدع باحساسه لها فاذا عرض له ارف 
يشتفل بالنظر في حال حاره أو عدوه استعم ل الطر بقة الي الفها وسلها نودي اليه مرن 
النتائج وخضع لها ولوكانت عخاافة اا مهواه 

0 وصل الغر بيو” الى درحة رفيعة من التربية وامتذل كخير م كلد فيهم تلك 


| الثر بية بالعتث عن ع أاحوال الشرقين والمسيلين و؟: 000 وأغمم واثارهم وديهم 


والفوا ١‏ 5 لقمسه ة اودعوها أ راءمم ونتائج حشوم وأمشد<وا 1 راوه م الذح وقدحوا 
0 1 7 ع للقدح غيز ناظرين 5 ذلاك اللا 2 لقرير احق واعلان ن اطقيقة صادفوا 


| الصوابام اخطاثوء ٠اماعندنا‏ فل تبلغ التربية من الناس هذا المباغ ٠‏ ولهذا كبن حم 


كتابنا في هذه الاشياء في قباد الشهوات وععت سلطة _الاحساس «الالقف (الادا” 
ومن وجد لشعاع اق معان في بعيرته وجد من خوف اللاعة عقلد 3 أسانه منعهدمرن 
اظهاره أو حمله الرياة على اطالة القول في تابيد ما لا يعتقده٠‏ فاذا 0 لدنم علص في 
القصد طالب للحق وجهير به كان نصييه أن نسم بالغرد عن الوطنية و بالعداوةالدين 
والملة ٠‏ وأشدم اقتضأو ا في ذمه يرميه بالطيش 0 م منه ازك الاعاراف يفضل 
الاجبي عا يريد طُمم الاجانب فيناوان اظهارعير يناعا برقم ليالس في د 

«لذا لا نردد في ان تصمرح بأن القول باننا 4 من الغر بين في الاداب هو هن 


| قبيل ما تنشده الامهات من الغناء اتنو»>الاطفال » 


انعم لوكا ماح لكمات مرا الجديدة بحروفه 


0 
ا 


ا 
70-1 
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لح ع يس بس ع سمس سس ب وبيس بر ع ب ل ريس ل ل ب ب ب ل ب ب يل ب يب ب بل بل بل حلي ل يه 


في تقدم يندج ان كنات د الام « بعك 5 وقدنما » لا لوقف على الدين سل على 
وان الام الخالفة او الوثبية الاباك اذا ببلكة سين العم وال وأميس الطسعةاراتك 
ا على كل مدنية دى مدثية الذين يعملون بقواعد الا كيل والقرا ١‏ أن تت رفأومعنى دون ا 
ان يشتغاوا بالعم 1 لان الدين شي*والدنيا دي * ٠‏ وا لد الاصلاح في كل فدع تاف عن 
2 الدر فكت 0 يصمح ان “يقالان الانسانية ستعود كلها الى القرا نْ في المسلقيل”ما 
يقول الامعاذ: أو انها ستعود كأ ا الى الا ميلم ل روساء الدين 02 2 6 ٠.5‏ 
ان الانسانية ع على التنوع والاخءلان٠‏ ولا بد هن .هذا ال عأءن ف لا ٠‏ وهله 
شي اأرة الناية التى نقول فيها ,2 أوشاء ربك طعل الناسن. ١‏ مه ه واحدةٌ».٠واذا‏ كا يرح في 
المدتشل وصول البشرالى « حجة الككال » وتاليف « وحدة » لهم فان هذا الوصول لا 
كن الا بالعلم و بوضع الذين جانا ٠‏ ونعني بوضع الدين جانا العمل بفضائله وتغطية ما 
بتي لكان مقد من لا يكشنة احد ٠‏ ودتى حمل جميع الشر بفضائل اديانهم باخلاصر 
16 ف بقى 8 ات الاديان كلها ديث واحدا وهو : « دين الفغيلة - فى ترى 
الارض ذاتك الزدن اأسعيد 7 «ي يدير الشراخوة يمههم 33 الدين بدلة دن ان 
يفرقهم حرقه 0 ىق يصلالناس َك زءن بشرء د نْ فيه كداب) كبذا الكتاب بضجر وملالة 
لانه عشابة تار يخ قديم 0 بى فيالارض احتياج لموضوعه 9 واذا افترضنا أن مطبوعاث وذا 
العصر العر به ات اليها في مسقن[ ولا 3 ب صة واحدة قُِ زوايا انان في اية 
سنة منالسنين المقبلة يقرا ' المسلم او المسييحي في الشرق هذا الكتاب في المسنةبل وهو 
يضحك من اشعذال ابناءهذا العصر بأهور كك الادور ؟ هل ذلك فق كانه ك9 
ام الف ؟ ام الفين؟ ام ثلاثة 8 0 ام 'يقغى- واحر باه على الا ساني ة في الارض 
يحادث طيع بى دون ان تصل الى ذلك ن السعيد 2 
لسن نا الآنا مل ( بعد 9 0 يها العا م القدس والفلسفة المقدسة ٠‏ ولا 
رحا الا فيك با طيعة الاسانية ٠‏ ورجاوءنا ف طبيعة الانسانية أفوى هن رج ائنا اليل 
العلم لأا الفاعل فيه ٠‏ ومعني ذاك ير 7 اخلاق عقلاء الدشر وقوةٌ ارا ادهم و رغبتهم له 
قَيدين 0 ونم ' ولذلاك ارم 26 احرام كل عامل إضب قواه كلها ف عمله يأخرج منه 
ارفىمايمكنة اخراجه ٠‏ وكلقائل ف اصلاحالامم ولوكان قوله ميا أو غير يع شديدا 
او حنينا على ا 


هي يي مل مر مك 


رد الاستّاذ الاخير 


اما الروا لاخير فان الاستاذ عاد فيه الى الاسياب النفي بجعءات ت العلم والفأسنة بدو يان 
على الدين فى اور با ويثمران المدنية الحاضرة وشي الني وعد بالكلام عنها ف خائة ردهالداني 
0 الصفحة ١‏ 1 6 والء كخلاصة ما قاله يها 

قال الاسع]اء ١‏ ن هذه الاسيا بآر بعة ةر الا ول 4 تاليف جمعيات لنصرة الع ومخها 
جمعيات سر ره 9 فلعل فضيلته اشير بذلاك 0 اعية الماسونية وغيرها من اجتعياتاأسياسية 
( والثافي)شدة ضغط رجال الدين على العقول ولذلك توقدت نار الغيرة يك قلوب طلاب 
العلوم 1 والنااث 5 )النورة اله راسو د ُ وغيرهأ هن الثورات 5 ت ( والرابع ( رك المسيحية 

وقد اراد الاستاذ بهذا الاء لخدا نْ الاوربيين اخذوا 1 ديهم وأساشبد 
على ذاك بعيارة 0 سدس الاحيليين ( البر ونسلنت (' وش )0 اذا كآن لسن المسبيحي 
لبس شيعًا سوى الكتلكة الحتاجة الى الاصلاح ( المذهبالروماني ) او الكنلكة البي د خلها 
الاصلاح بالفءل ( المذهب البروتستنتي ) فالقرن العششرون ( القرن الحاضر) لا بكورت 
يا ابديا 4 

6 م أس يودب فضم أته 5 5 رالاصلاح الاسلامي والمصلوين دتّى وصل الى راي المسيو 
هانوتو في )0 و<دوب 2 مد فرلسا السستوراع 6 ادل والساهل وأحارام الدين 0 هن 
هية المسيو هانوتو هذه المبادىء « مبادىء جديدة » واستطرد من ذلك الى هذا القول 
« ان الامة الانكيزية قش الامة الوحيدة الني تعرف كيف 3 من ليس على دينها فعى 
وحدها الامة المسرحية الع في نقدر النساع قدذره ٠»‏ وأن هله الخداة الشريفة اخذتها درل 

المسين من زهمن ارو وب الصلينية 0 لعي خصلة الاك تناء هن الناس بالخضوع للقوا ير 3 
واداء ما يفرض عليهم هن الضرائب ٠‏ وحفظ نظام العدل بينهم بقدر مانسمح به السياسة » 


جواب الجامعة الاخير 


الجامعة 6 هذه خلاصة رد الاستاذ الاخير الذي ثم به ردوده ٠‏ وحن نقسم 
جواينا في هذا الموضوع الى ثلاثة اقسام ( الاول ) الاسباب التي ذكرها الاستاذ عنهضة 


امجح 2 ل سس 


لون 


5 , 52 4 
اا مايا1[ [ ز[ ز 0 ز 1 1 ذ 1زذ 12 1212 1 1 1 1 ا 1خ 0210 


5 الذافي ون لا نقضه وذلاك لأسدب الذي ذكرئاه مكة صرة ف وذا الكئاب ٠‏ وهو 2 جنع 


العظام هم السبب المقرقي في كل ارثقاه في العالم ٠‏ ولكن كيف يستطيع الماك ان يرج 


باب الردود 516 


لس رم 


اوربا ( الثاني ) مسالة ترك الاوربيين الدين وسلطة الروساء عندم ( الثاأث ) الافرار 
بالتساهل لامة مسيحية واحدهةٌ فقط وش الامة الانكايزية 


اسباب انتصار العم في اور با د اما القول بان اسباب انتصار العم في اودبا على 
دين قي اللنعيات السريةوالتوزات وشد ةسلظة رجا ل الدين نهوقول دود لان ما 5» «الاستاذ 
هو من فروع تل كالاسباب لامن اصولا ٠وانما‏ اصلها الكبيره الفصل بين انْدنيا والديين » اي 
الفضل بين الساطة الدينية والسلطة المدنية٠‏ واذاكانت اتعيات السر يةوالثورة الفراسوية وغير 
ذلاك شيالسيب الوحيد في انتصار العلم في اور با ونشأة مدنيتها وقع العرب بين نارين اي 
أزمهم واحد هن اثنين٠‏ فاها ان تكون طبيعتهم اضعف من طبيعة الامم الاوربية ولذاكم 
يقد روا أن يصنعوا صنعها وأما انهم كانوا اك 11 ف ديهم من الاور بيين ٠‏ ولذلك 
تعذر حدوث الاصلاح عندم يا حدثفياورباء اما القول الاول فنحن لا اله لانه ظل 
تلاك الامة الباسلة الني لم لقم امة اسل ولا اشجع ست قبة الساك ٠‏ بقي القول 


بين ااسلطة المدنية والدينية » فالاعثراض اذا لبس على طبيعة هذا الدين او ذاك بلعلى 
« المع بين الدنا والذين » ٠‏ والطقيقة ان اصلاحا اكالاصلاح ال ا 
لا يقي ولا ”در الا بسببين ( الاول ) ان يعضده ١ك‏ البلاد نفسه ويحميه ويزيلكل 
عثرة في سييلله ( والثافني ) ان بنبغ في الامة رجال عظام من اصحاب العقول الحكبيرة 
يجيرون بالحقيقة و 2ار بون ااتقليد امغر ويرقون الملمو ينون العقول ٠‏ فالملوك العظام والرجال 


عن الاشياء الما لوفة و يثرك التقاليد مأ دام يب عليه الدفاع عن الدين كل شىء 
لان سلطنه المدنية مقرونة بالسلطة الدينية ٠‏ وكيف يظبر في الامة رجال عظام جر يون 


|اذي را لي جديد واستاصل كل خروج عن القليد ( راجع الصفحة 5١5‏ السطر ١؟)‏ وهل 


علي القول والفعل ما داموا يعرفون أن الساطة الدينية مسلمة بسيف الكومة اتقطع رايكل 


يسب الاستاذ ان الثورة الفرسوية قد حدثت من نفسها ٠‏ كلا لانه يع از اكنارات 
فولتير وروسو شي النفي 0 نارها انارت غبارها٠‏ وكان فواثير يقول 1 وهو على 


ّْ فراش الموت : ان ابناءنا سير ون بعدنا 5 عظيمة ١‏ ن يمكن ان قوم عن دالعرب 


رجل كفواتيروروسو ؟ لقد ذكر الاستاذ ابا العلاء المعري وفال انه قال با لم يقل به 


م ياب الردود 


7 ا ا ا ا ا ا ا ا ليب 1 لمم 


ل ا اي جود الخالق ) و بقي حي ٠‏ فنجيب ان ابا العلاء لم يجعل مبنته نشر 
ظ افكاره بين الامم لتقويض عرش السلاطين واسقاط الجواء مع ٠‏ بل كان في الممرة شيا 
ضعيقا اعمى لا تاثير له ٠‏ ومعلوم ان الامور مقاصدها ا ١‏ ا هو هذا الشيخ. 
الضعيفالذي” نكر الله دواع لا يرى النور اذن فبو معذور اذا لم ير مصدرالانوار: 
وهذا العذر الظر يف وحده كات لغض الطرفعنه ٠‏ 0 ذلك فانه لما شفع ابو العللاء ْ 
بالمدينة ااه 5 ها الاستاذ وقبل الامير شفاعثه فيها (معكونه جاحد"! ؟ قال ) خهاذاشفع !1 
لدم 5 شفع لديه 5 يمن القرا ' ُ الكريم وش ا م 4 بالمعروفوا عرض عن 
الجاهلين» 5 ذكرالاستاذ» اذا فاهذا الجاحد 7 وماهذا الجحود 7 أ ليس ذلك من اكب را لادلةعلى . 
انهلميكن احدً! المي المد الذي ”ير وىعنه او انه كان بضطر الىالتظاهر بالدين احياء فرارًا 5 
منالاذى٠‏ ما فولتير وروسو فان شانهما في ذلاك يختاف كل الاختلاف ٠‏ فانها كلاها 
ممحدارة الإنى جود ١‏ مر كاء وذ حان ار والكنيسة معاربة صريحة زعزعت | 

ماعنا واثارت علنيا الاثكار فى ورا كلبا: وقد قل كن قر اك ا هدم سلطة الكبيسة - 3 

زمنه وجعل سلطته مكامه! ٠‏ ومع كل ذللك فانه وجد حماية واكراما عظيأ ادىملاتكيك 
بروسيافردريك الكبير(١)وا‏ 0 ككاترينالذانيةامبراطورة روسيا٠‏ فن اين يكون 

في البلاد امقر ونه فيها السلطة الدينية باأسلطة المدنية سبيل خجاية الملك دل هدم عا 

فدع) كفواتير لينشي* مكانه عام جديد! ٠١‏ ٠اءلست‏ وظيفة الملك في هذه الخالة توجب 

عَلِيه مقاومعه بدلة من حمايته ٠‏ وهل إستطيع ساطان العحم ودو أمير المو"منين وساطان 


3 س وهو امير اا وء مين وأمير انغاسمان وهو أمير الموةمنين وأمير يخاري وهواهير 
8 و؛*منين اخ ام أن رجو ايد اص عن التقليد مساءدةٌ الداعين م فولتهر ور وسوالى 
الاصلاح 1 بالعم ا 58 و#الدية 2 ولا يه دا مو ايرون ان طبيعة هذا 
العلم تنانض ,2 تقاليد » كل دن على خط ولا ال فل هذه المنافضة شي ٠‏ وقكل 
3 لع رضوا عن ونا له عن ذاك لد: ان الى الاثنين م ولذلك 5 د 
مب ل مي يا .لان العم لا ثيعطى نتائه كلها الااذا قبل كاهو اي بكل منافعهوكل 


مضاره البفي ا عل ا(قديه الاولى 


(1)هوغير فردر يك الثاني امبراطور المانيا الوارد ذكره بعد ١‏ 


0 
7 0 


باب الردود ”5 


يل فردريك الثاني امبراطور المانيا د 
ليف العرب ونضَينَ فلسنة أبى زشد 

واذ! رام القارى؛ الوفوف على الصدمة الاولى التي عدت في الصافية يه الامم 
الاوربية وثبني عليها العلم في اور با فكان سببًا في نهذتبا واضعاف ساطة الكنيسة لاول 
| مرةٌ فاننا نذكرها له بالتفصيل فتقول 

با كان هرو نالرشيد في اوج القدن البغدادي يستعين بالنساطرة والسمر يان واليهود 
والهنود و بن نبغ هن العرب والفرس في نشر التقدن في دولته كان في او ربا شارنان الكبير 
ملك فرنسا واور با كلها يصنع صندة. .* ولكن تان :بين التيضدين ١‏ فان المهضئة العرييلة 
كانت يومئذ في اودها واما نهضة اور با فقد كانت في اول درجات الطفواية ٠‏ وقد جع 
شارلان أله كل ادباء عصره منالمسيحيين وغيرم ليساعدوه علي نشر العلم وانشاء المدارس 
وسن الشرائع وتنظيم الحا ٠‏ واخذ هو نفسه يدرس ما كان يامر رعيئه بدرسه ليكون 
مثالا للا ٠‏ فكان ينام و يضع الدفاتر الني يتعلم بها الخط اليوناني والخخط اللائيني نحت 
تبلديه ٠‏ وكان ينتقد المدارس بنفسه ويحادث طليتها ولا يزال عيد القديس شارلان 
عيد المدارس الصغيرة في فرنسا ٠‏ فيومئذ .ام في أوربا اول برق من برق خهغتها وم يكن 
المدنية العربية دخل فيه ٠‏ ويظبران درون الرشيد م بيل هذا الماك الكبير الى العم 
اوانه كان ا والنته على دولة الاندلسن العر بية الي كانت على 0 ع دولة بغداد 
فارسل من بغداد وفدا الى اور با يحمل الى شارلمان- دايا عربية في اتا ساعة أرفة 
ارس تمر شار ان بها وامحمت 0 ورد رسل هرون الرشيد بهدايأ منه ٠‏ 53 
بعد وفاة شارلمان ( سنة 5 ام مسيجية ) اهدمكل ما صنعه في حياته وذهب ادراجالرياح 
لانه لم يكن موسا على حر ٠‏ فبعد نحو ار بعة قرون قام مللشعظيم آخر ”يدعي فردر يك 
الذافي وكان امبراطورًا لالمانيا ٠‏ فاراد ان يصنع شيا ببق ولايذهب 5 ذهب سعي شار.ان ٠‏ 
وكان هذا الامبراطور با لافاسنة كارها لرجال الدين لانهم كانوا يقاومونه في مشروعاته 
| الاصلاحية ويتخذون سلطتهم على الشعب | له لانفاذ اغراضهم السياسية ٠‏ فعزم على مع الفة 
العربءليهم ٠‏ وقد تقدم في تاريخفاسفة ابن رشد في أور با الصفحة 51 السطر ؟ ١‏ والسطر 
7 والصفحة 5 السطر ١‏ و53 ان هذا :الامبراطور كان السند الكبير لمأرجى فلسفة ابن 


رشد ف اورباء 0 هذا الامبراطور يعرف اللغة العربية وقد تلقاها من عربي في صقاية 


ظ ف باب اأردود 


التابعة م 5 0 منكشرين فيها وفي تابولي ٠‏ فصار بلاطه عيارة عن جع يفم 
عناصر مؤء 
من بغداد يلسون ففاطين طويلة وكان فيه 1 مات 2 وحرم للنساء على طرايقة 
العرب ٠‏ وكان فردر يك يجهر بحبه للدن العر بية ومدارسه! ومنائرها و يغتنم كل فرصة لنكابة 
الا كليروس بعلائقه مع العرب ٠‏ وكان له صديق واحد بين رجال الا كليروس وهو 
31 ردينال او بالديني الذي كان مذهيه 1 وهو يجهر به ولا يخاف١‏ واعل هذا هو داب 
الصداقة بين الكردينال والامبراطور : اما الثعب فانه كان يقول ان لامبراطوره علافة 
بعلزبول وذلك لاختلاف الازياء 0 31 بي كانوا رونا يه بللاطه ٠‏ اوقد ليرا 
ظ قصائد عامية بهذا الموضوع . ولكن ع كل ذلك لم كنع هذا الامبراطور النخب للعرب والحامي 
| فلسفتهم والذي حالفهم على الا كليروس المسيحي وعلى الدين ايضا من الاشتراك في الخملة 
الصليبية السادسة على المشرق ٠‏ فهل في الدلائل العقلية دليل اوشع من هذا الدليل على ان 
تلك امروب كانت سياسية ولم يكن لما من الدين الا ظاهره ٠‏ وماذا فعل هذا الامبراطور 
الكبير الذي كان رئيس اخملة على الشرق حين وصوله الى او رشا 9 كرت بلكل ا 
كنيسة القبر المقدس في اورشام ليبزاء بالديانة المبوحية ٠‏ وفي ذات يوم كان يرافقه في 
هذه الزيارة شيخ المرم في القدس وقد كتب هذا الشيخ المزاح الذي كارف هزح به 
الامبراطورني اثناءزيارته ٠‏ وكان الامبراطو ريجمع اليدعاء مين في الشرق و يلقي عليهم مسائل 
| حسانية عويدة و'رسل منها ايضاً الى سلطان الم“حممين الذي يقود جيش الدفاع عن الشرق 
| ليرى اذا كان قادرًا على خلبا 00 ناما بينه وبين قر ينه قائد المستلين بقطع 
النظرعن ججشيها اللذين لم ين ليرضيان عن ذاك 
اما اعداغ هذا الا راطور ونعئي بهم الا كاير وس | ع في فأنهم صاروا لاسموله 
0غ المسيح الدحال » ويعنون بذلاك انه الدجال الذي - ورد عنه انه سيقوم أقاومة ديانة 
٠ 0‏ وقد بالغوا في اهانته فقالوا انه يقولارث العالم مخدوع وقد خدعه ثلا 
)ا سور يلاك حصان لد مرائع الدذلاث الاسلامية والببودية والماسحة ) 78 2 
من القول الى الفءل فقالوا ان ابن رشد الذي كارف هذا الاءبراطور يشتذل بترحمة 
فأسفته ع كتابا عنوانه « الغشاشون النلانة » فصارت هده ل عبارة عن 
نار ”يكوى بها كل مقاوم ٠‏ فكانوا اذا ارادوا نكاية احد اشاعوا عنه انه قال ارت 


تعلفة ٠‏ فتد كان * يرك ؛ فيه اليهود يش:غلون بترحمة 3 الفلسئية العر بيه ة وفلكون قادمون 


باب الردود الل 


رحصحزس-, 


العالم مخدوع وقد خدعه ثلاثة ٠‏ وفي ذلاث قال البابا غر يغوريوس التاسع ا 
منشوراته - « ان هذا الملك ملاك الفساد يقول ان العالم تخدوع وقد خدعه ثلاثة ٠‏ وان 
اثنون' منهم قد مانا في الجد والعز وأحدم وهو المسيم مات صلب ٠‏ وفضلا عن ذلك فانه 
:لاله لايس علينا ان:نصدق شيا الا اذا اثيته العقلالطبيعي ونظام الكائنات » 
وعلى ذلك قويت حة الكنيسة في اضطهاد الفلسفة والعلم لان انصارها كانوا بهينورت 
الاديان و يحدون كل ال ققة العايى س الطبيعي ٠‏ أي انهم كانو | يضعون الاديان كلها 
في جرن واحد ولاقوها ملف واحد دون ان يستثيوا واحدا منها ٠ذلك‏ لانهم اما يبنون 
اعتقادم على جحود الوحي على الاطلاق - ايكل وحي نز ل على البشمر ٠‏ لاعتبارم نزواه 
مناقضا لانواميس الطبيعية الما *لوفة اي الثابتة بالتجربة والمشاهدة ٠‏ 

هكذا كانت حالة العصر الذي ظهر فيه الامبراطور فردر بك ٠وهذهئي‏ النئيحة الني 
0( الم المتعتلون بالفاشفة العريية في اوربا رولا كر انث هذا التطرف امس فظيع 


وللكئة ابظي رمن" اللازم 2 الطييعة ان التطرف لا يز يله الا تطرف فثله ٠‏ ولسنا تعني | 


ان التطرف « واجب » بل تقول انه « لازم » اي انه ينشاة ضرورة عرد تطرف آآخر 
مقابل له ٠‏ واذا كان التطرف الديني لا يزول الا بتطرف على فهل يكن ان يدث نطرف 
على في الامة التي تكون فيها السلطة المدئية مقرونة بالسلطة الدينية ٠‏ وهل قام سي جبيع 
بلاد الشرق منذ ظهور العرب ملاك استطاع ان يعمل شيدًا ما عمله الامبراطور ذردر يك 
الثافي ؟ ولولم يعضد فردر يك الثاني المشتغلين بالفلسفة ويقومهم ويدفملم الرواتب الطائلة 
و إستخدم العناصر الغر يبة في اور با كالعرب واليبود 5 كان خلناة بغداده ستخدمون 
النساطرة والفرس والسمريان واليهود والهنود أفكانت الفاسفة استطاءت ان ححيبى بعده ؟ 
كلا وام الهم الصدمة الاولى يا قدمنا ٠‏ ومتى كانت هذه الصدمة فو ية تغرس اصولما 
في الارض وتّكنها فلس في الامكان افتلاعها بعد ذلك كك اقتاعت اعيال الامبراطور 
سابار يك . 

فقيام ملوك عظام في الغرب مثل فرور يك الثاني ورجال عظام مثل فواتورهو السبب 
اطقيق في اطلاق الفكر البشري في اوز با واضعاف السلطة الدينية واربداعها الى حدودها 


الطبيعية ٠‏ أما الاسباب الاخرى وني حماتها الني ذكرها الاسئاذ فبى اسباب فرعية ٠٠١‏ 


ومن الخال قيام ملوك دن ونا النوع ورجال هن وذا النوع ف الشرق 4 ا الشلطلة 
الدينية قادرة في كل حين وكل ساعة على محار بتهم إسيف السلطة المدنية. 


ظ 


1 المقصود نه تم مع تمل االجت: للاسة ون وحدةٌ الاءتقاد وحفظ جامعة الايةة ٠‏ وكل مد 
| تدخل قُِ دور الي وتروم حفظ نفسمآ لا بك ا 2 ن قود 4 ةَ ساطاء ته اذ[ انك عن بكهون 
ظ الفناء والاغلال ٠‏ واعظل دواء لهذا الافراط في السلطة فصل الدين عن السلطة المدنية ٠‏ 


4 باب الردود 


ُ» ترك الاور ببين الدين وساطة رؤسائه 3 ان انولالني امتقيدي الأدل 
) و الاور عون الدين ) الصفحة 8م ١؟‏ ااسط 8 معئاه لا ةّ بق على غرض الاسياذ | 


ظ 7 ذلاك القسيس الإرولستاني الذي قله 0 به اذا 31 سوء 7 2 اليومئلدين 
| المسيحي ٠‏ فكانه يقول لهم اقوماء لديا .اذالم يعودوا الى مبادىء الانجيل الطقيقية 
ظ اي الى مبادى *الخطبةعلى الل بل( الصفحة /41او3ة ا و١٠٠5‏ سطرلا١)‏ فان الع الطبيعي والمبداء 
ا الام ا سا يان 86 فوس الرعية لان هذه النفوس ولا سأ الخاصة لا “يرضيها ذي* 
بعد شبعها هن العلم غير المبادى* العليا ٠‏ عنى ذلك الثرك ترك المسيحية الحاضرة للعسك 
بالمسيحيةالاخيلية الحقيقية المنزهة عن كل نقض 


اما ترك المسيجية بتانًا اي جود الدين فليس هو بالفضيلة ليوز ان ”يقال انه من 


اسباب نوضة اوربا ٠‏ واذا قبل ذلك في المسيحية لم ببق" مانم ينع مث قوله في غير 
المسيحية ٠‏ لان هودلاء الذين يمحدورث الدين ثم اعداة كل الاديان على السواء 


تقدم ١‏ 
وأما صلطةاارو» مناء ونيدة ضغطهم فقد ذكرنا سبيه في الصفحة ١١‏ ؟ومنه يع 2 


فانه منذ حدث هذا الفصل في اوربا صارت السلطة الدينية على اعناق الناس اخف هن 
النسيي اي زالت منها الشدة البي ١‏ كتسبتها بالفعل من الساطة المدنية 

0 الافرار بالثساهل لامةواحدة مسيحية #6 اما قولالاستاذ ان الامة الاتكليزية 
في الامة المسيحية الوحيدة الى ” يعكرف ذأ بالتساع والتساهل فهو قول رجل عاقفل لاببخس 
الناس اشياءم ٠‏ وفضلا عن ذلك فبوقول رجل مسلم 5-0 موائقة ساسة الانكايزعى 
ما يرومونه من الاتفاق مع الامة ال ا 6 عل اجن ٠‏ والجامعة في مقد مة الذي نيا ون 
هذه الامة الالكايزية العظيمة النى كانت ني وفرنسا كوكبي مدنية اوربا والعالم كما كانت 
١‏ الأ الوناية والامة الروتانة يلها ٠‏ ولكنا مع اعترافنا هذالا يسعنا الا انننطق باحق ٠‏ 
فنقول أن اير الحض 0 ال لم يوجدأ بعد في 3 من الامم ٠‏ فانك أو ساات اليوم اهل 


| ايرلنده عن تساهل انكاثرا عرا معيم أرايتهم > - رفون ن الارم عليها ا عليك 1 تار يخهم: 
الدينى والسيامي ما ”يريك ان الطبيعة البشرية واحدة في كل الامم ٠‏ فان تاريخ كنيسة 


55 ما ل حاضيا 


صخ صصص ل اسه ل سس 


بابك ١أردود‏ و" 


لخر حو حو ع ع ع و ع ا سي 


ابرائده الكا ثوليحكية متلىه بالاضطباد ٠‏ وكذلك تاريخ الكشلكة في انكائرا نفسها مع 
المذهب الاتكايكاني ٠‏ وهوذا اليوم انكاارا تصنع في مدارس بلادها عكس ما تصنعه 
فراسا في مدارس بلادها ٠‏ اي انها ثقوي سلطة رجال الدين على المدارس بدلا من ان 
عن اين صندت فرنسا ٠‏ ومعلوم ان الامة لا بي الغرائب «رى عناصرها 
المخدلفة لتنفق على مذهب واحد فيها ٠‏ واذا قويت سلطة رجال المأهب الانكايكانيٍ فى 
الكثثرا كان في ذلك ظل اناف لدان دلت نارف اسان وجاك كت باق 
الاديان ٠‏ وما عدا هذا نقد امكن في هذا العام ان يختار رجل يودي في لندن ليكورك 
حاكا لها ومع ذلك لم يعنرض احد من الاتكايز المسهيين ٠‏ ولكن ا انشخب هذا الما 
557 في عهد انار ذلادستون فامت على غلادستون قيامة الاتكيكارن: وغيرهم 
واتههوه بخيانة الوطن ا روت ذللك رصيقتنا جريدة الراي العام الغراء من مدة ٠‏ م لا 
يب ان نضرب صفْوا في هذا الباب عن العين الثي يقسعها ملاك اتكاترا حين ثتويحه فانه 
يقب فيها الكاثوليك من رعيته بالحراطقة ٠‏ فانت ثرئى هن كل ما ثقدم ان التساهلالمطلق 
المطلوب غير مو<ود بين الكترا وقسم من رعنا وم الكانو الل أخصهم اك ب 
وسلب ذللك المصلوة السياسية ٠‏ فالمصلة السياسية في اساس كل «ذا القال والقيل يِه 
الارض ٠‏ ولا ستغرت الوائف على سياسة دول اوريا ان يرىدواة كاتكاترأ تزع اين 
الى الاتفاق معها في المند وغير الهند ولتساهل معهم ا كثر من تساهلها م عكاثوليك بلادها 
|| وابئاء وطنها ٠‏ لان في السياسة عجائب وغرائب 

اما قول الاسثاذانالامة الالكايزية قداخذت عن العرب حكومة مستعمرامم ار يةاي 
اطلاق الخر بة لاهامافي دينهم وعاداتهم واقامة العدل بينهم على شرط المضوعواداء الإزية 
فبو قولءردود بكل ما لدينا منالتواريخ الرومانية ٠‏ فانهذا الاسلوب و عيناساوب رومهفي 
الاستعماز ٠‏ وكثير من الشرائع الاور بية الحاضرة مبنية على الشرائع الرومانية القدية ٠‏ 
وحسبنا دليلا على ذلك ان نرد” القارىء الى تار يخ المسيم الذي نشرته الجامعة في هذا العام 
قل عن رنان فانه يرى فيه ان الر ومانيين كانوا يحكون فلسطي ن كلها بشرذمة من المند 
وجا واحد 2 في او رشلم ٠‏ وكانوا يطلقون الخرية لليبود في كل معلقد انم وعادامهم 
حتى انهم كانوا عون هم ف الميكل بعض اجنود اعنعوا الناأس من اجتياز حدود معدودة 
فيه ٠‏ وقد انفذ بنطس بيلاطس الحاكم الروماني - الجمع الاسرائيلي يصلب المسيح مع 
اله كان متُردد! فيه ٠‏ وهذا كبر دليل على اث رممه ام المرية في العالم كانت ارم 


1 13 بات الردودا 


مرح وير حر ع ع حر در حر عر حر جل صر ع ب ع ري م 


0 كات شعو م السك 0 الدينية ما مطاعًا ٠ولدذلك‏ 3 الورخرث انه حاون سقوط 
زويه أس:ةات ه«سمع مراتها بلا حدال ولا عنيف لاما كانت تعودت على نفسهأ ول يكن 
ا فيها دن اكه زومه غير لذ ب ٠‏ فالامة الانكايز به و اغا غا فإرت رومدثفي ذلك شبرًا يرا ٠‏ 
وكانتث وارثتها فى العالح 

لش جصومووهيح سلب 


خائة الاجوبة 


هذا ما رابا ذكره ف هذا الباب ٠‏ وثخر:. نعتذر في خاتته الى تقل الإ" 
لاحكرائنا على مواجهة عله الواسع هذه الاحو ب . وأولا مه وقعتا نا فضيلته من 5 
ااناس ميل ال ميادلة الاذكار وحر بة القول اضر ينا صهي] عنها ٠‏ ولكن ولوقئأ من ذلك" 
22 ارس د لماكلا 17 فوائدها المندّظرة الا اذا استوفي الكلام في وجهيبا 
الايحابي والسبي اقتعنا بوجو بها ٠‏ فاجو يتنا اذا انما ف ١‏ راء نعرضها على القراءٌ الذيرف 
بتشمعون وذا الموضوع ونارك ذم المك ذف ها : 

1 ولقد كينا هله الاجو 0 ريد الاسداذ ذ أن “نكتب اي ؟ كان يك 0 3-6 
فضياته هو المدافع عن راأيه ٠‏ ونعني بذلك اننا كتيناها بحراية بعيدة 0 متاراة 
وكل امل 0 اما م اسياذ الواس .ع في غو عب م أمل ا هومن شاننا 
3 هرما يوك ثر بالاستاذ اذ واوجه به 71 لا يسعنا الا ان نذكر قولاة ارصيفتنا الجلةالني 

عن ٠‏ الاستاذ وكادت تفوز بالقاء النفار بمئه و بان اطامعة الع 07 باليل اليها ل 
0 9 فان وله الرصيفة الغرببة الاطوار بعد ان أَؤْسِعَتَ رصيفتها ورفيقتها الجامعة | 
ا وشع 3 لمها ولسانها عادت تقول 5 احد اجزائها الاخيرة ان احد رحال ال 
الاسلامى بعث الى « الجامعة » برسالة يطعن فيها على الاستاذ ويرد عليه وان « الجامعة » 
اعقل من ان تجار يه ٠‏ فالجامعة والمق يقال قد ضحكت هن ثنائا هذا 5 ضحكت من 
٠ . ِ <. 0‏ - ع 

طعا ذاك ٠‏ ولكنها اسفت لان ثلاث الرصيفة تازل في هذه الأازلة افاضل الاءمة اي 
| الاستاذ وجناب رصيفه المعنى٠‏ واطق يقال اننا بعد قولها هذا و#عيتبا من تعني ( بالحسود 
النعمم ) وتحاملب! على كل'عالم مسل وكل فقيه في الجامع الازهر اذا خالف ما *بنشر فيها 
ونشيتها ذا لفغه هده الى حسالل الاسياذ لا لق اعئقاده المبني على اقتناعه ل ذلاكيحعلنا 
بعد الآن نقبل كل ذم صادر ءنها للجامعة وتقابله بالابثسام٠‏ لانا اذا كانت تنعل ذاك | 


باب الردود 0" 


حر حرج عر عر ع سه 


2-6 11 03 


الفعل بن يجب عليها للم الاحترام والرعاية حتى أكبر الامة في مصر فلا ”تلام اذا فعلته يمن 
الاواج بير رواجت لم١‏ ولك ليان كنايا واد اام رز لزيد دقوي 
ظنت الرصيفة ٠‏ ولكنه يظبر انها اصلدها اللهقدعلت| 3 در تلك الرسائل العديدةي بشاأنها 
لابما أن الاستاذ نقط ولذلاك لخت نتقي ونخلحي بالاستاذ هذه اار ايضا ٠‏ فالاستاذ سأمحياولا 
دعل لي 1 مهيا امقادعة الادل العلامة الطرا بلسي المفضال الذي كانكا >نه 
علها الرماية لترميه ٠‏ والجامعة تساععها ايض على لأاكرت ف ابم ماني قفي باعل اللفل 
اجون 0 استاذها الثاني احسن حظًا معبا من اسئاذها الاول ٠‏ وهذه المساة واجبة 
لانها خيرعقاب ذا على تطافذا على غبرها ومحاولتها القاء الفتنة بين الاسياذ والجامعة٠‏ هذا 
اذا كانت من يشعروز”ف به| ٠‏ 

وقد كنا لينا على نفسنا ان لا نعود الى ذكر الرصيفة بعد ما أب في المقدمة عنهاء 

ولكن هذا الخاطرابى الا ان يجري : فكان" يختها اقوى واغلب لان ذكرها ملا“ مقدمة 
هه الصضمات الت سارلل الايدقي وخائتها «فعسي ان بكون في ذلاك فائدة طاتشغلبا 
. الآنعن رعثفاتها » 


اا 
1 


اط 0ه 


وقعت في هذا الكتاب بعض اغلاط مطبعية لا تعن القارىء وذلك لسرعةطبعه» 
إٍ مها 5 22 الضصفحخة 6 السطر 11 4 حجا والصواب 0 حج 2 وفي ميمه 1 سطر - “للوصل 
: والصواب « لاوصول » وفي « الصفحة 5 سطر ١5‏ » ابي القامم 5 وال والضوات ١‏ ملك 
: ا 0« وفي « الصفدة ؟١‏ » نا والصواب « ثناه » 0 الصفحه 1١5‏ » اب عيد الله 
ْ والصواب « ابي عبدالله («ى وفي الصفحة / ؟سطرة؟ » ف الا به ٠‏ وفي 2 الصفحة 1ه سطر 


| 5 » علوت والصواب « ا لموت » وفي « الصفحة 77“سطر »١١‏ تر يغولي وصوابه «تريفولي» 


وفي الصفحة « ١١‏ سطر ١٠١‏ » تهافت الفلاسفة وصوابه « تهاف تالتهافت » وفي «الدة 


5 اسطر ١"‏ » كلة « 5 » زائدة ٠‏ وفي « المصفحة6٠اسطر‏ 18 » اللكرئات ا" 


| 


« الحكومات الدينية » وفي « الصفحة ١/81/‏ سطر 8 » اللشر وصوابه « الشر» وفي «الده 
١0‏ سطر ؟ 5« المؤلصين وصوا: 00 الخلصون 4 وفي سطر م كاسم سو كاد وصوا أبه 20 3 


2. 


اسؤالة » وفي« الصفحة 5١؟‏ سطر " » العلم وصوابه « العا »وفي«الصفحة ٠ ٠١‏ ؟ سطرهء ؟” 


3 وصوابه )0 ربت 0 وسنصاح هله الاغلاط وما لشبوها ف الطيعة الثانية 


حيري 


كت و شر 


_-- 56 7 0 4< 5 
و 5 0 20 220 000 907 07 
00 0ك ٍ حم 2 5 


الل يي يي 25202051257 ذل 7 ١‏ ه خط عر 2ه ماهم لكات كشراني 0 


© 
2-2 
> 

«7ه 
3 
ا 4 
ل 
> 

3 


3 و27 ك0 و 0 7 
0000 0 


0 


انث 
و < 
به 
« 
> 


0 
9 
2 
1 
44 
2 
م 
> 40 
3 - 
45 > 
يي 
0 
0 المإجي 
223 
9 
تيك 
6 
0 2 
© هته 
© > 
5 
- 
2 
١9١‏ 
20 
00 
2 
ري 


© 
ل>» 
013 
هن 
لاسا 
50 2 
4 34 
١‏ 
مم © 205 2ه عريي 2 
5 اج ليم 
كك 
0 
يا 
0.2 >> 32 
22 
> 
هد 
و جه 
0 
22 
- 
انظ 
> 
2 
إبى) 
3 
9 
03 
رق 


86 
اه اذى « 
90 31 ا 3 ّ يي 3 20 
0 1 6 


< 
2 
> 
2 
2 
0 
> 
© 
ب 
255 
ا 
>> 
©©>_ «>» 
> 
ه44 
> 
و55 
هه 
ا 
ني 
0 
هك 9» 
١‏ 
3 > 
3 
لا في 


2 
له 


2 
دي 

55 

© 

>© 

40 8 > 

"4 

نكم 

ده 


0000 

ور ان مد ون و 5 ا 0 
0 
7 2 0400920 : 00 6 
ا 


0 3 
مم ا 00 1خ 


0 
«2 
6 


5 
22م 
5 
4 50 
0 
كت >6 
ره 
شّ 
ضاي ال 
هه 
3 
التي 
»> 
© 
تت 
٠‏ 
05 
> 
هم 


5 
ودع 
5 


22 
/4 
2 
حك 
هة "تت 
ظٍ 
يد 
4 
ل 
52 
٠0‏ 
© م 


1 
82 
3 


2 
50 
© 
2 
> 8. 
8 
25 
7 
1-5 
هك ادي 
50 73 
© 
> 
> 
2<« 
6 
ت_تت 
تا 
»© 
>5 
4 
<> تت 
0 
0 


6 
هه © 
2 © ب 
8 
يج 
0 
ري 
ا« 
اج 
ال 
0 
م 52 
2 
> © 
2 
ع 
> بعد 
وى 
حل )2 
ي- 


42 


سل 
5 
و 
إي4» 
ر© 
3 و 
3 هه ه» 
رح رم 3 
© 
لحت 
© 
»>« 
»> 
رونا 
٠‏ 
م 
-- 
ح 
© 
ع 


وه 
7 
0 
© 


م ع 
« 
د© 
6 
2 
> 
2" <» 
©> 
نوب 
٠. « .‏ 
2 
م 
2-5 
5م 
5 
6 


© 
© 


© رت 
رع 
© 
© © 
60052 »© ن 
د© <هة حم < 
دكب © ني 
جع 
هن 
62 
5 
6 
ع 
يكم 
© 
يم 
2 
خا 
زدن) 
5 


0 0 0 : 
ا ل 
090 000 
00 


5 00 0 
ف 1 0 


لمجو يس" 


0 


ا 


“ممه 0 
االمبيي سب ها بي 


ومح .رم" 

ومسزييمة ا 
0 3 
مصد اخ مسوك 


